۹ 


۳ 


۳60۹ 


۳ 


چپ 


وت 


3 . جه 


المرکز القومی للترجمة . 


مصر وبلاد النوبهة 


اطرکرالقوی للترجمة 


آلمشروع لقومی للترجمة 

|ثراف : چابر عصفور 
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تالر ف 


ترجمه : نحفة حندوسة 
مراجعة : عبد المنعم آبو بکر 


بطاقر الفهرسن 
اعداد الهیتت العامت ندار الکتب والوشانق القومین 
ادارة الشتون النیت 


آمری » وولتر م 

مصر وبلاد النوية / تألیف : وولتر امری ؛ ترجمة : تحفه حتدوسة ؛ 
مراجعة : عید النعم آیو یکر ؛ تقدیم : خلیل کلفت - 
القاهرة : الجلس الاعلی للثقافة ۰ ۲۰۰۸ (الرکز القومی للترجمة) 


۱ - التوية - تاریخ 

(1 ) حتدوسة. تحفة (مترجم) 

( ب) آبو یکر. عبد النعم (مراجع) 

( ج) کلفت. خلیل (مقدم) 

( د ) العتوان 

رقم الایداع ۲۰۰۸/۱۰۰۳ 

الترقیم الدولی 3 - 744 - 437 - 977 .1.5.3.1۷ 
طبع بالهينة العامة لشثون افطابع الاميرية 


تهدف |صدارات الرکز القومی لترجمة الی تقدیم الاتجاهات والذاهب الفکرية الختلفة 
القاری العریی وتعریفه بها . والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحایها 
فی ثقافاتهم .ولا تعیر بالضرورة عن رأی الرکز . 


جه ده 


تصدم 


بلاد التوية. کما نعرفها الیوم. منطقه تمتد جنوب مصر وشمال السودان» بین 
الشلال الاول چنویی آسوان والشلال السادس شمالی الخرطوم؛ وهتاك آیضا جبال النوية 
فی کردفان. والنوبیون» کما نعرقهم الیوم. آعتی الناطقین باللفة النوبية (آو بالثحری 
باللفتین التوبیتین الوجوبتین فی وادی التیل)» یعیشون علی آٌرض هذه البلاد. فی منطقتین 
متمایزتین: النوبة السفلی آو الصرية» والنوية العلیا آو السودانية. 

علی آن هذا التطابق بین منطقة جغرافية تحمل اسم التوية متذ وقت طویل, 
وسکان یحملون اسم التوییین وینطقون باللغة آو اللغات التوبية الحالية. لم یکن موجودا 
منذ فجر التاریخ» بل انه لم یتحقق الا منذ القرون الأولی بعد میلاد السیع. وقبل ذلك 
کانت النطقة تسمی النوية آو تاسسیتی" ۲2-5 : کوش" النوية السوداتية الحالية, 
وواوات للنوية الصرية الحالية. وکان السکان توبیین نسبة الی اسم التطقة الجغراقية, 
غیر آنهم لم یکونوا ناطقین بلفة تمثل اللغة آو اللغات التوبية الحالية امتدادا لهاء بل 
کانوا یشکلون مجموعات سکانية متباينة نیا وقومیا ولفویّا لایزال رسم خريطة لتعاقبها 
الائتی و القومی و اللفوی آمرا بعید التال. 

وتتمثل الجموعة الائنية 96*۳ ۵20 آو الائنوس 2005 فی جماعة من الیشر 
تکونت تاریخیا تجمعها وحدة اللقة والثقافة والارض, وتمیز تقسها باسم |ثتی ۰4۱000۷۳0 
خاص بها. وعلی هذا یمکن القول ان النوبیین الحالیین یشکلون مجموعة انقية آو قومية 
تشمل بصورة خاصه النوبیین التیلیین بخلاف النوبیین الجبلیین الذين لا تجمعهم 
بالنوییین فی الوادی وحدة الارض کما یختلق ون عنهم من تواح ثقافية ولفوية 
ولهجدة متعددة. 


(ه) 


واذا کانت بلاد النوية قد شهدت. وفقّا لعلماء الّثار» تعاقب آریع مجموعات بشرية 
منذ الأسرة الأولی فی العصر التاریخی الیکر حتی نهاية الأسرة العشرین والدولة 
الحديثة قی مصر القديمةء واستمرت احداهاء الأخيرة» حتی القرون اليلادية الأولی. 
فان النوبیین الحالیین لیسوا امتدادا انیا و قومیّا آو لغویا لتلك الجموعات اليشرية 
التی لا یمکن الا افتراض اختلاف وتباین حضاراتها وثقافاتها ولغاتها فیما بینها من 
جهة وبیتها ویین الجموعة الاثنية التوبية الحالية من جهة آخری» ولا سبیل الی الآن» 
وریما ٍلی الآید. لاکتشاف التسلسل الزمنی للفاتها علی وجه الخصوص. 

وفی مقابل هذا التاریخ الغامض للطابع الاثنی ۵4۳0:0/0 للمجموعات السکاتية 
التی تعاقیت علی منطقة النوية, نجد الاتصال التاریخی الطویل الأمد بالنسبة للجماعة 
الائتية الصرية التی استمرت آلاف السنین؛ ذاك آن اللغة الصردة القديمة استمرت آلاف 
السنین» علی الأقل منذ آن قام ما یسمی بجتس الأسرات بغزو مصر (۲۶۰۰ ق. م)» 
حیه متطوقة لکل سکان مصر, مکتویه بالهیروغليفية و بالهيراطيقية و بالايموطبقية آو 
بالقبطية ذات الاصل الیونانی مع التعدیلات الصرية. ولم تترك مکانها للعة آخری 
(اللغة العرییة) الا بعد القتح العریی» وبصورة تدريجية للغاية استغرقت قروتا طويلة, 
من خلال عملية غسیل دم لغوی شامل, ولکن فی طار نقس الجموعة الاثتية الصرية 
الواحدة الستمرة طوال هذا التاریخ المتد. مهما کاتت بوتقة لاتصهار وامتزاج شعوپ 
وثقافات آخری معهاء مع قدوم فاتحین جدد من الجنوپ النوپبی (الکوشی)» آو الشمال 
الاورویی (الاغریقی آو الروماتی). و الشرق الهکسوسی و الأشوری ی القارسی آو 
العریی آو الترکی» آو حتی الفرب اللییی. 

وبطیيعة الحال. فاٍن فكرة استمرار جماعة احنية آو قومية واحدة منذ فجر التاریخ 
لی الان. رغم |حلال اللغة العربية محل اللغة الصرية القديمة قی مرحلتها القبطية, 
ورغم |(ضاقة الانتماء الجدید الی الثقاقة العربية. تثیر (شكالية حقيقية. وریما وجدت 
هذه الاشكالية حلاً فی حقيقة آن هذه التطورات والتبدلات لم تحدث من خلال ابادة و 
تهجیر شعب وٍحلال شعب آخر محلهء بل حدثت فی |طار استمرارية تفس الجماعة 
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(و) 


الاختية التی اکتسبت لغة جديدة وثقافة جدیدة؛ مما آدی الی تراکب طبقات الانتماءات 
الشقاقية والقومية داخل الجماعة البشرية الأصلية الواحدة: حیث لا یستبعد التکوین 
الاصلی الاتتماءات الجديدة (العربية) التی لا تستیعد بدورها خصاثئص وخصوصیات 
اختية طويلة الامد. 

ولعل ما سبق آن یکون مفیدا فی محاولة استیعاب عنوان هذا الکتاب» فی علاقته 
بموضوعه. بعیدا عن آی التباس ممکن. 

والحقيقة آن عنوان الکتاب فی صله الانجلیزی وهو هاد۵! 599۳010 ی "مصر 
فی التوبة (آو فی بلاد النوبة)"» یختلف بعض الشیء عن عنوانه قی الطبعة العريية 
"مصر وبلاد التوية. وقد نقهم من العتوان الأصلی للکتاب (ما دام الوّاف عالم مصریات) 
آنه یتتاول آثار الحضارة الصرية فی متطقة التوبة فی العصور القديمة» غیر آن الکتاب 
یتتاول الی جانب ذلك حضارات نوپية مستقلة: حضارات کوش فی ممالك کرما (کرمة) 
۳2 آو ۵۵ » ونایاتا دادم۱2 , ومروی ۷6۳08 » وحضارة الجموعء * (س) 
التوبية الجهولة» وحضارة نوبية مستقلة بالعنی التطابق ثتیا ولفویا مع النوية الحالية. 
وذلك فی النوبة القبطية. بل تعود بنا الدراسات الاحدث الی الوراء» اٍلی حضارة قديمة 
فی متطقة النوية فی فجر التاریخ (وما قبل التاریخ) ریما کاتت نقطة انطلاق الحضارة 
فی وادی التیل فی زمن سابق حتی علی آقدم عهود حضارة الجموعة الائثتية الصرية. 
علی آن عنوان الطبعة العربية لا یقدم حلاً یزیل هذا الالتباس؛ ذاك آنه یوحی بأن موضوع 
الکتاب یتناول مصر کما بتناول النوية. علی حین آته لا یتتاول الحضارة الصرية قی 
الواقع الا من حیث آثارها وتاریخها فی منطقة التوية, السفلی والعلیاء قی مختلف 
عهود التاريخ الصری القدیم. 

ومهما یکن من شی». فاننا |زاء حضارة واحدة متقاعلة الأجزاء امتدت علی 
ضقاف النیل بین الشلال السادس شمالی الخرطوم والبحر الابیض التوسط شمالاه 
طوال عدة آلاف من الستین» وهی حضارة واحدة مهما تعددت مراکز‌ها وقواها 
الركزية الطاردة. ومهما تعددت الهچرات الکبری لسکانها شمالاً وجنوباء ومهما تعددت 


(ز) 


الفتوحات والتوسعات الامبراطورية فی الاتجاهین» ومهما تعددت اسهامات الجموعات 
الائتیة التی سیطرت الواحدة منها علی الأخری آو خضعت الواحدة منها للخری» فی 
هذا العصر التاریخی آو ذاك. مع التسلیم بأن الجموعة الاثتية الصرية الواحدة کانت 
هی الصانعة الکیری لحضارة آو حضارات وادی النیل فی آغلب مراحلها . ویکفی دلیلا 
علی هذا التقاعل الحضاری الکبیر احتمال آن حضارة قسطل النويية (الجموعة ۵ألف) 
قد تکون نقطة اتطلاق حضارات وادی النیل» وکذلك واقع آن حضارات کوش کانت 
فی کثیر من مراحلها من صنع مجموعات نوبية متمصرة ثقافةٌ ودینا وآحیانا لقة 
وكتاية. 

وبقدر ما یتعلق الامر بالحضارة و الحضارات التوبیة» قٍن القصود بها یتمثل 
فی الحضارات التی تعاقبت علی اقلیم و آرض آو بلاد النوبة. والتی آقامها الصریون 
مباشرة» آو آقامتها مجموعات سكاتية ریما کانت لا تختلف اٍثنیا عن الجماعة الائتية 
الصریه. آو بناها سکان یمکن آن نسمیهم نوییین باعتبارهم سکان النوبة رغم آنهم 
کانوا یتمتلون فی مجموعات |ثنية آو قومية متباينة (ثتیا تعاقبت علی تلك الارض, 
ولم تکن الحضارة بمعتی آن التوبیین الحالیین یشکلون امتدادها القومی الا فی التوبة 
القبطية وما تلاها . 

ویقع الکتاب فی خلانة آقسام. آی بالاحری آبواب وفقا للطبعة العربية. الباب الاول 
مقدمة (فصلان)» والثاتی حول التتقیبات الاثرية فی منطقة النوية (آربعة قصول)» 
والثالث بعنوان موجز تاریخ التوبة (عشرة فصول). 

والحقيقة آنه لا مناص من آن یستحوة علی قاری الکتاب ذلك الاحساس غیر 
العادی الذی کان یسیطر علی الوّلف نفسه وهو یکتب عن النوبة باعتبارها موشكة علی 
القرق. آو حتی "الوت" کما یقول. متحسرا علی حیاتها الجميلة التی کانت توشك علی 
الاختقاء» متعاطقا مع آهلهاء مدفوعا بقوة هائلة الی الغوص قی آعماق الأسرار التاريخية 
والحضارية التی آخذت تتکشف مم تواصل التتقیبات الاثرية» قی محاولة مستميتة 
للتحقق من تاریخ موجز دقیق یقدمه لهذه النطق»» رغم النواقص والثغرات وا لاگفاز 
بحکم حدود العطیات الاترية التوفرة. 


ع 


ویبداً الکتاب فی مقدمته بعرض صورة عامة عن النوية التی یقول انها کانت من 
آهم مناطق الصراع الرئيسية فی العالم القدیم؛ حیث کان الصراع مستمرا بین 
الاجناس الختلفة. البیضاء منها والسوداء للوصول الی السيادة فی شمال آفریقیا" 
بحشٌا عن الذهپ والعاج والبتوس والاخشاب والتحاس والحدید والدیوریت والزمرد 
ومختلف متتجات کوشء وهو الاسم القدیم لشمال السودان. وبین سکان کوش, العدو 
الجنوبی لصر القديمة. الذین تزحوا تحو الشمال اٍلی الاراضی الاکثر خصوبة من 
وادی التیل حتی شاطم: البحر التوسط . 

کما تعرض القدمة لحياة النوبیین الحالیین وعاداتهم ولفتهم. غیر آنه یکد آن 
"الصلة التی تربط سکان التوية الحالیین بسکان العصر القدیم آمر مشکوك قیه» وآنه 
"ییدو آنه وجدت علی الاقل فترة واحدة کانت التوبة السفلی فیها غیر مسکونة"» علی أنه 
یعود فیشیر الی آن بعض العادات والقنون والحرف" التوبية الحالية "تزید الفكرة 
القائلة بان النوییین الحالیین بتحدرون الی حد کبیر من نسل هولاء الذین عاشوا فی 
هذه التطقة من وادی النیل فی عصر فراعنة الدولة الوسطی". ویقدم الولف» حول حياة 
وعادات وحرف التوییین الحالبین» معلومات وملاحظات واستنتاجات سريعة» بالاضافة 
الی آنها متسرعة. لا بیرر الوضوع الحقیقی للکتاب التعلیق علیها. 

وقی الفصل الثاتی من القدمة یتناول القلف مشروع بناء السد العالی الأی 
اتخذت التتقیبات الاثرية فی النطقة التوبية. الصرية والسودانية. ذلك الحجم الضخم 
الهائل بسیب تهدیده باغراق التثار التی کان من الضروری ٍنقانها والکشف عن الزید 
منها قبل الطوفان. ویشیر الواف الی مقارقة حقيقية نتمثل فی آنتا ندین لیناء خزان 
آسوان (۱۹۰۲-۱۸۹۹). وتعلیته الأولی (۱۹۱۲-۱۹۰۷)» وتعلیته الثانية (۱۹۲۹- ۱۹۳)» 
وأخیر! بناء السد العالی الذی توج هذه الانشاءات التی دمرت آثار التوية وحیاتها. 
بمعرقتنا ومعلوماتنا عن آثار وتاریخ النوية. فلولا التهدید التعاقب بالامار الذی تعرضت 
له منطقة النوية سیب مشروعات الری هذه 1ا حدثت تلك التتقیبات والسوح الاثرية 
علی ذلكه التطاق الواسع فی سباق مع الزمن الآن و آبدا"ء کما یقول. 


(ط ) 


ویتعاقب البایان الثانی (التتقیبات) والثالث (موجز تاریخ النوبة) لیرویا نفس 
القصة الواحدة ولکن بطریقتین مختلفتین؛ ففی فصول الباب الثانی بروی الولف قصة 
التنقییات التی قامت بها بعتات آثرية حکومية وغیر حكومية مختلفة. قبل کل من التعلية 
الاولی لخزان آسوان (السح الذنری الأول) والتعلية الثانمة (للسح الاثری التانی)» بمختلف 
مواسمهما. فی مختلف مناطق النوبة الصرية والسوداتية» ثم التنقیب العالی الواسع 
التطاق استجاية لتداء الیونسکو قبل بناء السد العالی فی آوائل الستیتات. 

وفی سرد هذه القصة فی هذا الباب لا وجود لتسلسل زمتی لتاریخ التوبة. بل 
تتتابع الکشوف الاثرية مع تقدم آعمال السح؛ حیث بلقی هذا الکشف آو ذاك الضوء 
علی فترة آقدم آو آحدت من تاریخ النطقة. ولا یقوم الاف بتقدیم معلومات ادارية 
وتنظيمية عن البعثات وخطط عملها بطريقة تقريرية جافة» بل یقف عند هذا الکشف الاثری 
آو ذاك لتوضیح طبیعته والحضارة التی ینتمی الیها والضوء الذی یلقیه علی التاریخ. 
وکذكك اللفز الی قد بتطوی علیه. فتتکشف هذه الطومات والسرار والالغاز بترتیب 
التوصل الیها. والأی لا یتطابق بطبيعة الحال مع تعاقب مراحل تاریخ النطقة. 

وٍنما فی الفصل العتون موجز تاریخ التوبة" سنجد القصة نفسها مسرودة 
بالتسلسل الزمتی لختلف مراحل هذا التاریخ. بالاعتماد علی الکشوف الاثرية ویالعودة 
التواصلة |لیها بالاضافة الی مختلف مصادر التاریخ الکتوب. 

ولا شك فی آن القاری سیجد الی جانب العرفة التاريخية والحضارية متعة غیر 
متوقعة الا فی رواية شائقة. خاصة فی باب التنقیبات الاثرية؛ ذلك آن هاجس لان آو 
آیدا" الذی تمت به تلك التتقیبات علی آیدی مختلف بعثات وقرق السوح الأترية یتتقل, 
من خلال السرد الحی, من الولف اٍلی القاری؛ حیث یعیش مع الکتاب دراما حقيقية. 
ذاك آن الخیار الذی کان مطروحا آمام مصر کان قاسیا حقّا: بناء السد العالی 
(وقبله بتاء خزان آسوان وتعلیته مرتین) بحکم الضرورة الاقتصادية القصوی, وپالتالی 
التضحية بکل ما لا یمکن اٍنقاذه من الثار والتاریخ والاضی آم العکس؟ ی التضحة 
بالحاضر؟ وکما یقول الولف. فان الحاضر لا یمکن آن یْضَحی به من آجل الاضی". 


(ی) 


وکان لا مناص من الاختیار: بناء السد العالی مع انقاذ ما یمکن انقاذه. ونحن نعرف 
ما تم |ٍتقاه» ونعرف جاتّا مما تم دماره» ولکتتا لا نعرف بالطبع کل ما تم دماره. فهنال 
آثار وأسرار ضاعت الی الاید, کما ضاعت حياة خاصة حميمة عاشها الانسان النوبی 
فی تلك التطقة کموطن تاریخی. ولکن ریما لیس اٍلی الابد. فریما حقق الستقیل تبومة 
الّلف الذی بقولاٍن کثیرا من هوّلاء النوبیین سیرجعون ٍلی هذه الأراضی. 

آما الادة التی یقدمها موجز تاریخ النوبة» وهو موضوع القصول العشرة 
التی یتالف منها الباپ الثالث فاٍنه یمکن تصنیفها الی: 

آولاء وقبل کل شی» الاثار الصرية منذ قجر التاریخ وطوال التاریخ اللصری 
القدیم فی النوية السقلی (واوات) والنوبة العلیا (کوش). وما تدل علیه هذه الاثار. 
وکذاك مصادر التاریخ الأخری بشان الفتوحات والحروب الصرية (وکذاك الأشورية والفارسية 
والبطلمية والرومانیة) فی التوية. ولا شك فی آن هناك فارقٌا حقیقیا بین منطقتین توبیتین 
متمایزتین؛ فالتوبة السفلی لیست مرکز حضارة مصر, کما آتها لیست مرکز حضارة 
کوش کما آنها فی آکثر الأحیان لیست مرکزا لحضارة مستقلةء بل کانت ساحة صراع 
بین الحضارتین الصرية والكوشية, وهو صراع یمتد فی آکثر الاحیان چنوپا الی آعماق 
کوش من کرما الی تپاتا الی مروی» کما یمتد فی بعض الاحیان شمالا الی الحدود 
الجتوپية لصر وحتی الی أعمق آعماقها فی طيبة ومتف وحتی البحر التوسط. 

#انیاء حضارة کوش فی ممالك کرما ونپاتا ومروی» التی امتدت منذ بداية الاولة 
الوسطی قی مصر حتی القرن الرابع الیلادی. 

#لگاء حضارة الجموعة (س) الذ ويية الجه ولة» ی حضارة بلانة (وقسطل)» 
فی القرون اليلادية الرابع والخامس والسادس. 

رایعاء حضارة توبية مستقلة یعتبر النوبیون الحالیون جمیعا فی التوبة الحالية 
(الصرية والسوداتية معا) امتدادا مباشرا لجموعتها الائتية اللفوية. وا لقصود بذلك 
حضارة ممالك التوية القبطية الثلاث من القرن السادس الیلادی الی القرن الرابع 
عشر الیلادی. وهی الجموعة الستمرة بعد ذلك ٍلی الان. 


) ۵ ( 


علی آنتا سنشیر فی النهاية الی حضارة قسطل (الجموعة "۸ آلف) التی ریما 

ویقدم الکتاب هذا التاریخ من خلال استعراض مراحله علی أساس الجموعات 
السکانية التويية التی عاصرت مراحل تاریخ مصر القديمةء وهی - کما بقرر علماء الاثار - 
آریع مجموعات. ویمکن تلخیصها من قائمة وردت فی الکتاب کما یلی: 
الأسرات ۳-۱ (۲۱۸۰-۳۲۰۰ قم). 

و الحمصوع؟ة النويبة الانیة: وفقد عاصرت فی مصر الاولة القدیمة > 
۲۰۰۲-۲۲۰۸ قم). 


الأسرتان ۱۱ و ۱۲ (۱۷۸۱-۲۰۵۰۲ قم) وعصر الانتقال الثانی - الأسرات ۱۷-۱۳ 
(۱۱۰۰-۱۷۸۰ قم). 

2 الجموعة الثویی 4 الرایع: وقد عاصرت فی مصر تس الاأسرات ۲۰-۸ 
(۱۲۰۰ ۱۰۸۰ قم). ۱ 

علی آتتا ستری آن هذه الجموعة النوبية الأخيرة عاصرت آیضا العهد التاریخی 
کوشية (۲۰). وأسرتان فارسیتان (۲۷ و ۲۱). کما عاصرت العصرین الپطلمی 
والرومانی» واستمرت حتی نهاية مملکة مروی فی القرن الرایع الیلادی. 

ویقدم الباب الثالث موجن لتاریخ النوبة فی مسارین؛ یتمثل آحدهما قی رسم 
صورة صارت آوضح ‏ بقضل الکشوق الاثرية خلال القرن العشرین, لاتتشار 
حضارة مصر فی مختلف مناطق التوبة (العاید. الحصون, متاجم الذهب والنحاس 
والحدید.... اٍلْخ.)» وکذلك معارك وحروب السيطرة علی النويةً و التصدی لاعتداءعاتها. 


(ل) 


آرض النوبة. بحثٌا عن حضاراتها وثقافاتها ودولها وممالکها وامپراطوریاتها من حیث 
خصاتصها وأسرارها وقیامها وانهیارها. وستحاول رسم "هیکل عظمی" لتعاقب الجموعات 
السكاتية الأربع السالقة الذکرء بما یساعد القاریٌ علي استیعاب الادة الغتية التی 
یقدمها الواف. 

حضارة الجموعة النويية الأولی : یوکد القلف آن سکان هذه الجموعة الأولی. 
وهی التی عاصرت العصر التاریخی البکر قی مصر القديمة لا یختلقون فی ممیزاتهم 
آنفسهم الوجوبون فی بية لا اختلاف بیتها". ولأن التوية کانت قلبلة السکان قبل آن 
جديدة» فان الاحتمال الوحید - کما بری الوّلف لتفسیر هذه الزيادة السکانية - هو "تسرب 
عدد کییر من سکان ما قیل الأسرات متسحبین تحت ضقط الشمال تتیجهة غزو 
التقدمین من فراعنة مصر الأول". وقد تمتع "قوم" الجموعة الأولی فی التوبة السفلی 
بعصر انتعاش تسبی, کما یقول. علی آن حضارة الجموعة الاولی لم تتطور قیما بیدو 
تحت السيطرة الصریة؛ لآن اختفاء‌ها یعاصر غزو الصریین الأوائل للمنطق ة 
واستعمارها. وقد حدث الاختقاء الفاجی: لحضارة الجموعة الأولی عند غزو الثوبة فی 
آواخر عصر الأسرة الثانیة. 

حضارة الجموعة الئويية الثانية : مع آن الجموعة الثانية کانت تتحدر الی حد ما 
من الجموع4 الاولی. فانها کانت تنطوی علی نواحی اختلاف کثيرة ریما کانت ترجع 
الی نذهور عاح و الی ظهور عناصر ستلالية جدیدة آتبة من الجتوب. وقد عاصرت هدذه 
الحضارة الققيرة الدولة القديمة فی مصرء وکاك عصر الانتقال الاول. وقی هذا العصر 
"ضاعت قوة الحکم الرکزی واًعقب ذلك عصر فوضی فی الوطن؛ مما آدی الی نتیجة 
حتمية وهی آن مصر ضیعت کل ممتلکاتها فی الجنوب" . وبالتالی تشأت حضارتان هما 
حضارة الجموعة النويية الثالگة وحضارة الجموعة النوبية الرايعة. 


3 


حضارة الجموعة النويية المالثة : أعطی الفراغ الناشی عن اتسحاب القوة 
الصرية من النوبة. فی العصر الاتتقالی الأول» الفرصة للتوبیین لکی ینشخوا حضارة 
مستقلة عرفت بالجموعة الالثة عاصرت الدولة الوسطی والعصر الانتقالی الثانی. 
ولا یزال اسم هولاء الهاجرین وآصلهم غیر معروف ولکن بیدی آن لهم علاقة - من ناحية 
الشکل والحضارة - بسکان النوبة السفلی الاوائل. فالهاجرون والسکان القدامی 
بنتمون ساسا اٍلی المیزات الزنجية فی الادة التشريحية الکتشقة فی مقابرهم . علی 
آن "هذا العتصر الزنجی القلیل جعل السکان الجدد یختلفون تشریحیا عن سکان 
الجموعتین الاولی والتاتية الا آنهم ورئوا حضارة آجدادهم» وعملوا علی تنمیتها" . ذلك 
آن "فخار الجموعة التالقة یشبه الی حد کبیر فخٌار مصر فی عصر ما قبل الأسرات. 
ولعل هذا یمکتنا من آن نری فی حضارتهم الرعوية ما یمکن آن یکون تطور/ للحضارة 
النيوليِثية [حضارة العصر الحجری الحدیث] الْتأْخرة التی وجدت فی کل وادی التیل 
الشمالی, الا آن هذه الحضارة سرعان ما انتهت بغزو الصریین فی آخر الالفية 
الرابعة ق.م.» ولکن ما زالت معرفتنا بهولاء الناس قليلة» ومع آُننا نستطیع آن نتقصی 
آثار تطور حضارتهم منذ آقدم عصورها فی عصر الانتقال الأول (۲۲۵۸ ق‌ح.) حتی 
انتهائها فی آوائل الدولة الحديثة (۱۵۷۰ قم.)؛ فهناك سژال حیوی عتهم لم یجد جوایاء 
وهو حدود حضارتهم الجنوبیة: هل انتهت عند الجتدل الثانی م امتدت قی النوية العلیاء 
وان کانت قد امتدت جنوبا قالی آی مدی وصلت؟ وترجم آهمية الاجابة عن هذا السوال 
الی نها سوف تجلو لنا ستمانة عام من تاریخ النوية الغامض. وقد وصلت حضارة 
الجموعة الثالثة لی ذروة نضجها. فی النوبة السفلی (واوات). التی لم یشملها النشاط 
العسکری الصری للدولة الوسطی, قظلت بعيدة عن تأثیر الحضارة الصرية. وکان هل 
التوبة السفلی عندئذ "آکبر عددا منهم فی ی عصر آثناء الحکم الروی ی بعد حوالی 
آلف سنة"» ومع آن بقایا الجموعة الثالثة تشبه ما عثر علیه فی کرما [آولی ممالك 
وعواصم کوش] الا آنها تختلف تماما عتهاء وتنسب اٍلی قوم آخرین". 

ویعد تحریر مصر من الهکسوس بدا آحمس (الاأسرة الثامنة عشرة) الحروب 


الجنويية التی آسفرت عن استعادة السيطرة علی النوبة وتعمیر الصریین لها . وبتأثیر 


(ن) 


الرور التواصل الطویل للجیوش الصرية عبر النوبة السفلی فی طریقها الی ساحة 
القتال مع کوش قی الجنوپ. الی جانب زيادة عدد الستعمرین التصلین بالجیش 
والحطات التجارية. علی معتقدات وأًسلوب حياة سکان هذه النطقة اختقی کل ما 
تبقی من حضارة الجموعة الثالتة . وهکذا» فان النوبة. بعد غزوهاء کان یسکتها جتس 
فقیر یعتمد علی الأشیاء الرخيصة الستوردة من مصر"» ولم تکن لهم تقافة خاصة بهم. 
ولم یرد ذکر للتوبة السفلی (واوات) فی سجلات الحملات الصرية باعتبارها عدوة. 
ومن الواضح آن هذه الأرض کانت تعتبر جزء من مصر, وکان آهلها متمصرین الی 
حد کبیر» وکان لزعمائهم ونیلائهم آسماء مصرية . 

حضارة الجموعة التويية الرابعة (کوش) : آظهرت الحقائر الأثرية فی "کرما"» فی 
التوية العلیاء "حضارة توبية خری تشبه حضارة الجموعة التوبية الثالغة» وفی الوقت 
نقسه تختلف عنها وتنتمی اٍلی شعب آخر" - ولم تعرق بعد حدودها الجغرافية ولا 
تتابعها التاریخی» مظها فی ذلك مثل حضارة الجموعة الثالثة". وقد صار من المکن 
بفضل الکشوف الأترية "تاکید الصلة بین حضارة آصحاب القابر الناقوسية وأهل 
کرما" واستبعاد صلتهم بحضارة الجموعة الثالثة. وبذلك یظهر آن القرق السمراء 
التايعة للجیش الصری [آی آصحاب القایز الناقوسية] کانت تأتی من النوبة العلیا". 
ویضیف الولف آته یبدو آن الجموعة الثالثة لم تکن قد انتشرت جنویا حتی الجتدل 
الثاتی» ولکتها اقتصرت (علی) النوبة السفلی (واوات) تاركة النوبة العلیا (کوش) لجیرانها 
الحبین للحروپ. والتشابه الشدید بین الحضارة العروفة بالقابر الناقوسية قی مصر 
العلیا والادة التی عثر علیها فی کرما واختلافها الواضح عن الجموعة الثالثة تجبرتا 
علی آن نصل اٍلی نتيجة هی: آن الصریین لم یجمعوا الرتَزقة من النوية السفلی» 
ون واوات" وکوش کانتا تختلفان جنسیا وحضاریا . وعلاوة علی ذكك. فان الادة 
التشريحية فی القابر الناقوسية الصرية زنجية العنصر, آکثر بلا شك. من الجموعة 
التالتة النوییة . 

اذن» فیما بعد الشلال الخانی» فی النوية العلیاء وآثتاء الفترة التی ساد فیها 
الضعف فی مصر. تکونت قوة عسکرية هائلة فی الجنوب سماها الصریون کوش 


( س ) 


ومنة ذكك الحین آصبحت کوش قوة دائمة التهدید لاحدود الجنوپية - ولصر نقسها - 
الی درچة آته عتدما اتحدت مصر مرة آخری تحت حکم فراعنة الأسرة الثاتية عشرة 
العظام» وجد حکامها آنه من الحتم انقاق جزء کبیر من الثروة القومية فی بناء مواقع 
حماية کبيرة . 

ویو‌کد الولف آن الاشارة الی عدو مصر الجتوبی باعتباره الزتجی" کانت مضللة؛ 
لان آهل کوش لم یکونوا زتوجا. وکان الصریون یستعملون كلمة زنجی (تحسی) 
"للاشارة الی کل قاتمی اللون الذین یأتون من الجتوب مهما کانت آجناسهم . 

ویعبر الولف عن اعتقاده آن ما عثر علیه فی القابر التاقوسية فی مناطق 
عسکرية متقرقة من مصر یرجم قطع اٍلی هل کرما ولا صلة له بحضارة 
الجموعة الثالثة ". 

ومن الجلی آن الجموعتین الثالثة والرابعة متعاصرتان خلال مرحلة طوبلة ولیستا 
متعاقبتین کما قد یبدو من الترتیب العددی فی تسمیتهما. غیر آنهما مختلفتان جغرافیاء 
فقد کانت (|حداهما (الالة) فی النوبة السفلی (واوات) بینما کانت الاخری (الرابعة) 
قی التوية العلیا (کوش). علی آن حضارة الجموعة التالثة اختفت» علی حین استمرت 
حضارة الجموعة الرابعة. التی لم تکن علی کل حال الجموعة الائتية الاخپرة» فمع 
تطور واستمرار حضارة کوش فی کرما تم نپاتا ثم مروی» ومع هجرات وغزوات لکوش 
من الغرب (التویاتای) والشرق (آکسوم). وفی سیاق انهیار حضارة مروی » تأتی مجموعات 
انتية متعددة ستکون آشهرها مجموعءة البلیمی 9۱600۳26 (و البلیمز 8۱6۷۵۶ 
کما ترد فی هذه الترجمهة وفقا للصیغة الاتجلیزیة) ومجموعة التوباتای 6هاهاه!۱ 
اللتین یختلف عماء الاتار حول مسالة کون هذه و تلك هی الجموعة التوبية الجهولة (س) 
التی آقامت حضارة بلانة فی النوية السفلی خلال القرون اليلادية الرابع والخامس 
والسادس. 

ومنذ آواخر الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطی) تسرب الهکسوس الی مصر 
ومع ضعف الاسرة الثالة عشرة قاموا بغزوهاء وامتد نفوذهم فیها حتی "قوص" جنوپا. 


(ع( 


وصارت مصر کلها تحت حکم ملوك الهکسوس, بینما اتخَ الحکام الاصلیون فی الجنوي 
من طيبة عاصمة لهم وحکموا محلیّا دافعین الجزية للمنتصر الأجنبی فی الشمال. 
وهکذا لم تبق لصر قوة فی التوية العلیا فامتدت سلطة الحکام الکوشیین الی منطقة 
واسعة من التوبة» مع آن جزء کبیر] من النوبة السفلی (واوات) کان لا بزال تحت 
السيطرة الصرية آو تحت تأثیر الصربین الی حد کبیر ولم یمتد (لیها سلطان کوش, 
فیما یعتقد الواف استتادا لی "تبتی آهل الجموعة الثالثة لطقوس الدفن الصرية التی 
ترجع الی ذلك العصر اٍلی درجة آن هذا آیمکن آن یدل علی وجود عدد کبیر من 
الهاجرین الصربین الذین هربوا من ضقط الهکسوس" . ما کوش فقد صارت تصف 
مستقلةء وفی نپاتا تکونت حکومة منقی قی عام ٩۵۰‏ ق. م.» عندما کاتت مصر تحت 
سيطرة ملوك الاسرة الثانية والعشرین الذین کانوا من صل لیبی» وترعرعت الحضارة 
الکوشية الصرية. وأصیح لها طابع ممیز, وانقلبت الاوضاع وکانت کوش "هی التی 

وقد توطد سلطان ملوك الأسرة الالكة الكوشية قبل آن یحاولوا تاکید سیادتهم 
علی مصر. واستقبلت الجبانة الکبری فی کورو" موتاهم منذ عام ۸۱۰ ق.م. ی قبل 
قیامهم بغزو الشمال باکثر من مائة ستة. علی آن أسلاف الاسرة الخامسة والعشرین 
الکوشية التی حکمت مصر فی العصر التاریخی التخر (الفترة بین نهاية الدولة 
الحدينة ويداية الحکم البطلمی) یمتون بالصلة ٍلی جماعة آخذت بالحضارة الصرية مع 
آنها تتحدر من أصل کوشی, لعله یرجم لی رقساء مدينة کرما. وکاتت "الطبقة 
الحاکمة قی کوش قد آصبحت بصفة عامة متة عصر کاشتا" والد بعنخی" مصرية 
الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس؛ اٍذ نتجت روابط وثيقة بزواج آجیال من 
الستوطنین الصربین بامل التطقة". 

وکما هو معروف؛ فقد دخلت مصر, بعد نهاية الدولة الحديثة. عهود العصر التخر. 
التی شهدت تدهور الحضارة الصرية وانهیارهاء وقلت فیها فترات الازدهار. وخلال الگفية 
الاولی قبل الیلاد. وحتی الفتح العربی, تعاقب علی مصر والتوية فاتحون کثیرون: 


(ف ) 


اللیبیون (الاسرة الثانية والعشرون الليبية ۷۹-۹۵۲ ق.ع)» والکوشیون (الاسرة 
الخامسة والعشرون الکوشية ۱۷۲-۷۱۰ ق.م)» والًشوریون النین غزوا مصرء وهزموا 
الأسرة الكوشية» ووضعوا نهاية لحکمها فی القرن السابع قبل الیلاد. والفرس (الاسرتان 
الفارسیتان السابعة والعشرون ۶۰2-0۲0 ق.م والحادية والثلائون ۳۳۲-۲۶۱ ق.ع)» 
تم جاء الق دونیون (فتح الاسک‌ندر الأکبر مصر وطرد متها الفرس قی ۲۲۲ ق.) 
تم الرومان (۳۰ قم) واستمر حکم البطالة (۳۳-۲۳۲ ق.م) والرومان (۳۰ ق.م-۱۶۲ع) 
علی مدی قرابة آلف سنة منذ القتح القدونی فی القرن الرابع قبل الیلاد حتی الفتح 
العریی فی القرن السابع الیلادی. 

وقیما بتعلق بکوش فقد کاتت حضارة مملكة مروی مرحلتها الخيرة» وقد دامت 
هذه الملكة قرونا عدیدة؛ ققد انتقلت عاصمة کوش جنوبا اٍلی مروی بعد آن قضی 
الفزو الصری علی العاصمة نپاتا فی عام ۵٩۱‏ قم. وان کانت نپاتا قد استمرت 
کمرکز دینی. ویقول الولف ان الحضارة الصرية فی الجتوب تقهقرت وحلت محها 
حضارة غیر أصبلة سماها الاتریون باسم العاصمة الجديدة مروی. ومع آن التاثیر 
الصری الدیتی والفتی بقی هو الغالب علی الحضارات الروية الجديدة الا آن التآثیر 
الافریقی والاغریقی کانت لهما مكانة آیضا". ومکان الهيروغليفية ظهرت "هیروغليقية 
الروية مکتوية بخط مختصر, وآصبحت فیما بعد طريقة الكتابة فی لغة آهل النطقة. 
وهذه الكتاية الروية الختصرة حلْلها بعد جهد کبیر عدة علماء ولکنها لم تزل غیر 
معروقة لنا؛ لآنها کتبت فی لغة غیر معروقة آیضا". ومع نمی |مپراطورية مروية قوية 
بقیت النوبة السفلی - رغم آنها صارت تحت حماية الرومان - جزء] منها فی الوقت 
نفسه. وبعد آن صارت مصر ولاية رومانية میت الامپراطورية الروية بهزيمة ساحقة لم 
تفق متها علی آیدی الرومان فی عام ۲۳ قم. علی آن مملكة مروی بقیت قروثا آخری 
الی آن استولی جیش اکسومی علی مدينة مروی ودمرها؛ قآنهی بذك الوجود 
الستقل للمملکه. 


( ص ) 


حضارة الجموعة النوپية (س) آو حضارة بلانة : مع آن النوية السفلی تمتعت 
يقترة من الرخاء تحت حکم الرومان والحکم الاسمی لملکة مروی فی الجتوب. جاعت 
قترة تغیر کبیر» وهی الفترة التی احتلتها فیها مجموعتان من الحاریین؛ والتی شهدت ایض 
النزاع الآخیر بین السيحية والوتية» وتعرف حضارة هذه الفترة» التی اتحدرت من 
الحضارة الروية. عند رجال الأثار بالجموعة (س) [0۳۵:0۳؛ لأنتا ما زلنا لا نعرف 
اٍلی ی من الشعبین القاتلین ترجع هذه الحضارة. 

ولا شك فی آته حتی آواسط القرن الثالت الیلادی کانت التوبة جر من الامیراطورية 
الروية التدهورة. ومع ذلك فقد کان یحتل جزءا کبیر منها شعب عرقهم الرومان پاسم 
البلیمی آو الیلیمیین 8۱6۳۳26 (بالانجليزية عه5۱۳۳۷). ولا زالت معرفة صل هولاء 
التاس وکیف دخلوا التوبة ومن آین آتوا موضوع جدل . 

وفی العصر الواقع بین القرنین الرابع والسادس الیلادیین الذی انتعشت فیه 
حضارة الجموعة (س). کان یحتل النوبة شعبان مختلفان هما البلیمی والنوباتای. 
ورغم آن الرآی السائد هو آن الجموعة (س) یجب اعتبار آنها تنتمی الی النویاتای"» 
فان الوّلف بری آن هذه الحضارة کانت تنتمی الی خصومهم الیلیمی". ویقول الوّلف 
اٍن جنس النویاتای غیر موکد. ولا یمکنتا الا آن نرضی بما بقوله پروکوپیوس من آنهم 
کانوا قومٌا محاربین یحتلون منطقة الواحة (الخارجة) فی الصحراء الغريية. ویرجح 
البعض آنهم فرع من قبائل النوبا" الذین انتقلوا من کردفان» وطنهم الاصلی» تحو 
الشمال قیل بداية العصر السیحی بقلیل. فاستقروا قی الواحة تارکین الجزء الاکیر 
من جنسهم یغزو منطقة الجزيرة ویقضی فی النهایة علی الامپراطورية الروية فی القرن 
الرابع الیلادی. ویالاضاقة الی ذكك فقد عرقوا بالیریر اللیبیین کما اعتبر آنهم من 
نیاتا العاصمة الأصلية لکوش . وهناك نظرية (توردها مصادر آخری) تقول بان التوپاتای 
و التویا غزاة متتقلون قادمون من الغرب قرضوا ثقافتهم ولفتهم علی الشعوپ 
الستقرة» کما توجد نظرية آخری تقول بأنهم سکان محلیون قی متطقة نپاتا تحت 
سيطرة مروی لعدة قرون. وآن کلمة نوپاتای 0۷59/26 مرتبطة مباشرة باسم مدينة 
نیاتا هادمد!۱ . 


ومهمایکن من شیء فقد هزم شعب التوباتای شعب البلیمی فی عام ۵۶۰ م 
عندما تحول مك النوباتای الی الدین السیحی, فکانت النتيجة الحتومة هی الحرب 
ضد البلیمی, الذین اختفت بهزیمتهم العتقدات الدينية الفرعونية. ویضیف اللف: وا 
اعتبرنا آن الجموعة (س) هم البلیمز [آی: البلیمی آو البلیمیین بالصيفة الاتجلیزیة] 
فیلاحظ آته فی وقت غزو [الك النویی] سلکو تشیر الابحات الاثرية اٍلی آن حضارة 
هذه الجموعة کانت تتقهقر. واختفت آخیرا واستیدلت بالحضارة النوبية السیحية التی 
اختلفت عنها تماما . 

ویعود. الوّاف اٍلی سواله الحیر: "من هم آهل الجموعة (س) البلیمز آُم التویاتای؟", 
ویستدرك قاثلاً لیس فی نیتی آن آکتب بالتفصیل عن هذا الوضوع الّی لا یزال 
موضع چدل لکثیر من رجال الثار. وهو موضوع یمکن آن تطراً علیه دلائل جديدة فی 
آی وقت عن طریق معول الحقار". علی آنه یفحص عددا من نتائج الحفائر الحديگة 
التصلة باهل هذه الجموعة. منها: اتحدار أجناسهم من صل مختلط قریب من الرویین» 
ولکن من عنصر زنجی آقوی, واحتلالهم الجزء الاکبر من التوية العلیا والنوية السفلی 
قی الفترة ۵۵۰-۲۵۰ م» وطريقة دفن ملوکهم قی بلانة وقسطل, وکونهم وئتیین عبدوا 
آلهة مروی ومصر القدیمة. ومجیء حضارتهم بعد حضارة مروی مباشرة وعدم الشك 
قی انجدارهم منهاء واتخاذ ملوکهم تیجان ورموز اللکیة الروية» وعلاقة تصمیم مقابرهم 
بالشکل الروی وتأثر فخارهم بالقخار الروی» وتأثر آثاثهم بالطراز الروی والبیزنطی, 
وتوع أسلحتهم» وعدم معرفتهم الكتابة. وغیر ذلك. وینهی الولف کتابه مکدا نظریته: 
وفی تقریری الرسمی عن کشف القایر اللكية فی بلانة وقسطل» والذی تشر فی 
عام ۱۹۳۸ وضحت آسبابی لاعتباری مجموعة (س) آتهم البلیمز والحفائر فی عام 
۱۹۱۳-۲ فی جبانة (ابریم) بریمس" لم تعطنی ی سبب لتغییر رأیی. ونظرا لأن 
الاسهاب فی هذا الوضوع بعید عن هذا الکتاب فاٍنی آعتقد آن الحقائق التی جملتها 
فیما سبق هی فی نظری. الدلیل لاعتبار حضارة الجموعة (س) تابعة للقوم النین 
سماهم الرومان البلیمز الذین یعتبرهم الوّلف الابطال الاخیرین للعقائد الدينية البائدة 
لصر القديمة. 


(د) 


الحضارءة التوپية القبطية : وقد امتدت هذه الحضارءة آو التقافة بین القرنین 
السادس والرابع عشر؛ خذلك آنه بحلول القرن السادس الیلادی تکونت ثلات ممالك 
مسیحيه نویية جديدة علی الأراضی التی کانت تحت سبطرء مملکة مروی» وهی مملكة 
تویاتیا «/۲۷0۳0 وهی معروقة آیضا باسم بلانة. وکانت عاصمتها فرس, ومملكة القرة 
آو الغرة ۱۷20۳۳۲2 وعاصمتها دنقلا القدیمة. وآلوا (آو: علوة) ۸1۷2 فی عمق مروی 
القديمة فی الجتوب وعاصمتها سوباء وفی الماك الثلاث جمیعا حکمت الارستقراطية 
الحارية سکانّا مرویین. آما البجة 5 النین کان البلیمیون (البلیمی) آسلافهم فقد 
طردهم ملوك النوية (لی الصحراء حوالی عام ۶0۰ م. 

وکانت هذه الدول ناطقة باللغة النوبية التی کانت تکتب بالحروف القبطية العدلة 
عن الحروف الیونانية مع (دخال تعدیلات نوبية علیها (لاضافة حروف تقایل الاصوات اللفوية 
التويية الزائدة علیها وحذف حروف تقابل الأصوات اللغوية غیر الوجودة فی التوبیة), 
وییدو آن الروية وکتابتها قد اختفتا تماما . 

وقد بلغت هذه الحضارة وج ازدهارها فی القرنین التاسع والعاشر. وکما هو 
معروف فقد تحول سکان التوبة |لی الاسلام بصورة تدريجية. ولم یشکل السلمون الغالبية 
الدیتیة الا قی القرن الخامس عشر آو السادس عشر. 

وبطبيعة الحال, قان هذه الحضارة آو الثقافة النويية هی التی تتمیز وحدها 
بالصفة التوبیة؛ بمعنی آننا اٍزاء جماعة لقوية واحدة مستمرة الی الآن. ومن الحتمل 
بالطبع آن هذه الجماعة اللغوية کانت موجودة منذ زمن طویل للغاية قبل فترة ظهور 
النوباتای منذ العصر الرومانی فی مصر والنوبة. علی آننا نجد آتفسنا آمام لغز کبیر: 
اذا کان التوباتای, ی أسلاف النوبیین الحالیین. جماعة لغوية مختلفة تمامّا عن 
الجماعة اللغوية التی تمگها حضارة کوش وعن اللغة الروية التی بعتقد آتها کانت لغة 
المالك التعاقبة لحضارة کوش, فکیف حدث آأن حلت اللغة النوبية محل لغة حضارة 
کوش آو اللغة الروية فی کل النطقة التوبية السودانیة؟ هل حدث هذا من خلال غسیل 
دم لغوی شامل للشعب الروی بالطريقة التی حلّت بها اللغة العريية محل اللخة الصرية 


القدیمة قی مرحلتها الاخیرة: القبطیة؟ واذا صحت. علی العکس من ذلك. فرضية آن 
اللغة التوبية هی ذاتها اللغة الروية» قکیف تقسر هذا العجن التواصل عن فك شفرة 
الهيروغليقية الروية بافتراض آن الحروف اليوتانية القبطية حلت محلها کما کانت قد 
حلت قبل ذلك محل الهيروغليقية (قی شکلها العاصر لقترة التحول الی الكتاية القبطیة) 
فی مصر؟ 

عودة الی حضارة الجموعة النوبية الأولی : استعرضت فی الصفحات السابقة 
الجموعات النويية الأربع التی بتحدث عنها علماء الاثار. کما یقدمها الکتاب الذی بین 
یدی القاری. والحقيقة آن هذا لیس بالتصنیف الوحید للمجموعات النويية, وفی آکثر الاحیان 
بترکز حدیث علماء الاتار علی الجموعتین النوبیتین الق" م«ه۸۵ وج 66۲۵۲۵ 
اللتین تناظران الجموعتین الأولی والثالثة فی تصنیف الکتاب الحالی؛ فین الجموعة 
ب" «ده:8۵ التی تناظر الجموعة الثانية فی هذا التصنیف؟ |تها مجموعة افتراضية 
عند علماء الثار ذل- الفجوة الزمنية بین الجموعتین الأولی والثالثة (آو آلف" وج) 
ولایجاد استمرارية بیتهما ومن الحتمل آنها لم توجد أصلاً باعتبار آن النوبة السقلی 
کانت خالية من السکان خلال مات الستین التی استغرقتها هذه الفجوة الزمنية بین 
اختفاء الجموعة الأولی وظهور الثانية. ویتحدث الکتاب» کما رآیناء عن مجموعة نوپية 
رايعة تختلف ثقافتها عن الثالثة عاصرت حضارتها قی التوية العلیا حضارة الجموعة 
الثالثة فی النوية السفلی؛ واستمرت بعدها طویلاً حتی نهاية مملكة مروی. غیر آن آغلب 
اللصادر لا تححدث عن مجموعة رايعة آو مجموعة د" ۰06۳000 بل تتحدث فقط عن 
مجموعة ثالشة و "ج تشمل حضارتها النوية اللیا (کوش) والسفلی (واوات) معا 
یاعتبارها حضارة شعب واحد. وهکذا تتتوع التصنیفات والاراء» وتتسع الخلاقات 
آحیانّا بین العلماء حول تصنیف الجموعات العتية وقد سبقت الاشارة الی الخلاف 
حول الجموعة (س) 0۲0۳00- قی التوبة السقلی بین القائلین بانهم شعب النوباتای 
والقائلین بانهم شعب البلیمی. 


وٍذا عدتا الی الجموعة الأولی (آی الجموعة آلف) فقد آضافت العطیات 
الجديدة الکتشقة قی آوائل الستینات قبیل بناء السد العالی حضارة مملكة قسطل التی 
کانت حضارة متطورة فی اطار دولة ملكية علی من مستوی الحضارة التيوليتية, 
وقد عاصرت آقدم مراحلها الحضارة النيوليثية فی کل من مصر والسودان» وکانت أَقدم 
من أقدم عهود الحضارة الصرية فی عصر الأسرات» وریما کانت نقطة انطلاق مختلف 
حضارات وادی النیل. وبالتالی بیرز احتمالان لا یستبعد آحدهما الاخر الاول اسهام 
حضارة قسطل فی نشاة الحضارة القرعوتیة قی مصر العلیا قبل توحید مصرء 
والاحتمال الثاتی هو هجرة حضارة قسطل الی النوبة العلیا مع هجرة الجموعة الاولی 
من النوية السقلی الی النوبة العلیا تحت ضغط الغزو الصری فی عصر الاسرات للنویة 
السفلی, ویالتالی الاسهام الذی قدمته الجموعة النوبية الاولی فی تکوین حضارة کوش 
قی کرما رغم القجوة الزمنية بین اختقاء حضارة الجموعءة الاولی فی النوبة السفلی 
ویدایة حضارة کرما الکوشية فی النوية العلیا . 

وهذا الکتاب, الدّی ترجمته بدقة واقتدار أستاذة الصریات الدکتورة تحقة حتدوس 
من تالیف والتر برایان امری ۴26۳۷ 5۳۷۵۲ ۷۷۵۱/۵۲ (بولیو ۱۹۰۳ - مارس ۱۹۷۱) 
الای کرس حیاته یکاملها. باستتتاء ست ستوات فی الجیش الیریطانی أثناء الحرب 
العالية النانية. وآربع ستوات فی السك الدیلوماسی بالقاهرة. لتنقیب الواقع الاترية 
علی طول وادی الندل. وقد عمل قی مجال التنقییات الأثرية فی مصر منذ ۰۱۹۲۲ وساعد 
فی تنقیب تل العمارنة (مديتة آخناتون). وفی ۱۹۲۶ آصبح الدیر الیدانی لتنقییات 
السیر رویرت موتد ۸۵0۵ التابعة لجامعة لیقریول فی طيبة. وپین ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ عمل 
مدیرا میدانیّا لبعثة موتد فی تنقیبات النوبة والأقصر وطيبة. وفی ۱۹۲۹ عین مدیرا 
میدانیا لمسح الأثری للنوبة تحت اٍشراف مصلحة الثار الصرية لاستکشاف وتنقیب 
کل الواقع القديمة فی النوبة. والتی کانت توشك علی القرق فی میاه التعلية الثانية 
لخزان آسوان. وعمل فی قبان وپلانة وقسطل, وقام بتتقیب مقابر الجموعة (س) 


الجهولة اللغزة. واتتهی عمله فی التوية فی تلك القترة بتتقیباته فی حصن بوهن, تم 
صار مدیرا للمسح الاثری فی الآقصر وأرمنت. وپین عامی ۱۹۳۵ و ۱٩۹۳۹‏ عمل مدیر] 
للمسح الاثری للتوية. وخلال تلك الاعوام قام ٍمری آیضنا بتنقیب عدة مقابر للاسرات 
البکرة فی سقارة؛ حیث قام هناك باکتشاقه البارز لحديقة حیوانات لبقایا حيوانية 
محنطة. وفی آعقاب سنوات من الاتقطاع پسبپ الحرب وخدمته کدپلوماسی عمل |مری 
قی السودان (بوهن, قصر آبریم). وفی ۱۹۱۶ عاد مرة آخری الی سقارة حیث اکتشف 
حظيرة الحیوانات القدسة. وفی ۱۹۷۰ جاء اٍعلان اکتشاف ضریح للبقرة القدسة. 
وهو آأحد آهم الاکتشافات قی حولیات علم الصریات. 

وقد عمل |ٍمری ستاذّا لمصریات بجامعة لندن ۱۹۷۰-۱۹۵۱ واختیر لزمالة 
الاكاديمية اليريطانية فی ۱۹۵۹ . ومولقاته الرئيسية هی: القایر العظيمة للاسرة الأولی 
۷۷ ۳۱۳2۶ 19 0۲ ۲۵۳۵5 ۵۳621 (ثلانة مجلدات) ۰۱۹۰۸-۱٩۹۶۹‏ مصر العتیق؟ 
۱ ۱۱۷۱ مصر وبلاد التوية داطا۱۷۵ ۱0 ۲90۷ ۱۹۲۵ . 

وأخیراء فاٍنه لم یکن بوسعی آن أتحدث عن خصائص الحضارات النوبية العنية, 
وقد اکتقیت بالحدیث عن اشکالية الجموعات السکانية التی تتتمی الیها تلك الحضارات. 
ویهذا آعفیت نفسی من مهمة شاقة ف وق قدراتی» وأعفیت القاری من عرض مبتسر 
لا حاجة ٍلیه لن یقراً هذا الکتاب البالغ الأهمية. 
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الوضوع الصفحه 


و الباب الاو 6 


مللمه 


الفصل الاول : 

ساحة قتال فی العالم القدیم .. .. .. .. . ٩‏ 
الفصل الفانی : 

السد العال سیف سود م۱ ی هه و ها ۱ 


و الباب الثانی 6 
121 او 


الفصل الاول : 

السح الأثری الاول.. ۰ > ِ بّ 2 ۳۳۱ 
القفصل الثانی : 

السح الاثری الثانی پچ ری کج . :۵ ات ق. ۴۱ 


الفصل ائناگث : 
لاه وقسطل اه مگ ی ها ی ۵ ۵۷ 


الفصل الرابع : 
التتقییات للرة ی بعصی نوا برد حنخ سود. 3۷۶ 


الوضوع صفحة 
الفصل اتامس : ۲ 

تتائج نداء الیوتسکو .. مه هه هم . ٩۷‏ 

اباب الثالث و 

۱ هوجز تاریج النوبة 
الفصل الاول : 
عصر ما قبل الاسرات والدولة القدبمة من مب ۱۲۵ 
الفصل لثانی : 

عصر انتقال الاول والاسرة الحادية عشرد.. ۱۳۹۱ 
الفصل النالث : 

الاسرة الشانية عشره ی یه ود و تن 
الفصل الرابع : 

عصر الاضمحلال الثائی .م. .. .. مد تب را نو 
الفصل اخاسی : 

الاسرة الثامنة عشرة .. . . مب . . ۱۷۹ 
الفصل السادس : ۱ 

الاسرة التاسعة عشرع .هه مه مه مب مب بر و 
الفصل السایع : 

الاسرة العشرون . هه بت مم م نب ی و 
الفصل الثامن : 

الأسرة الخامسة والعشرون .. .. ب. . ی وا 
الفصل التاسع : 

العصر الیلطمی الروی مج وم من و جر ۲۳۱ 
الفصل العاشر : 

عصر عهد الجموعة الجهولة .. .. بت بت بر وه 


الراجم عو و بو وه ام وم موم من تفت 


که‌مد 


هذ! الکتاب بهدف ال تزوید القاریء العادی بصورء عامة عن یلاد 
النوبة » التی ستختفی سریعا تحت آمواج الیاه التلاطمة لتلك البحرة 
المتدة التی ستتکون بانشاء السد العال عتد آسوان ۰ 

ولعل التخصص ل یجد ما یفیده فی هذا الکتاب الذی یقوم عل اعطاء 
تلخیص للجهود التی بذلت للکشوف الاثرية مم موجز لتاریخ التوبة الذی 
نستمده من الکشوف ومن بعض الصادر الاخری من التوبة نفسها 
ومن عصیر * 

و لقد اعتمدت کثبرا علی التصوص التاريخية التی ترجمها « ۳ 
هتری برستد » ونشرصا قی کتابه : اتتعظ 0۶ 5660۴08 اصهتء‌حش 


و * ل امری 


الباب الأول 


هر مک 


لبحرالٌ بیض التلوسس عط 


: ۳ 2-- 
1 2 افرورن ۳۳ 
1 
۱ 
4 ی 
0 
نوم 
و ریات تج .| 
1 
) ۱ 4 ۱ 
وه م الشبرل‌الزید 1 
موی 
الرم ۱ 
1 
اجک ۳ ۱ 
5 2 ۱ 
وارسملضا یر لفات 
2 ) ( . 
» چا 
. ی را :| 
۰ ۳ 7-۷ 
۰ ] 
سمل المرعه 


العصل لاول 


احّفتال ق الما لالم 


ان النوبة ء تلك البلاد القدیمة التی بقیت آلافا من السنین من آهم 
مناطق القارة الافربقية قد آصبحت الآن مهددة بالوت ومع آنها اذا قورنت 
بمناطق آخری من وادی التیل فسوف نجد آنها منطقة جدیاء الا آن ائتاریخ 
سطر عل آرضها صفحات من فصوله الحية » مسجلا بذلك کثبا من 
الحداث التاربخية الهامة التی عرف بعضها وما زال عضها الاخر قید 
البحث والدراسة » ولقد کان لهنه الاحداث تأثرها الحاسم والکیر عل 
تطور الحضارة فان التاریخ ینبثنا بان ؛لنوبة کانت من آهم مناطق الصراع 
الرئيسية فی العالم القدیم حیت کان الصراع مسستمرا بنْ الاجناس 
الختلفة ء البیضاء منها والسوداء ء للوصول ال السيادة فی شسمال 
افریقیا ۰ فان الصر القدماء الذین کانوا یمثلون آرقی الحضارات حینگذ 
کانو! بتوغلون حتو با لاستغلال متأجم الذهب وللتجارة فی العاج والاخشاب 
الئمینة ومتتحات دکوش» وهو الاسم انقدیم لشمال السودان ۰ آما سکان 
الحتوپ ۰ الذین بدانا نتعرف عبل حضاراتهم من خلال الحفائر والابحاث 
العاصرة والذین کانوا مهملن قلقد نزحوا نحو الشمال ال الاراضی الا کثر 
خصوبة من وادی الثیل حتی شاطیء البحر التوسط ۰ 


ولقد شاهد حذا الطریق الوّدی ال ساحة معارك جیوش الشسمال 
والجنوب موّشر التصر یتآرجح من ناحية الل آخری وکانت بلاد الوبة 
تتمتم بسلام ورخاء فی الفترات التی کانت تقع فیه تحت تب القوی 
الناوثة وکان هذا بن الحروب التعطعه ومرور الجیوش فیها ۰ ولم تدم 
عادة فترات الحروب هنه طویلا فتاریخ النطقة دائم التغير ء آما الآن فان 
التغیر الاکیر وشيك الحدوث فمن آجل مستقیل کله رخاء فی شمال وادی 
التیل والدلتا سوف تختفی بلاد التوبه تحت میاه الخزان الکیر الّی 
سیقام وراء السد العالی فی آسوان ۰ 

فاذا ما طرح آمامتا السوّال التالی : آين تقع بلاد التوبة ؟ فسوف نقع 
فی عجب وحرة شدیدین عتدما نجد آن عثل مذا السوّال غر واضح حتی 
عتدما برد علیه کش التاس معرفه . ودلك لان حدودهاً لیست محدده 
تماما عل خريطة فتاریخها عبارة عن سجل واسح لتحرکات الجیوش لذلك 
لم تصل النوبة آبدا ال آن تستقل بنفسها ۰ ومع آن سکانها الحالیین لهم 
جنسية ممیزة فهم یرتبطون ارتباطا وثیقا عن طریق الدم والاسلوب الواحد 
قی الحیاة الا آن وطنهم مقسم بین الشمال والجنوب - فالنوبة السقل 
تمتد بن الشلال وادندان وتعتیر جزء! من مصر آما التوبة العلیا فتمتد بین 
آدندان ودنقلة وتعد جزها من السودان ۰ (صورة رقم ۲) " 

وکلمة نوبة نقسها غامضة الاصل » فیقول « استرابو » تقلا عن 
« اراتوسئینیس » : یعیش التوبیون عیی الشاطیء الغربی للتیل فی لیبیا 
وهم شعب متعدد الافراد وتمتد بلادهم من مروی وتصل ال منحتی ائتهر» 
ومن الغری حقا آن نجد فی اسم موّلاء التاس کلمة نوبة ولکنا اذا تعرفتا 
عبل انحناءات النهر حتی متطقة دنقلة : فسوق نجد آن موّلاء الناس قد . 
سکئوا جزء من الوادی یقع کله جنوبی النوبة التی تعرفها - ومما یجب 
علینا لا تغقله هو آن الصربن القدماء طلقوا عل الذهپ کلمة «نوب» وآأن 
هنه النطقة التی نعرفها الآن بالنوبة کانت بلاد اللذهب * ومع آن هذا قد 
جاء بمحض الصدفة الا آنتی آشعر آنها تظرية معقولة لاصل کلمة نوبة ۰ 

ومن بن الاسماء الْعثبرة التی اطلقها الصربون القدماء عل التوبه بل 
اکثرها شیوعا « تا - کنس » آی « الارض القوسة » آو « ارض القوس » 
ولکن لم یکن هثذا الاسم الا تعبیرا عاما ء اذ آتهم فرقوا بین التوبة العلیا 
والنوبة السفل بتسمية الزء الشمال الذی یقع بین المتدل الاول والمندل 
الثانی « واوات » ۰ وتسميهة الزء اتوبی الذی بقع جتوبی التدل الثانی 
«کوش» ۰ وعللی قدر ما تستطیح آن تعتمد علی الا ثار الوجودة نجد آن آهل 


ژاوات و کوش کانوا من جنسبل مختلفیل مع آن بینهما قرایة ۰ ویبدو من 


٩۰ 


هذا آن سکان منطقة واوات کانوا عادة لا بمیلون للحرب بینما اهل کوش 
کانوا محاربس ۰ لذلك استعان بهم ااصریون فی النوبة عندما آصبح کم 
الاستعماری ثابتا فجندوا فی الجیش القرعونی فی عصر الامیراطورية ۰ 

والتوبیون یختلفون فی لغتهم حتی عصرنا هذا - ونجد. آن الدود 
اللغوية لا تتفق مع الحدود الجغرافية للنوبة العلیا والسقلی ۰ فییئما تجد 
سکان التطقة الواقعة ماب «اسوان» وهالسبوع» بتکلمون حی الیوم انلهجة 
العروفة باسم «کتوز» ومن کورسکو حتی الشلال الثالث بتکلمون عالحسی» 
نجد آن سکان المنوب بتکلمون « دنقل» ولو آن هفه اللهجة لیست الا شکلا 
آخر للکنوز ۰ واللغة التويية التی تنتمی ال نوع خاص من اللسان الافریقی 
۷ تکتب ولذلك تعتمد عل العربية فی الکتابة » فالعربیه تستعمل فی کل 
آنحاء البلاد ِ 

والصلة التی تربط سکان النوبة الحالییل بسکان العصر القدیم - 
آمر مشکوك فیه لان متطقة کهنه قاست کثب! من الْغزو الاجنبی صیح 
الزج فیها بین الاجناس مرا لا بد من ۰ ویبدو انه وجدت عل الاقل فترة 
واحدة کانت التوبه السغلل فیها غر مسکونة ویالرغم من ذلك نجد آن 
تخلف بعش العادات الجتائزبة والفتون والحرف تذهب نا بعیدا! لتوّ ید 
الفکرة القائلة بأن التوبیی الحالیین ینحدرون ال حد کبير من تسل موّلاء 
الذین عاشوا فی هنم النطقة من وادی الثیل فی عصر فراعنة الدولة 
الوسطی » و کما کان الحال فی العصور القدیمه نجد آن التوبی العاصر 
یختلف جنسیا عن الصری ومع آن جز! کبیرا من الشکان یقضون معظم 
ستی عمرهم فی هصر الا آنهم یبقون کجنس منفصل عی حدة ای حد کیبر 
اد آنهم من التادر آن بتزوجوا دمصریات ۰ وعقید نهم آن الوطن والزوجة 
والعائلة یجپ آن تبقی فی النوبه وحتی الآن وبعد آن تغبرت معالم التوبة 
بیتاء السد العال فانها بقیت بالتسية الیهم آحب الأراضی فی العالم کله 
فالیها سیرجعون بلا شك قی کل فرصة سانحة ۰ وتجدهم اذا مرضوا آو 
تقدمت بهم السن فان آملهم الوحید هو الرجوع ال آرضهنم التی وهبتهم 
اطیاء ۰ 

ونحن نتساءل عن السیپ الذی یدفع حوّلاء انناس ال ترك وطنهم 
النی یکتون له هذا الحب و یعیشون بعیدا عته لفترات طویلة فتجهد ان 
متا سیبین ء آولهما سبب اقتصادی لانه حتی قبل بناء خزان. اسوان 
. لم تکن النوية تکفی سکانها - والسیب الاخر هو آن التوبیین عل عکس 
الصریین بحبون السقر والتجوال وعتدهم حپ استطلاع لیس له نهاية 
لعرقة بلاد جدیدة وشعوپ جديدة ۰ ولقد قایلت توبین عاشوا فترة فی 


ك 


آمریکا عملوا فیها کمیکانیکیین وطهاة علی البواخر » وعرفت آخر آمضی 
بضع سین کسائق لقاطزة فی الهند - ولکتی لم آسمع مطلقا. عن آحدهم _ 
وقد استقر فعلا فی بلاد غریبة بمحض ارادته * 

ان الاراضی الزراعية التوبية محدودة ولا تنتج ما یکفی لغذاء قلة من 
سکانها فتظر! لهذا ولعدم قیام صناعات بابلنطقة کان لزاما علی ائرجال 
الاشد!ء والشباپ آن ببحئوا لهم عن مهنة فی الدن الصرية آو السودانية 
الکبرة ۰ وهکذا نجد آن الئوبین قد اکتسبوا عیشهم من آعمالهم کخدم 
آو بحارة بالسفن الشراعیه فی نیل مصر العلیا ویعتیرون فی هذه الاعمال 
« ممتاژین » فأحسن الخسدم آو الطهاة فی مصر واکثر البوابین نقة عند 
آصحاب التازل والعمارات الكييرء بالقاهرة وفی القنادق والکاتپ یأتون 
دون استثناء من حنوب ِِ ۰ 

ولقد کان النوبیون بتمتعون بتظام‌قبل اتشاء مکاتب العمل واهتمامها 
بمصالح العمال فی مصر را 
فی آوربا الا عن طریق نقابه قوية ۰ فقد کان لکل قرية نوبیه کييرة کانت 
آو صعبرءة ممثل فی القاهرة آو فی احدی الدن الصرية الکیری و یعمل هذا 
المثل فی معتلم الاحیان بوابا لعمارة آو هیثة حکومية آو ما شابه ذلك » 
وعلیه تقع مسئولية سعادة ورفاهيه آبتاء قریته الذین بعملون فی منطقة 
عمله » واذا ما کیر آحد الصبية فی القریه یبعث به اي آحد آقاربه الذین 
یعملون یمصر ۰ ومع ذلك یقدم نقفسه لمثل قریته الذی یلحقه بعمل اذا 
احعا ج الأمر ء کما یضعه تحت رعایته . وبعد تدریبه تصسبی مطیخ 
فا نيع نی را برقی ال وظیقة مساعد خادم (سقرحی) 
آو مساعد طاه ویحصل عل مرتب ۰ ومن ثم یدفع نسبة مئوية من مرتبه 
لهذا المئل کتامن ضد البطالة یزّمن له السکن والطعام فی الظروف 
العصيية ۰ والواقم آن ی ساکن جدید فی القاهرة وغرها یحتاج ال خادم 
یسلك مسلکا حکیما بطلبه من بواب مسکنه خادما آمینا » وبهذا یعتیر 
البواب هو السئول آیضا عن عدم رضا الخدوم ۰ وهذا تظام ناجح وفعال» 
و یلاحتل عادة آن عددا کیر! من الخدم فی میتی واحد ینتمون ال‌قریه توببة 
واحدة : ولذلك بعیشون متحدین یساعد بعضهم بعضا وفی الوقت نفسه 
تسهل الحياة بالتسبة تلمخدوم ۰۰ 

والتوی ء بالاضافة ال کو نه خادما من السدرحة الاول ء نحده آضا 
بحارا عظیما ء فجمیع الرشهین بالیواخر التيلية یآتون من التوبة السفل. 
وبالرغم "من آن السقر نیلیا ما بین الدلتا والشسلال الاول آصیح وسيلة 
قديمة » وال جانب انتشار السفر بالطاثرة فالتتقل بین البلال الاأول 


۱۲ 


ووادی حلقا یعتمد علی بواخر الحکومة السودانية لعدم وجود خط سکة 
حدید فی له النطقة ۰ فطاقم جمیع البواخر التيلية من النوبة » عذ! ال 
جانپ آن عددا کییرا منهم یعملون علی الراکب الشراعية آو التجارية التی 
تنقل البضائع بیل مصر العلیا والقاهرة فالعائلات التوبية اتخثت من النهر 
مهنة لاجیال » فالاپ یدرپ ابنه,عن طریق قصص قديمة ارتبطت بالنیل 
ولا تعتیر العلومات مهارة لدیهم وانما هی خبرة نتجت عن تراکم عدة 
خرافات عل مر السنی فی القصص اثئتبلية ۰ وعی کل فاليحارة التوبیون 
منظمون مثلهم فی ذئك مثل زملائهم خدم النازل ۰ فاذا آردت آن تستاچر 
طاقم باخرة مثلما اضطررت آنا الیه عندما کاتت ل باخرة فی النیل » 
فیجب عليك آن تذهب ای مقاه تخصصه یتجمم فیها البحارة الذین ینتظرون 
من بطلیهم وهناك آسعار محددة لانواع مختلقة من البحارة ومما بجدر 
الاشارة الیه هو ارتباطهم الوثیق بعضهم محم بعض فان آی ظلم بقع عل 
آحدهم یعتیر ظلما للجمیم » وسرعان ما یجد صاحب الباخره نقسه فی 
القائمة السوداء ان لم یمتثل لقانون وعادات الطاقم الشهورة » واظن آن 
هذ! بالاضافه ال التعصب للعشرءة هو الذی آساء ال سمعة النوبی ببن 
الرحاله الاوائل الذین حانوا بلاده * وقی القيقة آن من بتعمق فی‌التعرف 
عل عاداتهم وتحیرهم هذا یجد فیهم الصدیق الوقی الذی لا بنسی الجمیل 
آیدا ۰ 

ویتاء عل ما ذکرناه سایقا فان معظم الرجال الاشداء القادرین عل 
العمل یعملون خارج التوبة » فسکانها الآن هم کیسار السن والسیدات 
والاطفال وهوّلاء بقومون باستثمار الاراضی الزراعية وهی محدودة ء هذا 
ماعد! متاطق معينه مثل وادی حلفا وعنییه ۰ وبلاد التوبة لا تصدر الا التمر 
والفاكهة من متاطق حلفا - آما محاصیلها القليلة فهی لا تکفی السکان فی 
التاطق الشمالية ۰ ولذلك فانه عتدما تغمر میاه السد العال ادید 
ما تیقی من الاراضی الزراعية یتحتم عی سکان النوبة من انسان وحیوان 
آن بنتشروا فی آماکن آخری من وادی النیل ولکنی اعتقد آن کثرا من هولاء 
سیبقون علی الحوافی الجدبة یمتمدون عل الأکولات التی یبعت بها آقاربهم 
الذین بعملون قی عصر والسودان ۰ آما فی الرحلة التأخرة عتدما برسب 
الثیل طمیه الصب فی التاطق المتدة وراء « آبو سمبل » و « سیالة » 
و « دندور » فان کثرا من حوّلاء التویسیل سبرجعون ال هه الأراضی ۰ 

ان الارض التوبية صعبة الوصف فی فقرات محددة فهی تبدو للزاثر 
النی یمر علیها سریعا عن طریق النهر کسلسلة مملة لناطق زراعية ضيقة 
ومتعاقية ء ومتاطق صحراوية قاحلة تتخللها تلال صخریة ۰ فهی آرض 


۳ 


متنوعة التکوین آذ یعترض الوادی حاجز من الجرانیت ما یبن خط عرض 
۶ و ۱۸ شمالا مکونا الحدود الاول بی مصر الخصية والاراضی انقاحلة 
۰ فی الجتوب وحتی في الشمال عند اسنا نجد ان السهل الجري الذی بحد 
الوادی قد تقهقر لتحل محله تلال غير متتظمة من اتحجر الرمیی وبالرغم 
من هذ! فان الاراضی علی جانبی التهر لا تزال خصیة خضراء ال آن بظهر 
الحاجز الجرانیتی فیظهر حیتثذ الطابم الوحش للتیل الافریقی ۰ 

وعتد الشلال توحجد آخر محطه للسکك الحديدية الصربة کما آنتا 
نجد میناء نهربا للسفن والبواخر السودانية التی بوساطتها بصل السافر 
عن طریق النوبة السفی ال وادی حلفا ومن ثم بستقل السافر القظار مرة 
آخری لیصل ال الخرطوم ۰ ولقد بقی آثر ضثیل من العمار عند الشلال 
لا بتعدی بشعة آکواخ بالاضافة ال محطة السکة الحدید ورصیف لرسو 
السفن ولکنتی عتد زیارتی له مسنة ۱۹۲۹ لاول مرة کانت قربة میعترة 
واسعة کبيِة الساحة بحیط بهبا من کل جائب صخور جرانيتية عالية 
وکاتها احترقت واسودت من حرارة الشمس ۰ وبعد ذلك ارتفم متسوب 
میاه التیل بعد تعلیة خزان آسوان ستة ۱۹۲۶ ولم بیق فی القرية الا عدد 
قلیل من سکاتها » ومما یجدر ذکره انها تعتبر من شد التاطق التوبية 
حرارة واقلها حواء » اذ قبلغ درجة الرارة فیها ۱۲۰ درجة فهرتهات لأن 
التلال الرانيتية الحيطة بها تمتم عتها تلك التیارات الهوائية اثلطفه القادمة 
من الصحراء ۰ ونجد آن مجری النهر بتسم عند الشلال وال التوب من 
الجندل الاول م بتخلله عدة جزر صخرية لا تری بعضها الا بعد انخقاض 
متسوب الباه ال مستتواه الطبیعی عتدما بفرغ الخزّان فی الصیف - وقوق 
و فیلة » » احدی الزر الکيبرة نجد معید « ایزیس » الشهور والهدد بالتهدم 
الکامل بعک الشروع الدید ۰ ولذلك نهو آحد الاهداف الهامة التی تهتم بها 
الیونسکو لانقاذ الاثار الئوبية القدیمة وحتی الان ۷ نستطیع آن فتمتم 
بجمال وروعة هذه الدرة العمارية الا فی آواخر ال بف » لأن الیاه تغمرها 
تماما طوال قبة شهور الستة ۰ 

ولقد ترکت علی التلال الجاورة علامات الحاجر القديمة : وسجلت 
علیها تواریخ ترجم ال آقدم آلصور الفرعونية حتی الصر السیحی ۰ فال 
اک ی و وا ی وی 2 
عهد طلیموس الثالت عشر (۵۱ - ۸۰ق۰م) ولم یبق مته الا القلیل * 
ی ی یی و 
عیی آثار ترجم ال الاسرة ۱۸ کما عثر عل آثار تدل عل وجود قلعة من هذا 
العصر ۰ومم آن معظم (تار القدیمة لهذه از برة الشهورة تحمالها الطیعی 


۱ 


قد اختقت تحت الیاه» الا انها آخشت تکتسب آهمية کبرة من جدید کاحدی 
النقاط الهامة فی مشروع انقاذ وترمیم معبد فيلة الذی سأشرحه فیما بعد. 

قیعد التعلیة الاول زان آسوان سنة ۱۱۱ غمرت الیاه متطقة 
التوبة جتوبا حتی « وادی السبوع » ومع ذلك لم بشوه جمالها ۰ کما آن 
بلاق الزراعية العلية التی لم تتمرها الیه قد بقیت کما ی ۰ وی عام 
۹ عندما رآیت لاول مرج هنه القری النويية الطابم ممثلة فی « دابود » 
کانت تبدو من النهر عبارة عن قری مشيدة عبل حافة خط رفیع من الزراعة 
ی ی ره 
للغابه ویستحق ق التصویر لان التازل النوبيةٌ التی شیدت من الطین ات 
الدران البیضاء والأسقف التی عل هيثة قباب » والاأبواپ الزخرفة ء لها 
طراز معماری یفوق فی روعته ما نجده فی آية قرية مصرية ۰ آما معاید 
دابود وقرطاس وطافا و کليشة والدکة فکانت ۷ تزال موجودة ومرثئية حتی 
عند ما کانت الیاه عالیة ۰ وبالرغم من آن متاطق مثل کلابشة قد صیحت 
قاحلة الا انه کانت توجد قری صغرة مبعثرة هنا وهناك بها بقع ژراعية 
یرتفع فی وسطها التخیل ۰ 

وفی الجتوب بعد وادی السیوع ء وفی مامن من الیاه الدمرة لم‌تتغیر 
التوبة هتاك -- و کم کنت محظوظا لاننی رایتها کما رآها الرواد الأرائل من 
الرحالة منذ زمن بعید » فیین وادی السبوع وحدود التوبه السفل عند 
وادی حلفا تتق التاظر عی جاتبی النهر » فالتهر یمر بین الصخور التی 
لا تصلح للبیثة السکنيهة ی ی وا ری 
قربة واسعه‌تحیط ها غابات که کثیقه من‌النخیل *وآخرا نصل ال «کورسکو» 
. حیث بیدا الاتحتاء الکیار للنیل : ولقد کان الشاطیء الغربی کله تقریبا 
ین کورسکو وتوماس قاحلا تتخله تال رملية تصل ال حانة اهر 
هذا بیئما ند ان الشاطی- الشرقی یتمیز بشریط ضیق من آلارضص 
الزراعیه اصبة تتسع عند «الدر» التی کانت فی ذلك الوقت مقر! للحکومة 
وکان بها مرکز للشرطة ومدرسة ۰ آما اکبر منزل فی التوبة فقد کان هو 
متزل الکاشف ویقم فی الطرف الشمالی للمدينة وقد کان الکاه شف حاکما 
تصف مستقل للمنطتة کلها حتی وقت قریب " ومن بری « الدر » ومعبد 
« رمسیس الثانی » النحوت قی الصخر » والذی یختفی وراء آشجار النخیل 
والجمیز بری جمالا باهرا حیت النباتات الورقة النضرة ۰ ولقد اختقت 
زان حنه الخضرة تحت الیاه » وحتی فی الاوقات التی ینخفض قیها متسوب 
الیاه قلا نجد الا منظرا قاحلا بعطی لن رآه من سنیل مضت رمزا حیسا 
لأساة التوبةً ۰ 
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لقد کانت الارافی الصالة للزراعة کلها جنوبی « الدر» فی التاحية 
الغربية - پینما کان الشاطی- الشرقی عبارة عن صحرء ذات صخور قلیلة 
الارتفاع وتصل ای حاقة النهر » وعند «توماس» کانت‌هتاكد جزيرة ذات‌آرض 
خصية . کما کان بالشاطیء الغریی غابة کثیفه من النخیل ذات تمر له 
شهرة کیبرة حتی فی مصی - آما جتوبی د«توماس» فتتضاءل الاراضی‌الزراعية 
حتی « عنیبة > مقر الدینه القدیمةه «میعام» ومقر ااکم امتوبی ومر کز 
الحکومة فی عصر الفراعتة فی الدولة الحدیثة ۰ (۱۵۷۰ - ۱۰۸6قم) ۰ 
وبالرغم من آنها کانت قاسلة فی الناحية الغربیه عندما زرتها لاول مرة 
ستة ۱۹۳۰ عد التعلبة الأول » الا آنها » فی سستة ۱۹۳۶ ۰ اصبحت مکتظه 
بسکانها الذین ما لبتوا آن زرعوا آراضیها - وآصیحت لوجودها آعل من 
مستوی الیاه مقرا جدیدا للحکومة بعد م الدر » التی زالت ۰ والأت یجپ آن 
تضحی بعنيية آیضا لان میاه السد الجدید ستغطی سهولها الخصبة وتصل 
حتی تلك التلال الرملية الحیطة بها ۰ ما عل الشاطیء الشرقی وال‌جتوب 
عتیبه فنتحد حبال «اتر تم » العالية والتی شید فوقها الصن القدیم ای 
بدا التنقیب فیه سنة ۱۹۲۳ ۰ وفی النطقة جنوبی « آبریم » و « عتيبة» 
تتضاءل الضرء والتیاتات عل الشاطئن - حتی تلتحم الصحراء بالنهر فی 
نقط متعددة ۰ آما فی آبی سمیل فتعسم الرقعة الزراعیه حیث یسکن عدد 
کیبر من الناس یعیشون فی‌تلكك الأرض «لصبة علی الشاطئن الشرقی‌والغربی 
مثلما کان فی الرمن القدیم ۰ وعی الضفة الغربية نجد اعظم آثار الثویقفب 
العبدین النحوتین فی الصخر واللذین شیدهما « رمسیس الثانی - وق‌سته 
۰۱ کان العبدان بمیدین عن التیل وآمامهما رقعة واسعة من" الارض 
(لزروعة - ما ان فان میاه النهر عل بعد بضعة آقدام من التمائیل الخببرة 
التی تعکون منها واجهة العابد - والتی تعمل هيثة الیونسکر عل نقلها 
وانقاذها من الغرق(۱) ۰ 

کانت البلاد » عل ضفتی النهر»فیما بین آبی سمیل والدودالسودانية 
قی «ادندان»مسطحة لیس قبها ما باأخذ بلب الرائی »فالتاطق‌الزروعه فیها 
محدودة والحبال البعيدة فی الصحرا« الشرقية مخروطية الشکل » هه 
النطقة الجدیاء غنية فی آثارها القديمة ومن آهمها تلك الدينة الحصنة قی 
«عدا» » والقادر التی بعلوها کومة للملوك النو بین من العصر التخر والتی 
عثر علیها فی «بلانه» و «فسطل» سنه ۱۹۲۲ - وآئتاء تتقیبتا وحقائونا ی 

(۱) لقد تم الشروع وقامت الحکومة الصرية بافتتاح للعبدین ق مکانهما الجدید ق 


سیتمبر سثة ۱۹۱۸ ق احتقال کر اشترك فیه ممثلون عن منظمة الیوشسکو والجمهورية 
العربیة التحدة ۰ 


1۹ 


«بلانة» عثرنا عل الطیقه الطمبيةه اتصیه تحت الرمال الصنتحراوية ت 
و بوساطة طرق الری الديثة توصلت الکومة: الصریة "ال -تحویل هنفنه 
(لساحة "اتدباء .ال آکثر الناطق الزراعیة خصوية ۰ 


مکذ! کانت الصوبة السغل مند خمس وعشرین سثه مضنت آرضا 
متاينة الالوان » جیال فی لون الين القاتم تتصاقپ مع صفرة رفال 
الصحراء - وخضرة الناطق الزراعية زلکن حذا کله قد تغر کتبا . لان 
التعلية التانية زان آسوان سنة ۱۹۳۶ قد غرت بل ودمرت ال حد کبر 
تلك اللوخة الطبيعية » فاضیحتا منسد ذلك الحین لا ثری غابات النخیل 
الصغبزة فی «توماس» و «الدر» - وَلکنا فری بحبرة کیبرة عندما یکون زان 
ممتلتا ء. کذلك تری مسطحات طميية هنا وحناك عندما تقل الیاه قی‌الشهور 
لاخيرة من الصیف » وقد اختفت تلك القرق الجميلة ببیوتها" الجذابة 
البیضاء اللنتة للتظر فاصبحت لا تری منها سوی مجموعات متعزلة بعضها 
عن بعض مثل آلبقع الصغبرة من الازاضی الززوعة فوق واد ضیق تحده 
صخور رمادیة کالحة ترتقم قوق سطع الاء ۰ 

" والتوية العلیا ومعظم الناطق جنوبی آبی سنمنل تقع فوق مستوی 

الفیضان للخزان الحای ولذا فهی تشیه التطقة جتوبی وادی السبوع قبل 
سنة ۱۹۳۶ اذ لم یصبها تلف ولم تتفر کثرا عما کانت علیه قدیما حینما 
کانت تتلاحم القوی التحارية الشمالية والجنوبية ۰ 

ان ما یعرف باسم منطقة وادی حلفا عل الضفة الشرقية من «دبرت» 
حتی آوائل الشلال الثانی فهی من آخصب التاطق فی تلك البلاد وبها عدد 
کییر من السکان عدا التجار والوظقن والهندسین الذین تستخدمهم الکومة 
السودانیة قی الترسانة وورش السکك الحدیدية ۰ 

وجنوبی وادی حلفاً نجد الحاجز الحرانیتی الثانی الذی‌یخترق النیل 
(الحتدل التانی) وهو عمتد تمياهه التدفقة ک مس افة ۰ مملا وهذه 
التطقة هی العروفه «بیطن‌الحر »وهی آکثر مناطق التوبة جدبا - وفیها 
الیل لا بصلح للملاحة لاعتراض تلك الصخور الجرانيتية مجراه - حنتث 
تکون ارخبملا بتکون من کثر من ۰ جزيرة صغبرة خمسون متها مأهولة 
بالسکان ولهم فیها زرع وثمر ۰ 

وهتا فی هنه العطقة النبلية القاحلة شید الصریون القدماء سلسلة 
من الصون لان الطبيعة الوحشة الوعرة التکوین وصعوبة اثلاحة جعلت 
النطقة لها حدود طبيعية تستعمل قاعدة للدفاع وموقعا استراتیجیاللهجوم* 
ان سلسلة تلك الصون الربية تبداً فی الشمال عند «بوهن» التی کانت‌فی 


غالیا مرکزا للقيادة » وتنتهی. فی أقصی اجنوپ من الشلال بالصستین 
«سمته» و « قمه » ۰ ان هذه الابنية القدیمة قد شید بعضها عل حافهة النهر 
کما شید الیعض الاخر عل جزر یصعب الوصول الیها - وهی ال الان‌تمثل 
تحدیا کیبرا لکل مهتم بالٌتار » لأنها عظيمة الحجم ولم تتقب کلها ۰ وعندما 
یتم بناء السد العال سوف تختفی تلك الصون تحت میاه النهر ۰ وجمعية 
التتقیپ الصربة قد آتمت حفائرها فی حصن «وهن» آمام «وادی حلفا » 
وهذ! العمل قد آظهر تتائج عل جانب کببر من الاهمية سنتتاولها فیما بعد 
فی هذا الکتاي - وبتاء عل نداء الیوتسکو قامت مصلحة الاثار السودانية 
وبعثات آخری آجنبية تمثل معاهد علمية فی آوریا ‏ تنقیبات فی قلاع 
ومناطق آثرية آخری فی بطن الحجر ۰ 

هذ! الزء من التوبة آلذی یمتد جتوبا حتی دنقلة ۰ یتمیز بأهمية 
خاصة بالتسية لکل آثری لانه کان بحوی بلاد « توش» القديمة التی‌لانعرف 
عن تاریخها وحضارتها الا القلیل۰ فالتطقة لم تفحص جیدا من قبل‌الاثر بین* 
وانی آعتقد آن التتقییات الکبيرة التی شرع فیها بسیب الخوف من فیضان 
التیل بعد السد العایی » ستظهر اکتشافات ذات آهميه تاريخية کیبرتوربما 
تعرت کلية فکرتنا عن خصائص وقوة العدو الجتوبی لصر القديمة ۰ 


۱۸ 


النص رتخا 
السالعال 


لعله من الغریب حقا آن نکون مدینین لشروعات الری التتالیة » التی 
هدمت فیما مضی وسوف تهدم فی عصرنا هطذا آثار وعماثر التویة »یمعرفتنا 
ومعلوماتتا عن آثار حذا الحزء حن نهر الیل وتاریخه ۰ فلولا التهدید 
التعاقب بالفتاء ما قامت الحموعات التقبة بأعمالها منذ بتاء خزان آسوان 
بنّ ۱۸۹۹ و ۱۰۲ ۰ ان الفر فی التوبة صعپ » سیب بعدها وعزلتها 
علاوة عل آن ما بسفر عته الفر من قطم آثرية لیس مجزیا الا أنه بعطیفا 
معلومات علمیة قیمة » لز كت قمعظم الفاثر کانت تعیحه للضرورة ولم نکن 
اختيارية ولا شك آن الزء الاکبر للکشوف الهمة قد تم بتآئر التهدید 
القائل « الان آو آیدا » ۰ 


وان بجب عل رجل الأثار آن بواجه التهدید الاخر ۰ فالحاضر 
# بمکن آن یضحی به من اجل الافی ومع آن بعض الع‌ماثر الضخمة 
ستحفظ الا آن الواقم القدیمة للمدن والجیانات التی تحوی للاسراز 
وتسجیلات الاجیال القديمة یجب آن تدمر * فمرة آخری یتسابق النقبون» 


۷۱۹ 


الذین یاأتون من عدة بلاد » مع الوقت » لیغتصیوا من آرض العوبة القاحلة 
ما تیقی من آسرار تاریخها الطویل * 


و بعد غزو السودان مر آخری فی عام ۸ والهدوء الذی عم منطقة 
نهر التیل العلیا » اتجه الهندسون واخصائیو الری ال غزو النهر تفسه 
فسکان مصر بتزایدون باستمرار واصیح توسسیم رقعة الارض الزراعية 
خی الدلتا ضرورة ملحة عاجلة والتوسع الزراعی یعتمد عی الیاه الأخونة 
من النیل ۰ فمصر ء حتی قی نهایتها القسمالية » بلاد متعطشة للمطر ‏ 
لذلك کان فیضان النیل السنوی هو متیع الحياة الوحید فیها ۰ ومند آقدم 
العصور اتخنت کل الوسائل لتم هبوط الیاه السریع » فینیت آحواض 
گزنها - ولکن - حتی مم وجود تلك الطريقة کانت کمية کبيرة من 
الیاه تضیع فی البحر . ولضیط بعض هذا التبذیر عل الاأقل » بدیء فی 
تشمید خزان عتد الجندل الاول جتوبی آسوان فی عام ۱۸۸۹ وانتهی مته 
فی عام ۱۹۰۲ وکان الغرض منه هو التحکم فی مجری التهر بتخزین الیاه 
قی توفمیر ودیسمیر عندما یکون الاء فانضا وتترك هنه الیاه فی مابو 
ویوتیو ویولیو عندما تحتاج الارافی الزراعية لکمية آکثر من للیاه لا یمکن 
لجری النیل الطبیعی آن بعطیها ۰ 


ویمتد خزان آسوان آکثر من میل فی الطول ویعلو مائه قدم و کان 
یخزن تسعمائة وثمانین ملیون متر مکمپ من الاء قی بحيرة صناعية تمتد 
جتوبا مسنافة ماة واربعيین میلا . ویختبر الخزان تخفه ق علوم‌الهندسة 
حتی وقتنا هذا . ومع ذلك قلم یکن الا تحویرا للتصميم الاصلی الذی 
قدم للحکومة الصرية فی عسام ۱۸۹۳ ۰ اذ آن التصمیم الاصل کان برقع 
منسوب الیاه سیعة وعشرین قدما عن متسوب الخزان الحال ۰ ونتیجه 
لهذا الارتفاع غمر جزء کب من معیده‌فیلة» ۰ فاستقیل الشروع باحتجاجات 
ونقد ۰ وبغد جدل طویل انحتی السئولون آمام العاصفة وخفض ارتقاع 
الخزان الاصلی ۰ ومع آن بعض آيتية العبد کات تغمرها الیاه تقترة 
قصيرة من الستة الا آن العماثر الاساسية بقبت فوق مستوی الیاه - ومع 
ذلك » وخوفا من الرطوبه ء قویت الاساسات ورممت کل" تقاط الشعف 
فی الیتاء. * 


" وبعد بناء السد ظهرت محاسته ومتافعه حتی آن احتجاجات رحال 
الآثار والفناتین قد نسیت » وبین عنام ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۱۲ زید فی ارتقاع 
السة ستة عشر قدما فارتفعت میاه الخزّان -حثی وضلت ال منطقة وادی 


۲۰ 


السیوع آی آن طوله قد امتد ال خمسة وآریعین میلا (شکل ۲) وأصیحت 
سعته آلقن واریعمائة ملیون من الامتار الکعية من الیاه ۰ وهنه اليحبرة 
الصتاعية التی امتدت مائة وخمسة وئمانن میلا کانت تغمر جزء! من فيلة 
ومعاید آخری متعددة کما آنها هددت عدة مستعمرات وجیاتات قديمة ۰ 
ولم یکن رجال الاثار لیسکتوا عی ذلك فقبل آن یتم العمل فی السد فی 
عام ۲ ۱۹۰ کانت الحکومة الصرية قد نظمت السح الأثری الأول النیکشف 
وسجل کل البقایا القديمة التی کانت ستهدمها الیاه بعد تعلية ازان ۰ 

ولکن ما زالت الاراضی الصرية التعطشة غ راضيه ومرءة آخری بن 
عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۳۶ زید قی علو السد ثلائین قدما وامتد لزان مائتین 
وخمسة وعشرین میلا حتی وادی حلقا واصیحت سعته خمسة آلاف ملیون 
متر مکعپ من الاء ۰ وآرسلت الحکومة الصرية بعثة للمسح الاثری الثاتی 
لانقاد الاثار الهددة فی التو بة والکنوز التی ۷ تقدر شمن فی « بلانه » 
و « قسطل » والتی ساکتب عنها قیما بسد ۰ 

والیوم » بعد آن زاد سکان البلاد کثیرا » أصیح من الصعب عل مصر 
آن تطعم نقسها وال جانب احتیاجها لاراض منتجة للطعام یجب علیها آن 
تتجه تحو انتاج صناعی وبعد هذا یآتی احتیاجها للقوی ۰ والئیل هو 
ااصدر الوحید الّی بمکن آن برضی هثه الطالب ۰ لذلك بدیء فی واحد 
من آکیر الشروعات الهندسية العالية آلا وهو بتاء السد الجدید ذی الجم 
العظیم قی النهر عند نقطة تبعد آربعة آمیال جتوبی السد الاصیل ۰ وسرف 
بالسد العال ۰ والغرض منه هو الاستفادة من کل میاه النیل حتی 
« ۷ تضیم نقطة واحدة من میاه التهر فی البحر » ۰ وهنه العمارة الجبارة 
ستصل فی ارتفاعها ال مئتن وحمسسة وعشرین قدما وعرضها آکتر من 
ثلائة آمیال (شکل ۲ آما الخزان فیصل طوله ال ثلائمائه میل عی مساحة 
آلف ومائة وحمسی مترا مربعا ومحتویا فی آقصاه حوال مائة وثلائن آلف 
ملیون متر مکعپ من الاء - ومن النتظر آن ضیف السد العال ال الاراضی 
الزراعية فی مصر ما یقرب من نصف الساحة الحص‌الية وحتی فی التوبة 
فسوف کون حتاك أراض زراعية بعد آن‌یترسب الطمی فیها وبعد امتصاص 
لو لعدد کی من ملايین الامتار الکعية من الیاه نتيجة لزارة الجو قی 
الآشهر الصيفية ۰ وفضلا عل ذلك فان الیاه التی سوف تخرح من السد 
آئتاء الفیضان ستستعمل لتحريك توربیتات قوتها تصل ال ملیونی حصان 
وانتاج سنوی ما یبن عشرة آلاف واثتی عشر ألّف کیلوات من الکهر باء فی 
السباعه ستویا ۰ اذن فالنافم التی ستجتی عظیمة بحیث لا یمکن التضحیه 
بها.فی سبیل التاریخ ء والکنوژ القتبة مهما کانت قیمتها ۰ هه الحقبقة 


۳۲ 


الشکل ۲ - فلة والسد العال 


الصعبة وغب القبولة یعترف یها رجل الاثار دلکن فی الوقت نفسه بری 
ایضا مستولیاته فی انقاذ ما یمکن انقاذه من التدمبر نتيجة تحقیق هنا 
الشروع الضخم للاجیال القادمة ۰ 


ان العب الضخم فی ایجاد طرق عملية لانقاذ معیدی آبی سمیل وععید 
فیله وفك واعادة بناء معابد آخری وتسجیل الدران النقوشة بل واکثر 
من هذا « تتقیب التاطق التی لم یسیق فیها الفر وخاصة فی التوبة العلیا ء 
کانت آکیر من الوارد الالية والفنیة الصرية والسودائية ۰ لذلك التحات 
الکومتان ال البونسکو تطلبان مساعدح عالية لفط تلك الکتوز القومية 
التی تغتبر آیضا تراثا لکل البشرية ۰ وقبل الیونسکو الطلب وفی افتتاح 
« الملة العالية لانقاذ آثار التوبة » والتی آقیعت فی باریس فی ۸ مارس 
عام ۱۹۲۰ قال الدیر العام ء حیتتذ » السید و« فتوریتو فیرو نیز » : 


« لقد بدا العمل فی سد آسوان العظیم ۰ وفی مدی خمس سنوات 
ستصیح منطقة ودای النیل الوسطی بحبرة کيبرة ۰ وسوف‌تر تب عل ذلك 
آن تصبح آثار رائعة تعتبر من بیل اعظم ما عل الارض » معرضة لطر 
الزوال تحت الیاه ۰ ان السد سیجلب خصوبة لاراض صحراوية واسعة ۰ 
ولکن خلق مجالات جديدة لعمل الرارات وتخزین قوة کهربائية لصانع 
الستقبل الديدة تهدد بدفح ثمن رهیپ * 

« حقا » عند ما تکون سعادة البشر العذبیل فی خطر : بجب التضحية 
بلا تردد بالسور الصنوعة من الرائیت والبورفي ۰ ولکن آی فرد مضطر 
لآن یختار لا بد له من آن یتامل فی ضیق ضرورة العملية ۰ آنه من الصعب 
الاختیار بین تراث الأضی ورفاهية الناس الین یعیشون الان فی ظل 
آبهر آدث فی التاریخ * ولیس من السهل الاختیار بين العابد والحاصیل 
واتی لآشحر داژن لآی شخص طلب منه انخاذ قرار قی هذا الشان - آیا 
کان هذا القرار - دون آن حشعر بالندم ۰ 


لذك . فلیس غریبا ۰ آن تطلب حکومتا المهورية العربية انتحدة 
والسودان من جهة عالية ۰ هی آلیوفسکو > لعحاول انقاد لاثار الهددج ۰ 
ان هنه «لاثار : التی بمکن فقدها قریبا جدا » لا تخص هدذین البلدین فقط » 
فالعالم کله له الق فی آن براها دائما باقیه ۰ فهی جزء من تراث مشترك 
یضم رسالة د سقراط » ولوحات ه الاجانتا» وجدران « آ و کسمسال » 
العالية ۰ ان التحفة المیلة تزداد جمالا عندما بشترك التاس فی الاستمتاع 
رویتها » آما اذا فقدوا هده التعة ء قانهم بفقدون الکثار ۰ 


1 


« وفضلا عن ذلك » فلیست السأْلة فقط هی حفظ شیء سیققد ۰ 
وانما هی اظهار کنز لم یکشف عنه بعد یمکن آن بستفید منه امیم ۰ 
ومقابل مساعدة العالم ستفتح حکومتا القاهرة واثرطوم کل بلادها للحفائر 
الاثرية وستعطی نصف القطم الفتية التی سیکشف عنها علمیا آو بالصندفة 
للمتاحف الأجنبية ۰ وستوافق آبضا عل نقل بعض الثار التوبية ۰ وهکنه 
سیفتح عصر جدید فی حقل الثار الصرية ۰ فیدلا من حرمان العالم من 
جزء من عجاشه » تأمل البشرية آن.تظهر عجائب لم تعرف جعد ۰ 

ان قضية تبیلةً کهذه تستحق ردا لا یقل عنها ثبلا ۰ لذلك آدعو یکل 
ثقة الکومات وبلعاهد وانوسسات العامه آو اقاصة والرجال ذوی الارادة 
القوية من کل مکان لیسهموا فی نجاح مهمة لیس لها مثیل فی التاریخ * 
اننا فی حاجة ال اثبرة والعدات والال - وهنتاك طرق متعددة یمکن 
الاسهام بها ۰ انه لن التاسب واللائق آن یتبع من بلد کانت فی کل الأجیال 
مسرحا لشاجرات واطماع متعددة برهان مقنع لتضامن عالی ۰ 

« ان مصر هبة النیل » ۰ وکانت هذه العبارة لطلاب عدبدین » امملة 
الاول باليونانية التی تعلموا ترجمتها ۰ فلیتمر العالم لیضمن آن التیل » 
بعد آن آصیح موردا آکیر مضوبة وقوة کهربائية ء لن یدفن تحت میاحه 
عجائپ ورئتاها الیوم من آجیال زالت من زمن بعید » ۰ 

ان اشارة الدیر العام لهيثة الیو نسکو ال العهد الدید فی میدان علم 
الثار بعت اعلان القاهرة واشرطوم آن النقب له الق فی تصف حصة نتائج 
العمل » لم تقح عل آذن صماء ومن ثم کانت الاستجابة للنداء مشجعة للغاية- 
وبیدو محزنا آن تکون الاستجابة السريعة بسیب الکافاة الوعودة » ولکن 
فی القيقة لم یکن الأمر حکذا کما سنری فیما بعد ء من دراسة اقتصاد 
البحت الاثری فقد کان قانون الثار فی مصر ء فی عام ۱۹۲۱ آی قیل 
السثور عل مقبرة « توت عنخ آمون » یقضی بآن النقب یجب آن یعطی نصف 
حصة الاشیاء التی وجدها وکان هذا شرطا حیویا فی تنظیم بعثات آجنببة 
متعدد تتوی آن تقوم بحملات تتقیبیة واسعة الدی لان هه الیعشات 
کانت تعتمد عل ثبر عات ادارات ال احف آو السسات آلتی تتمنی آن 
تزود مجموعاتها الاثرية الصرية بتحف جديدة » وقی القيقة » نظمت 
الحاحف الأجتبية بمقاتها اثاصة ال وادی آلنیل شرض زژيادة العرفة 
التاريخية والأفرية واکتساب قطم جديدة لجموعاتها ۰ 

وبدات واحنة من آخم البعثات واکثرها انتالجبا قی مصر عی آیدی 
موظفن تاسن لتحف کببر ۰ وهذان الوظفتان کانا فی رحلة لشرا» بعضص 


۳۵ 


القطم ثم آقتعا مجلس آمنائهما یأن مجموعتهم ستزید من الحصول العلمی 
للحفاثر اکثر عما تزید بالشراء من تجار الّثار ۰ وآظهردا آن قيمة القطح 
اممیلة فی الفن القدیم تزید بمعرفة آصلها ء واستعمالها وتاریخها افقیقی ۰ 
فمن الصعب تأریخ قطع عثر علیها عن طریق سرقة القابر * ولقد آدرك علماء 
ال ثار #لصرية آن الادلة الاثریة تضیح سنة بعد ستة بسیپ سلب ونهب 
عملاء العحار الذین اذا سرقوا عقبرة آو موقع آثری ۰ آضاآعوا مادة علمی_ 4 
لا تقدر بثمن ۰ لذلك بدا امجامع یعتمد عل العالم الاثری آکثر مما یعتمد 
. عل‌التاجر حق‌آسفر الا"مر عند رصد اعتمادات واسعة ساب البحث العلمی 
فی القل ۰ واقتنت متاحف العالم فی کل سنة کمية کبيرة من القطع نتيجة 
للحفاتر الواسعة آفی مصر ۰ ول‌کن بعد الشجة التی نتجت عن اکتشاف 
مقیرةهتوت عتخ آمون»وتأثرا بعدد من بلاد البحر الاأبیض التوسطء عدلت 
الکومة الصرية فی هذا الوقت قانون الاثار بحیث لم بعد للمتقب الق فی 
آی شیء مما بجده وصیحت کل الاثار تخص اندوله * حقا انه فی الستین 
الژول لصدور هنه القانون کان النقپ بعامل معاملةً سخية و کان یعطی قطعا 
مزدوجة عی آساس تیادل التفیة ۰ ولکن بعد فترة وعن طریق النقد 
الصحفی آصبحت السالة شاقة ووجدت التاحف الاجتبية صعوبة فی‌تمویل 
حفائر البعثات العلمية والتظمات التی کانت تصرف بسخاء ۰ وبالتدريج 
آصبح عدد آلبعثات الاأثرية الأاجنبية قلیلا فی وادی النیل و تقهقر علم الاثار 
الصرية فی میدان القل العملی * 

لقد لت بعض الوّسسات الاْثرية تحمل وتبحث قی مصر مثل جمعية 
التتقیب الصرية وکانت تقوم بعملها بصعوية و کانت تترك مشروعات کثبرة 
لتمو بلها الحدود -ومن الضحك آن الخازن ف الطابق السفل اتف القاهرة 
والخازن الوحودة فی منطقة الفاثر مثل سقارة کانت تحشه بالقطع 
الزدوجة التی لا قيمة لها لتوضعم ی الجموعات الهمة فی القاهرة » بیتما 
کانت لها قیمة کبرة اذا ما وضعت فی متحف آجنیی ۰ ولعلهیا کانت 
تساعد الطالب قی بحثه ‏ وکانت تصبح شاهدا للناس عل مدی عظمة و بهاء 
نصر القدیمة * 

وعل آبة حثل فالتد۲ء ال الیونسکو جعل الشکومة الصریة ترجم آل 
القانون القدیم ای بعطی التقب الق فی تصف ما بکشف عنه وبعتی ذلك 
آن التاحف سوف ساعد النقب مالیا ۰ وهثه السباسة اتديدة الستترة 
لن تکون للبعثات الأجنبية فقط ولکتها ستسری عل مصر تفسها ۰ آما فی 


۳۹ 


السودان فقانون التصف التصف کان یعمل به داثما ۰ لذلك فقد توقرت 
کل !لحواقز لرجل مار کی یعود ال البحث العلنی فی القل فی البلدین * 

ولقد مالت الشعوب ق الاعوام الاأخرة - مع نمو احساسها بالوطنية - 
ال اعتبار ماضیها کتزا متصورا علیها وآن تتحاهل القيقه بانه حق لو کانت 
هی حارسه القائونی ۰ فهو ترات اليشرية کلها ۰ واصیحت هفه القيقة » 
بعد تداء الیونسکو ۰ معترفا بها آخرا » واکتسب الجهود العالی العظیم 
حاقزا عی مستوی لم یکن بحلم به متذ سنولات حضت ۰ لذلك ء وبتآثر مذا 
الیاعث لن یکون فتاء التوبة القديمة قد ذهپ عبثا ۰ 


رف 


الیاب‌الثان 
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الممسل الاول 
الم ایزتری ارژرل 


لم یحدث آن استرعت آلئوبة انتیاه الهتمین بالائار قبل بتاء خزان 
آسوان الأصبل سنة ۱۸۹۸ الا قلیلا » ویرجم السبب فی ذلك فل 
آن مناطق کثبرة من تلك البلاد کانت حینگذ مسرحا لعارگ جیوش الهدی 
ضد القوی البربطانية والصربة ء هذا مع آن عصر قی ذلك الوقت کانت 
تتیح للمتقیین فرص العثور عل اکتشافات جديدة بالاضافة ال منح من 
.تحف تضم ال الجموعات اثاصة والتاحف ۰ فقد کانت الفکرة السائدة 
فی تلك ایام هی اقتناء الاثار ولیس دراسة (لاثار وتاریخها القدیم ۰ 
وتحن من جانینا یجب آن تعترف بما جد من حفاثر کثيرة کان هدفه 
الرئیسی اکتشاف قطم فنية لها قیمتها ۰ لذا فالنوبة بتاریخها الجهول 
لم تکن تجنب النقبین بالرعم من آن معابدها الضخمة کانت هدفا تلزیارة 
و کانت تثر الاعجاب » لا آن جباناتها الفقرة ومدنها الهجورة الغتی6 
بأسرار الاهی کائت محهولة ۰ 

ولقد تتر تلوقف بعد تشیید خزان آسسوان » وبمد ما آعلن آن 
آساسات عدد من العابد- الکترة من بیتها معبد فیله ستغیرها میاه 
اغزان مدید ۰ فقد کان لها التبا صدی کبیر فی ؟وساط الفتاني والدواش 


۳۹۱ 


اتشکل > 
جزيرة فیلة 


۶ بوابة نکتانیوس 
۲ - معبد آرستوفیس 

»- العید الصفر 

1 - معید مندولیس 

مقصورة متأخرة 

۲ معیدی ای - ام - حتپ 
۶ - معید حتحوو 

17 بیت الولادة 

1 بوایة هادریان 

1 - انحدار 

کل - چوسق 

ر1- معید آغطس 

- معبد ازیس 

- السور الخارجی 

0 - الكنيسة الکبری 

- الكنيسة الصفری 

- معید حارندوتس 

۳ - بوابة الدینة 

58 - البواکی 

د .. مقابيیس الثیل 


!لعلمية فی آوربا وآمریکا ۰ وقد ارتفعت آصوات کثرة تعارض تخریپ تلك 
نار القیمه فی صورة خطابات ومطبوعات ومحاضرات ء وبالرغم من آن 
هنم النداءات الدوية لم تکن تصدر الا من جمهور*عصبی الا آنها ادت 
خدمه جلیلة لعلم الاثار ۰ 

بعد هذ! رکز الاحتمام الاکیر علی الحافظة ع العاید بالاضاقة ال 
العتایة بدراسة التوبة دراسة آعمق من ذی قبل وقبل قوات الأوان » وقد 
بعث وزیر الاشغال العامة فرقا من الهندسی لتقوية آساسات ااعاید 
ومتها معید فیله بصقة خاصة حبت آجریت عدة تنقیبات ق التاطق الحاور 
له ء ولقد کان لهذا آهمیته الکبرة نظرا لان آکثر الابنیة التی تکونت متها 
الدینة الصغيءة علی الزيرة القدسة کانت مبنية من اللين ولم یکتب لهذه 
الابنية البقاء حتی بعد آن قل التشتع التاتج من اللء البدئی للخزان ء وقد : 
حالف التوفیق العمل فی بلفاثر الا آن نشر النتائج لم یکن کم بتبغی اذ 
آنها لم تتعد تخطیط التازل والشوارع بصحبها بعض التفاضیل العماربة 
حون ما تسحیل حقیقی للاوانی الفخارية آو الاشیاء التی عثر علیها «ولذاك 
فقد ضاعت معلومات تاریخية قبمة کثرة ولکته کان درسا للعلماء حتی 
انه متذ ذلك الب آصبحت الأعمال الأترية قی بد آشخاص نمر توا وتعلموا 
-ودرسوا علوم الأثار ولم یکونوا من الهندسی آو من رجال الساحة الذین 
۷ یهتمون لهذا النوع من العمل الا عرضا ۰ وهکذا کانت اعمال الصيانة 
و الاتقاد ع حزيرة فیله کامله ومتقنه و کذلكت ترمیم الاشة احو یه تم 
باتقان لدرحة آئها ما ژالت موجودة حتی بومنا هذا ومد آن تعاقب علنها 
الغرق والظهور لاکثر من ستین عاما ء وقد کان من الحتم آن تتلف مناظر 
لعبد اللونة الْتی تقطی السقف الا انثا بحب آن نسعد لکل ما تبقی حتی 
یومتا ۱3 حتی انه یمکننا آن نبعت «فیلة» من جدید » وحتی تظهر لولوة 
عصر مرخ آخری لبراها التاس فی الاحبال القادمة فی مکانها وشکلها 
الاصبی ۰ و خريطة فيلة ر شکل ۶ ) الأخوذة من السقط الاصبل الذی وصفه 
-« کابتن لیوئز .1۳ مدآ ).لاس4 ۱۸۹۲ تظهر لا النازل 
والکتائس الطميية و کذلك البانی الاخری التی عثر علیها حیثة » والتی 
لیس لدیتاعنها سوی القلیل آو لا شیء ۰ فقد تلاشت حمیعها 
بفعل الیاه عندما بنی خزان آسوان ء وقد اختفت معها معالم تاريخية 
«وآئرية لها آهمی-ة حيوية کببرة لدارس تاریخ النزبة الاخر 
«قی عصر. «البلیمز» و دالتوباد» انذین آتوا لیعینو! الالهة .«ازژس»وتباختوا 
تتمقالها للزيارة الستوية ال بلادهم قی اللتوب ۰ وما زالت اقبسانی 


مصر وبلاد الثوبة - ۳۳ 


الحر به باقية عی اجزيرة الا آنتی اعتبر آن ضیاح العلومات اتی لا بد انها 
لانت موجودة فی الیانی الطميية التواضصعة احدی الآسی الکبری ی 
السجل الطویل ثلیحت الاثری ۰ وعل آبةه حال فان التکیه قد اقتصرت 
مو دنه راطق دا ی » لآن منسوب الیاه وراء خزان آسوان 
الأصل من حسن الظ لم یصل ال ارتفاع عال حتی آن الاماکن الهامة 
والقیمه ال بضعه آمیش 9 ما ژالت موجودة وسلیمةه - 


ان التداعات والدعایات الهستي ية ضد تحطیم « للوة مصر » وجهت 
تظر الائریس والتخصصی فی الدراسات الصریه القدیمه ال انتوبه ءحخاصة 
بعد تجاح مشروع الری الکیبر وبعد آن بدا الهندسون والعلماء یتحدئون عن 
ضرورة تعلية السد وتوسیم رقعه اثزان » وهکذا کلما مرت الاشسهر 
آصیحت آار التوبة مهددة بصورء آکثر وضوحا ۰ ولهذا نقد زار ماسیرو» 
مدیر عام مصلحه الائاز ۰ التو بة حیتتذ و کان هفا فی شتاء سنهة ۶ سس 
۵۰ وروقام بالتفتیش بنقسه عل الاثار التی وجدها فی حالة اهمال 
شدید وعند عودنه آمر « آرئور وبحال » الذی کان قد عن فی ذئك اوقت 
کییر مفتشی التار فن الوحه القبل ۰ آمره تست 9 وان بتوغعل 
جتوباً حتی « آبی سمبل » - وعندما آعد « ویحال » تقر بره البدئی للمدبر 
الغام » کانت قد تقررت تعلية خزان آسوان وبهذا فان منسوب میاه افزانه 
سوف یصل ال ۱۱۳ مترا فوق سطح البحر ۰ و بذلك ستهدم مناطق آثرية 
قدیمه کثرة قیما بل الشلال الاول ووادی السیوع ۰ لذلك بعث «وبحال» 
تانیة ال التوبة سنه ۱۹۰۱ لیعد تقریرا آکثر تفصیلا وان یقدر تکالیف 
حفل وصیاتة ؛لبانی الوجودة وکدلك التتقیب فی الناطق التی یمکن 
تحد یدها من‌الشاهد السطحبة وکان «و تحال» منآکتر الاثرین الشسبابلعان1 
خاصه وآأنه ندرب عبل بد «بتری» » والسح الاثری للنوبة الذی نشره سنة 
۷ تحت عتوان ۱۲014 ۵۲ص 0۶ ممتاننوتاحق عطا مه 1200۳ هد 
آکد حسن الظن به الذی کان فی ذهن روسائه عته » ولد سسانور 
مم بعشته فی دهبية عل النیل » وجاب النوبة السفل عل قدمیه بطولها . 
وعن طریق الشاهدة السطحية فقط حدد آماکن حامة ومتعدحة وفی حالات 
کثبة قدر تلك الأماکن بالتقویم التاریخی للنوبة ولقد کان تکتاب ویجال 
بالتسبة ل آهمية کيرة بعد ۲۲ سنه وذلك عندما آشرفت عل السج 
الأثری الثانی » بل ما زال بعد خمس وخمسین سنة من نشره من آصم 
اراجم لاية بعشة آثرية تعمل قی التوبة السقل ۰ 
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ویعد آن قررت الکومة الصربة نهائیا تعلیة خزان آسوان نظمت 
وزارة الأشغال العمومية « السح الاثری الأول » للنوبة سنة ۱۹۰۷ ۰ 
وقد کان فی هذ! الشروع بعض النقاط الغريبة ۰ آولا : کان الاسم 
یوحی بأن الغرض مته هو مسح وتوقیم آماکن التاطق القديمة لفحصها 
فی الستقبل پیتما کانت مهمته القيقية هی الفر والتسجیل بالتفصیل 
لکل قطعةه آربة ترحم ال الضارة القدیمة مما بعثر علیها فی الأراخی 
الهددء وراء السد ۰ وهذ! ما حدت قعلا , وانی آذکر هنه الواقعة کمشل 
لمتوان خطاً شروع یمکن آن یضلل التاس » لأنه عندما اعیدت مسالة 
اتقاذ وحفظ آثار التوبة قبل بناء السد العال » وحدت آن آثرس کثرین 
کانوا بجهلون ان الستوبات السفبل عیل شاطیء الثبل فی التوبة السقل 
قد تم الکشف عنها تماما »ء وان السح الاثری قد ذهب ال آبعد مما تدل 
علیه الکلمة ۰ آما النقطة الثانية الغريبة فهی آن الشروع لم بسلم لصلحة 
الاتار کما هو انلال بالتسبه للمسح الاثری الثانی سنه ۱۹۲۹ ولکته 
جقی تماما تحت اشراف وزارة الاشغال العمومية من التاحية الالية وغسر 
ذلك » وهذا الترتیب الذی وضم غالبا لاسیاب شخصية آو سياسيه مازال 
سیب مضایقات لرحال الثار الالیین الذین بریدون الصول علی التقاریر 
التشورة عن السح الأول فلا بستطیعون الصول علیها بطریق الشراء کما 
بحصلون عل العدید من مقطوعات مصلحة الاثار » فهذه الکتب ذات الغلاف 
(خضر قد اصبح الوصول الیها صعبا ۰ ومع آن التنقیب فی التوبة لم یکن 
تحت اشراف مصلحهة الأثار ۷۱ آنها وحهت البها بعثات متفصلة عن وزارة 
!ا"شغال لترمیم وتسجیل الاثار الوحود: » وعن هذا العمل الهام ساکتب 
قیما بعد ۰ 

ولقد وضم تنظیم السح الاثری فی آبدی و لیوتز » الدتر العام 
لصلحهة السساحة الذی عبل الدکتور « جورج ریزنر » عل راس بعشة 
النوبة ۰ ولقد قیل عن ریزنر الْنی کان قد بلخ الأریعین حینگذ آنه « أعظم 
النقبن والائریش الذین آنجیتهم الولابات التحدة فی آی حقن والقيقة آن 
عمله فی التوبة بوضح ان هذا آلتقدیم لیس من قبیل البالقة .۰ ولقد حدد 
ریزتر الغرض من مذا السح الاثری کما یل : ۱ 

« آقیم السح الاثری قی التوبة السقلی آولا بغرض تأکید قیمة 
لدع التاربخية الدقونة فی الأرض ومدی انتشارها ء وثاتیا لوضم هته 
الادة فی متناول الیه لبناء تاریخ التوية وعلاقاتها معم مصر - والوضوعات 
+لتی نامل آن یلقی علیها الضوء حی :.ثتابم السلالات واختلاطها بعضها 


۳۵ 


بیعض وعدد السکان ی المصور الختلقه والاأمسس الاقتصادیه التی عاش 
علیها حوّلاء التاس ونوع مخاصیلهم وصناعاتهم ودرحه تلك الضارة ۰ ۰ 


وقد کان الأسلوب الذی اتبعه «ریزنر» لتنظیم طريقة الفر وتسجیل 
الفاثر فی النوبة من آجل تحقیق برنامجه آية فی التصمیم الدقیق 
وصفه عامه - ما زال الأثریون بسترشدون به حتی بومتا هذا عتد 
قیامهم بای عمل علمي فی هنه النطقة ۰ 


وکم کان «ریزنر» محظوظا لانه فی هذا الوقت الذی کانت بلاد التوبة 
محهولة تماما من التاحية العلمیه استطاع آن یعثر عل تلائة مسساعدین 
تابهین هم : «سیسیل فرث» . «وایلوارد بلاکمان » «وآوريك بیتس» ۰ 


وقد. احتل هوّلاء الرجال فینا بعد مکانة مرعوقة فی علم ال5ثار الصرية 
وکان «فبرث» اتحلیر با یبلغ من العمر الحاسعة والعشرین قد تدرب لیعمل 
فی الحاکم ولکن زیارة واحدة ال مصر کانت کافية لتجعل منه طالب 1 
متحمسا لدراسة الاثار الصردة و حعتتك تلقی تدریبه الاول قی الفاثر ۰ 
ید السیر فلیندرز بتری وکان اکتشافه للعمائر امتائزية السجيية الحيطة 
بهرم زوسر فی سقارة هو اعظم آعماله ۰ بعد سنوات عديدة من السح 
الأثری التو بی ۰ آما «بلاکمان» وهو آضا اتحلیزی فقد بدأت صلته باسح 
التوبی فی سن الرابعة والعشرین وکان هذا بعد عمل آکادیمی ممتتاژ فی 
آکسفورد وآصبح دبلاکمان» نفسه نقة فی اللغة والديانة الصرية القدیم 3 
واعترف به کمدرس ذی شهرة عالية عندما کان ستاذا لعلم الثار فی 
جامعة لیفربول وقد آنهی حیانه العلميةً عضوا فی الاكاديمية البر بطائية. 
واما دورد تس فکان آمرریکیا فی الرابعة والعشرین من عمره عتدما عمل. 
مع دیزثر فی التوبة وآصبح فیما بعد امین للثار الاقريقية فی متحف 
بیبودی قی مارفارد ومازال کتسابه عصووداشا صمامعمزا م1 
من آهم الراجم فی هذ! الوضوع والقريبة الصله بدراسة الاثار الصریة۰ 

وکان من الطبیعی آن تدركه الکومة الصرية آن الباحت قی التوبة 
۷ بد له من آن ستعین بدراسة وتسجیلات علماء التشریم وهنا آبضا 
کانت الکومة الصرية محظوظة فی اختیارها للرجال الذین یط بهم 
مساعدة ربزثر فی هذ! الزء الیوی من العمل ۰ وکان بکلية الطب فی 
القاهرة حینگذ استرال اسمه « جرافتن آلیوت سمیث » والتی کان آستادا" 
للتشریم وعالا معروقا فی ال وفی تطور الانسان وعضو! قی المعي 
اللکية ابضا ۰ وافق «الیوت سمیت» عل آن شرف عل هذا الزء من العمل 


۳0 
٩ ٩ 


وعاونه فی ذلك آولا : الدکتور «ژود جونس» والد کتور «دحلس دری» تعد. 
ذلك ۰ ومنذ ذلك اليي لم نجد أية بعثة آثرية کان لها مثل حذه القدرة عل 
دراسة بقایا البشر التی بحثر علیها آثناء التنقیب في البانات العديدة وقد 
خلف:«البوت سمیتء کاأستاذ للتشر یح بجامعة القاهرء الد کتور «دری» انذی. 
آصبح آکیر مرجح فی . التحتیط , دسد القترة التی شغل فیها ذلكك التصب ۰ 
وأعم ما اشتهر به فی حیاته العلمية هو آنه قد عهد الیه فحص مومیاء 
اللك ه توت عنخ آمون » سنة ۱۹۲۲ ِ 


هوّلاء هم الرجال الذین وضعوا آسس علم آثار النوبة من تاحیق 
الأسلوب والمارسة وقد حالفهم التجاح فی تقسبر القساثق التی جمعت- 
خلال حفائر عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ ۰ 


وقد کان حذا کله تحت الاشراف الکامل لورج دیزنر ۰ وعل الرغم 
من آن بعش استنتاحاتهم قد عدلت بل استبعدت احیانا !لا ن النتیجة. 
الأساسية لاحائهم وخاصة تلك التی تناقش التقویم والسلالات النو ی 
لم تتغیر حتی یومتا هذا ۰ 

ولا بد من آن الوسم الأول الذی استغرق آکثر من ستة شهود غی. 
شتاء ۱۹۰۷ کان آکثر صموبة من الواسم التالیة وصذا لأن ترکیز. 
الواق القديمة والبانات کان آکثر تجمعا فی النطقة التی تقم جنوبی. 
الضلال الأول والتاخمة لقیله ۰ وقد ثقبت باستفاضة آکثر من خمسن. 
جبانة وبالرغم من آن هذه امبانات تقع عل ضفتی النهز وعی المزر التناثرة 
فی الشلال فقد کان نقل مائةٌ وتسعین عاملا من موقم ال آخر: احسدی 
عضلات آلتی لا بمکن آن تقابلها و تخلب علیها الا زجل له قدرة ومهازره 
«ریزنر»۰ بل وبعد مرور سنوات طويلة عندما کنت غل‌وشاك الرحیل للمسم- 
الاثری الثانی یف کییر متناعدی مریزنر» وهو «فرث» » شهزی آکثوبر_ 
ونوفمیر من عام ۱۹۰۷ بأنهما کانا آشبه بکایوس اذ تحتم نقل مخیسم 
السمال کل بضعة آیام من مکان ال آخر وتغیبر مکان الدهبیات التی کان 
یسکنها اعضاء البعشة الاثرية. واليعثة التشريحية بجرها من شابلی» الم. 
آخر ومن جزیرج ال آخري فی مو؛جهة التیار القوی ۰ وعتدما آتذ کر بعضی 
متاعبی .۰ دهی اذا قورنت بخبرها اعتیرت بسيطة , فانی آنساء‌احیانا کیف 


۳۷ 


استطاعوا آن یتموا عملهم ؟ ان الرزء التال من بومیات «ریزثر» بعطیتا 
فکرة عن الجهودات غبر التتظمة للرجلة التنقيبية الأول فی النوبة ۰ 

و« یتایر ۷۲۰ - ۱ کل الفرقة فی البانة رتم ۲۵ 

« قبرایر ۱۳ خمس فرق مزدوجة من العمال عل الشاطیء الشرقی 
- لتنظیف الیانات ۲۰ و ۲۱ و ۲٩‏ ست فرق مزدوجة عل الشاطیء الغربی 
لتنظیف البانات ۲۷ و ۲۸ و ۲۱ و ۲۲ و ۷۲۳ 

فیرایر ۲ - مخیم الرجال یتقسم وینقل ال برین لفرقة الشاطیء 
الشرقی وخرطوم لقرقة الشاطیء الغربی ۰ 

قبرادر ۶ - ۵ فرقه الضقة الشرقي تفص کل النحدرات بین 
< خور منأت » و « برین » ۰ 

قبرایر ۶ - ۱۱ فرقة الضفة الغربية قی جبانات ۳۶ و ۳۵ و ۲ 

فیرایر ۱ نقل مخیمتا ال وادی قمر حیث سجلت جبانات ۲۰ و ۲۰ 

قیرایر ٩‏ - ۱۰ فرقة الضفه الشرقية فی جبانة ۳۰ 

فیرایر ۱۰ فرقة الضفة الشرقيه انتقلت جنوبا ال سیال قاحصن 
۴لارض فی الطریق ۰ 

وانتهت آعمال الوسم الاول للمسح الاثری حوال ۲٩‏ مارس ۱۹۰۸ 
ورجم اعضاء البعثه ال القاهرة لتحلیل وترتیب نتائج بحوثهم واعدادها 
للنشی ۰ فقد غطیت النطقة کلها جنوبی قرب شلال حتی جیتاری وعشر 
عل جبانات ومواقع سکتية من کل عصور التاریخ النوبی حتی انه قد 
تم وضح قواعد وأسس ثابتة لکل بحوث الستقیل قی هذا الزء من وادق 
التیل * 

ومع بداية الوسم الثاتی للتخطیط الاثری فی آول آکتوبر ۱۹۰۸ تخد 
بعض آعضاء الیعثة ۰ قلقد ارتیط الاستاذ « الیوت سمیت » والدکتور 
« وود جونس » عجال انثرودولوحی آخر الامر ای آرغمها عل الاستقالة 


۳۸ 


ونذلك آصبح الدکتور « دوجلاس دیری » هو الشرف علل الأابحات مين ناحیة 
التشر یح ۰ آما «ریزنره نفسه فاضطر اي آن بقضی ابزء الأول من الوسم 
القاهرح ولذلك کانت اليعتة تحت اشراف «سیسل فرث» لد طویلة ومح. 
ان الفائر کشفت عددا کیرا من البانات من کل عصر تقریبا الا آن العمل 
البارز کان الکشف عن القلعة البنية من اللین فق «ایکور» والق کانت آقعی 
نقطة وصل الیها السح جنوبا عندما انیت البعثة عملها فی مارس ۱۹۰۹ 
وقد کانت قلعة «ابکور» ذات شهرة کبرة متذ زمن طویل ذلك لأن الساقر 
۷ دد من آن بری جدرانها الضخمه فمتظرها الضخم امبار کان یبدو کانه 
ببرز من الاقق عل الضقة الغربية شمالی الدکة ۰ ومع ان ما الاثار قد 
زاروا هذه القلعة عدة مرات الا آنها لم تفحص معماریا جاسهاب وقد کشف. 
التنقیب عن وجود نوعبن من الصون الستطیلة الشکل ما النوع الداحل. 
والاقدم فیتکون من حفر ضيقة تخرج منها آبراج مستديرة تشیه تلك التی 
کشف عتنها فی «کوبان» و «عنیبه» و «بوهن» ۰ آماً حوائط الزء الاحدت 
فکانت تتکون من جدران عالية مربعة تعلوها آبراج مربصة بتیت ع, 
واجهة الیتی غالبا کالتی عثر علیها فی بوهن ۰ و کانت قلسة « ایکور » 
او الصون التی فحصت بالتفصیل ولقلة العلومات عن الف‌اثر التی 
آقیمت قیما مد فقد توصل التقبون الی التتائج غمر الصحیحه القائله بان 
العمائر الاقدم بآبراجها الستديرة ترجم آل عصر الجموعه الاول من تاریخ 
التوية بیتما تعتبر العماثر امديدة من آعمال الصرین النتصرین فی‌الاسرق 
۲ ولکن الفاثر التی آقیمت فی کوبان آثناء السح الاثری الثانی اظهرت. 
آن الابنية کلها قد شیدت فی الغالب فی عهد الدولة الوسطی » الاول من 
عصر سئوسرت الاول والثانية من عصر ستوسرت الثالث ۰ ۱ 
آما فی الوسم القالت للسسح الأثری ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ ) فان 
«سیسل فرث» هو السنئول الوحید عن العمل والنشر یماونه مصری واخد: 
لان م ریزتر » تسلم البعشة التنقيبية فی فلسطین التابعة للقسم السامي ق 
حاممة مارفازد۰ وکان «الیوت سمیتث» قد ترك عصر لیتسلم کرسی التشي‌ی 
فی مانشستر وخلفه دوجلاس دیری قی جامعة القاهرة ومع ذاث وجد 
دیری الوقت الکاق‌تیشرف عل العمل التشریحیٌ الاتی من.التوبة*ولقد تن کز 
(لز. الاهم من العمل آثتاء الوسم «لثالت للمسح الاثری ( ۱۰ - ۱۹۰۹ ). 


۳۹ 


حول متطقه « الدکه » ( بسلکیس القدیمة ) التی کانت من اکشر 
التاطق سکانا قی وادی النیل الأعل طوال التاریخ ۰ وکانت. القایر 
الکببرة عبارة. عن تکرار لا عثر علیه شمالا ولکن فحص النطقة فی الضقة 
الغربية للتهر شمال العبد آظهر ماد مشوقة وهامة ۰ فلقد عثر بجوار 
پقایا مینی صغب من اللين لا ببعد عن العید عی آوان رومانیه کثبرة متها 
عدد کی من الأوانی معطاة بطبقه من ارف الازرق المیل ویرجح ان 
عنه الأواتی استعملت للنبیة وان البتی کان بستعمله . جنود الفرقة 
العسکرية القيمة علی مقربة منه آو الاحتمال الآخر فهو انها کانت منزلا 
للجمرك توضم فیه البضاتم ۰ ۱ 


وحول العید عثر عل آساسات لبنی لم یکمل وبقایا سور خارحی 
المعید. نقسه ولکن من التاحية الممارية کان .آهم اکتشاف هو الخیم 
(لحصن للفرقه الرومانیة التی کانت تحمی.العید من ناحیتبه التود32 
بوالفربية ۰ ولقد بینت الادلة آن هذا الصن کان یستعمل ما بين عسامی 
۰ و۲۵۰ م وعل دك فانه قد بنی قی الغالب کجزء من نظام الدفاع عن 
عذا الرکز المم ضد « الروین » و « البلیمز » فی تلك الابام العسره 
قبل آن ترجم الدود ال الشلال الاوء فی عصر « دیو.کلیسان » سنة 
۷ م ۰ حتقا ان علامات النار عیل اللين وعل الغطاء القوی لباب اخشبی 
قی البوابة الغربية تدل علی آن الصن قد اقتحم وسلب فی آواخر آیامه ۰ 
آما للوسم الأخیر للمسح الاثری الأول ( ۱۱ - ۱۹۱۰) فقد تم فی 

ظل متاعب کثرة لأسباب متعددة منها مثلا آن الاعضاء آصمحوا لا بتحاوزون 
آکثر من ائنن همادسیسل قرت»ومساعد آخر مصری» قکیف استطاع«قرث» 
آن یعمل وحده دون مساعدة متخصص فی التشریح و کیف تجح فی انها: 
عمله العظیم الشاق فی حفر شاطیء التیل بن «الد کة» و «وادی السپو ع» 
هذا ما بصعب علینا فیمه ومن ثم فلا عجب انه لم بستطم نشر نتائج 
عمله آلا فی عام ۱۹۲۷ ۰ وعو بعلق عل ذلك فی مقدمة‌کتابه قیذکر انه 
کان من الجتم علیه آن بغیر آجزاء من الطة الاصلية ولکن لا وجود للتغیر 
فی التقاریر الفصلة والاخيرة لهذا العمل المبار غی منطقة غمرتهذ الیاه مابین 
سته ۱۹۰۷ و ۱۹۱۱ وهی التی تقم بین الشلال و «وادی السبوع». دبالرغم 

من العمل الشاق القیم الذی استمر طوال هذه الواسم الأریعة لم تظهر 
(لفائر عن اکتشاف تاعر. ومع دلكث فان تتایج العاریخ. الضاری و 
آصیح ثابتا ومدعما بادلة تقوم عل التاثرات الصرة ی حضارة ده 
-الَطیِه ۰ : وتتایع هام العصور مکن 1 مکن ذکرها کالاتی : 


گ 
ئ 


النویه 


مصی ق ۰ م 

عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الأسرات البکر 
اثیکر رالتاریخ التتايم ۲۰ - ۲۹ ۰ ۲۸۰۰ 

عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الأسرات الأوسط 

رالتاریخ التتایم ۶۰ - ۵۲ ) ۲۷۱۰۰ - ۲۶۰۰ 
عصر ما قبل الأسرات عصر ما قبل الاسرات التأخر 
التآحر رالعار یخ التتایم ۵۳ تب ۷۹ ) ۷۲۶۰۰ بت ۳۲۰۰ 
الحموعة ول الیصر التاریخی البت‌کر من 

الاسرات الأول ال‌الالش4 ۰-۲۳۲۰ ۲۷۸۰ 
للحموعة الثانية الدولهة القديمة من الأسرات 

الرابعة ال السادسة ۰ - ۲۲۵۸ 

عصر الاض_محلال الاول من 

الاسرات السابعة ال الحادبة 

عشرة ۲۳ - ۲۲۵۸" 
الحمو عه الثالتة الدو 4 الوسطی من الاسرات 

الادیة عشرة ال الثانیه‌عشرة ۱۷۸۱ - ۲۰۵۲ 

الأسرت الثاله عشرء ال 

السایعه عشرةه ۰.- ۱۷۸۲۱ 
الحموعة ائرابعة الدولة الدشه من الاسرات 

الثامنة عشرء ال العشرین ۱ 
عصر ناتا العصر التتاخر من الاأسرات 

العشرین ال الثلائن ۲ 2 ۱۰۸۵ 
مرویتی - بطلمی طلمی - الاسرة طلمية ۳۰ 9 
مروتتی ( سی ) ۶ . ۲۰ 
۱ لحموعة الروماتة رومانی - اقلیم رومانی 0 ۲۶ 
العصر البیز نطی (س) العصر البیز نطی زا سفن 
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وبیتما کان العمل فی حفاثر السح (اثری الاول بسبر قدما تحت 
«ثراف مصلحة الساحة کانت مصلحة الاثار آبضا تعمل بهمةه فی الناطق 
التوبية الهددة وال التوب من هنه الناطق آیضا وبعد فحص عام للاثار 
الوجودة نظم السمر «جاستون ماسبیرو» الدیر العام مجموعه من الاثریین 
مکونة من الفرسی «هنری جوتبیه» والالانی «جونتر رودر» والانجلیزی 
«ایلوارد» «بلاکمان» لتخطیط ونقن النقوش الق عل العابد ولقد نشرت‌هنه 
«لتقوش فیما بعد فق محموعة من الکتب الرائعة التعددة الاجزاء نحت اسم 
عام هو 2۲916 12 0 عهٌعهصسصز معاوسه1 عم آما «بلاکمان» الذی کان 
قد ترك عمله فی السح الاثری بعد موسمه الأول سته ۱۹۰۹ فاته قد عمل 
فی معاید «دندور» و د«الدر» و دییجة» ۰ وأنهی عمله النی‌ کان تمارسه ق‌جو 
شدید الرارة بع وقت قصبر ۷ بتجاوز خمسة آشهر وذلك فی مایو 
سنة ۱۹۱۰ ونشر النتائج ی ثلائه آحزاء - 

(1911) 0 جها ۶ عام1۲6 1۳۲ 


(1913) «حهرا ۶و عاوصوه1 11۲6 
(1915) طععزظ 0۶ عاورصوع1 م۲" 


آما « جوتیبه » فتشر تسجیلاته لعید « کلابشه » بی سنة ۱۹۱۱ 
و ۱۹۱۶ ومعید و« وادی السسبوع » سنة ۱۹۱۲ ومعید « عمدا » 
سن۹ ۱٩۱۳۲‏ آما معتاید ۲« دیود » و ۱ دکه » فتشرا ماس عامی 
سنه4 ۱٩۱۱‏ و 1٩۱۲‏ ۰ 


ان علم الآثار بدین بالکثر لهوّلاء العلماء الذین آتموا عملهم دون آن 
تکون حناك آبة تسهیلات آو معدات کتلك التی نجدها تحت تصرفنا الان* 
واذا کان البعض بری من الواحب اعادة تسحیل واعادة فحص بعض هذه 
الثار فان هذا القرار قد جاء من حل تحسین وتسجیل التصوص الصعبة 
فحسب بوساطة العرقة آو التکتولوجیا الديثة العی لم یکن من الستطاع 
من قبل آن بستمان مها وهذا قبل آن تزول هنه الاثار تماما ۰ 
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الفصّللان_ 


ولسم | ریت الماف 


تمتی عنماء الاتار آن نمتد الخاثر ال منطقه انش لال الفانی. 
بعد تجاحهم فی تجربتهم الاول وقيامهم بحفاثر منظمة فی تلك النطقفه 
الواسعه وذلك عل الرغم من آن النسوب الدید للمیاه خلف خزان آسوان 
لم بصل ال آبعد من دوادی السیوع» ولکن حکرمة القاهرة فی دلك الوقت. 
کانت قد رفضت اعطاء آی قروض مالیه آخری لان التطقة الواقعة جنوبی 
«وادی السیوع» کانت فی مآمن من میاه النیل القامرة * کما آلغیت طلبات. 
الفائر الائرية بانتهاء العمل فی خزان آسوان وتم بذلك مسع تلك الارافی 
فی مارس عام ۱۹۱۱ ولقد آظهر السح قيمة تلك الاثار کما استرعی انتیام 
آلعاهد الا"ثرية وخاصة الا"جنبية منها ال القيمة التاريخية لهنه النطقة من. 
وادی التیل ۰ و کانت النعيحة آن قامت حفاثر آخری مستقلة عن الکومةد 
فی متاطق متفرقة ۰ 

وقی نهایة المح » لم یتجه نظر الاثریین نحو النوبة فقط وانما تنبه 
تجار الاثار فی الاقصر ال وجود مصادر گواد قیمة لاسواقهم التی کانت 
مشقولة حیتگد سد مطالب. التاحف التکاترة وطلبات حامعی التف. 
والسائحین وفعلا آرسلت مجموعات من التقبین غرٍ الشرعیین ال امنسوبه 


۲ 


حیث استطاعوا تجمیم ما آرادو! دون خوف من تدخل مفتش الثار دمن 
الصعب حراسة الما کن الأثر بة الوحودة فی متاطق شاسعة غر احلهة 
دالسکان حراسة دقمقة ۰ ولقد د تم القبض عی کثبر من التجار الا آن معظمهم 
استطاعوا الهرب من القانون وعادو! ال الاقصر محملن تحف ثمتة 
آنعد مفقودة من التاحعه التاریخبه نظرا لعدم تسجیلها ولعل قی ذلك درسا 
بجب کل مشتغل فی حقل الأثار آن یعیه ۰ فالنقب یخجب آن یتم عمله . 
وآلا بترك شثیا دون تسجیل » ذلك آنه بلفت باکتشافه آنظار التجار ۰ 
ویعطی الفرصة اذا ما تركك منطقة مکتشفة دون آن یتم عمله فیها » للکثر 
.من اللصوص الذین بتحینون داثما تلك افرص لنهب الاثار ۰ 

وانتی لا آود آن آقول هنا بآن کل التطقة التی ترکها السح الاول 
.دون اکتشاف قد وقعت تحت سطوءة هوّلاء اللصوص وآکن لاشك فی آن 
جعضها قد نهب ومی الق کانت آکتر جاذبية من غرها» ان العلم الذی ضاع 
آلم یکن معروفا وریما کان ذی آهمية ومن ناحية آخری فان الادلة البوبة 
الرتبطه بمظامر غبر معروقة قی التاریخ النوبی قد ضاعت ولن تعشر 
-علبها ثاتیة ۰ 

و تتسحة لقرار الکومة الصربه ستة ۱۹۲۹ بتعلیة خزان آاسوان 
ی وی و ی وی 
تنداء ال مصلحة الاثار لتتظم مسحا أ ثریا ثانیا ۰ وکنتت حینتد آدیر عثة 
« موند » للحفاثر التابعة لمامعة لیقربول فی الاقصر وارمنت حیت عثرئا 
.عل مقاتر الثبران القدسه والتی کانت عی شکل سرادیپ تشبه السرابیوم 
"الشهور فی سقارة و کان هذا الاکتشاف آکیر مما" تتحمله بعتحتا مادبا ومت 
ثم آغنت « المعية الصرية للتنقیب » الفاثر وعیتتنی مستشارا للمالم 
الراحل الدکتور فراتکفورت الی کان مدیرا لهم فی حقل انتتقیب وفی 
"عنام ععتزل قرانکفورت العمل وطلیت متی المعيه الصر بة 
للتتقیب آن آعمل مکاته ۲ وکان من الطبيعی آن بجتئب ها اسکان 
اعتمامی بوصفی الکتشف الاول للسرداب :۱ و کثت مهتما 
بالوقم وکنت آنشوق لاکمال مذا العمل * ولکن قبل آن ببت في آی 
-قر ار بهذ! ۲لشان عمنتنی مصلحة الائاو فی متصب مدتر السح الاتری 
قی النوبه * وبعد فترة تردد قصررءة وبشیء من الوف » ودعت « ارمشت » 
وتاهبت للنوبة الجهولة » ذلك الزء من .وادی التیل الذی لم آکن آعرفه 
۱ من خلال الکَتب فحسب .و کانت هذه جی "لحالة نقسها بالتسية لبقية 
آعضاء البعثة الرافقبن ل ومعظم الائة والخستن من تلعمال الصرین 
الذی رافقونا + .وکان من حسن حظی ان « سیسل فرت  »‏ الذی آشرف 


> چ 
4۹4 


یسلا لس تِِ» 
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الشکل ه 
الدهيية « زينة الیل « 
0 و ۷۱۹ قدم 
طولها ۱۲ تدم وعرضها 
الطابق السفل 
الطایق العلوی 


عی آکیر جزء من السح الأول کان معی یتصحتی ویکاد یکون آبا للیعثة 
کلها وکان «فرث» مشغولا جدا فی حفریاته الهمه فی سقارة حینثذ وم 
دك نم یمان فی قطع عمله لیسهر عل ند؛ء القلب الذی کتبرا ما کا 
نوجهه الیه خاصة قی اول ایام تتقیباتتا - 


وکم کتت آیضا سمید بلظ مح آفراد البعثة الذین کانوا قلیل اثبرء 
متل وم ذلك نظموا آنفسهم واعتادو! امیادء قی النوبة - کماعي 
«کروان» (۱) مساعد! للمدیر - وقام عی مساعدتی بمهارة وقدرة کل من < 
نجیپ عکرم الق ء عبد الباقی » وعید النعم الاصلین عی درجة الدیلوم من 
جامعة القاهرة وبعد ثلاث سنوات اضطر مکرم ال آن بترکتا لیاخه آعباء 
آخری فی مصلحة الاثار وخلقه زکی یوسف سعد الذی حضر معط 
الاکتشافات العظيمة فی بلانه وقسطل آما بقية الاعضاء نهم الدکتور آحمد 
البطراوی للتشریح ومحمد حسنی مهندس مساحة ومحمد حستین کاتپه 
آعمال ۰ وهتاك عضو مهم جدا ولکنه عضو غر رسمی انه زوجتی التی 
تولت الاشراف العام عی ادارة الامدادات التموبنیة و کانت هنه الهمة تعتبر 
مت ثلائی سنة مضت وظیفة صعبة فی التوبة اذ کان محصول التویة 
السقل حینتذ آقل من یومنا ها وحتی الوم لا تکقی منتجاتها لسد 
حاجة سکانها من الطعام ۰ عل آية حال فقد عوضتتا الراحة التی وجتناهاً 
فی آماکن السکن عن آتواع الغذاء الردیثه التکررة الملة وقد :ضطرتنا 
التلروف لان نجعل اقامتنا قی دهبیتین کیرتب کما کان الامر فی السح 
الاول نظر! ان کل الناطق التی کتا ستقوم بالکشف عنها فیما بسن «وادی 
السبوع» والدود السودانية کانت تقع عل التهر وکان لا ید لتاً من سرعة 
التح وله » فاستآجرنا ماتیل الدهبیتین لوازمهما من شرکه « توعاس, 
کولد ۰ وقد هیأت السفیتتان زينة الثیل والتیمز » سبل لراحة الوقرة 
لکل الوطفن علاوة عل وجود الکان الکافی بها لاستیعاب حجرة للرسم 
وآخری مظلمه للتصو بر وتسهیلات تتنظیف وتخزین الثثار ۰ وهدا وصقه 
مکتوب عندنا لزينة الئیل التی کتا نمیش قوقها وهو بعطینا فکرة عن 
الراحة التی توفرها مثل هفه السفن للمنقب عن الاثار ۰ ر شعل ۵ ) 

« قاعها الدیدی مسطح وضحل ۰ ییلغ طوله ۱۱۲ قدما ء وعرضه ۱٩‏ 
قدماء والصاری الرئیسی مقام بحانب مقدمة السفیتة۰ ویبلغ طول الشراع 
الرئیسی ۱۳۰ قدما » والشراع للساعد ۱۰ قدما »ء وهما من الطراز الثلت 
الشکل ۰ ویمکن دفع السفينة فی الو الهادیء بواسطة مجادیف کیره 


(۱) وهو آلان مدیر الجمعية الجقرانية اللکية . 


طو لها ۲۰ قدما » وتحرك من فتحات التجدیف فی موّخرة السفيفة , 
وعیی جانیها مخازن یستعملها طاقم السقينت انذی لا یزید عل ۱۶ 
رجلا ۰ آما حجرات الر کاب فتشغل البزء التبقی منانسفينة وتکون من 
صاله وقمرة کبيرة تشخصین واربعة قمرات کل متها لشخص واحد ودورتین 
للمیاه وحمام وحجره للخدم ومکان لفط الا کولات دعل جانبی الدخل 
الزّدی ای قمرات الر کاپ نجد سلمین یوصلان ای الدور العلوی ویوجد 
مطیخ آمام مقدمة الر کپ بعیدا عن منطقة السکن - وبکل قمرة میاه جارية 
تضخ من النهر وتمر علی نظام ترشیح محکم ثم تخزن فی خزانات فی الدوز 
العلوی » ۰ 

ومکذا آقلعنا فی آوائل شهر آکتوبر ۱۹۲٩‏ فی .هذه السفن الربحة 
بقصد عملیة السح آلاتری الثانی متجهین نحو وادی السپوع » آی عند 
حدود السح الاول الذی انتهی منه «فرث» عام ۱۱۱ وال جانب الدهبیتن 
اصطحیتا عددا من‌الرا کب الصغبة من‌بیتها زورق بخاری خصص لاستعمال 
#لساح ومساعدیه وصتدل وبعض الراکب الشراعية الق کانت تحمل ایام 
وامتعة العمال الذین بتبعونتا علی .سفینه بخارية نهرية کانت توصلهم ال 
نقطه بدایه العمل ۰ 

وکان موّلاء الرجال البارعون فی الفاثر کلهم من ااصربین اذ لا بوحد 
عمال محلیون فی التوبة السفی ولقد کان علیتا نقل خبزهم آیضا فهو 
هم جزء فی غذائهم وان الرء لیعجب حقا لکمية اثبز التی یاکلها مانة 
وخمسون رجلا فی ستة شهور وقد قامت زوجات العمال قی مصر یصتع 
هذا ابيز ۰ وبعد آن بجفف حتی یصیع صلبا کالجر یوضم قی "کیاس 
ویعد للسقر وعتد احتیاج الستهلك له بغمسه فی الاء فیصیح صاا 
گلاکل ۰ 

وآخرا» وبعد آخطاء کثبرة وما عکن آن‌نعده من قبل‌العجزات وصلنا ال 
«وادی السیو ع»وأصیحنا مستعدین لبدء العمل‌ووضعنا الطط لعلاية مواسم 
عمل مختلفة لأشهر الشتاء الستة لسئوات۱۹۲۹ ۱۹۲۰و ۱۹۳۱ آخذاین ی 
الاعتبار امکان التتقیب عن کل ما تبقی من النوبة السقلی متجهین جنوبا حق 
حدود السودان عند ادندان۰ وهذ! النوع من العمل لا یمکن آن یتم آئتاء 
۲لصیف بسیب شدء الرارة الق تصل احیانا الی(۱۲۰) درجة فهرنهایت» 
وعل آبه حال کان علیتا قضاء جزء کیبر من الصیف فی التحف فی القاهرة 
حتی تستطیم تنظیف وفحص القطع الاثرية التی تم الکشفت غنها سم 
۴عداد اللازم لتشرها وقد منحتتا الکرمه الصربة ثلائة وئلائن ألف جنیه 
طلصرف عی هنه الاعمال التی کانت ستستغرق ثلاث مسنوات بما فی لك 


رف 


.اصهه همه بلاشت پر مصالد , سته‌خصجت محاه تیلم ۱ 

مت 4 منت با مه ممتله 4 تالک تناما اس ۱ 
منم لیا مساللا زاگ تلبت تیمها 4 پیسیس" کشنقه قممتگ :قینی6 ۱ 
٩‏ حتحصیه متصیط .۳ مس مد صا ۱ مدمه بداظلم دهلا 


:سم ه ی 


اتشکل + - نماذج لبطاقات تسجیل القابر 


۷ بت ترطان من القرافم 


سب "سورنان من الماج 


اخبانة ۳۰۰ ۱ تومیر ۱۹۲۰) 


۳ 
و۳ 


الحشو دمل دیش 

القبرة : لم تلهب ب الحشو رمال نظيفة - لا الر لاستف 

الدفنة : انلی بالفة - بقایا نقب جلدیة . وسادة من النبن تحت الراس 
الاشیاء الوحردء خارج الثبرءة ؛ 


! - تخار احمر اشعت ده زخارن 


۳ 

۲ تب فخار اسرد دو زخارب محفورة ور | 
۴ - لخار احمر دو فوهلا سوداه مرا 
- فخار احبر و لوهة سوداء ور ۱ 
ه - اوان کبیر: صفراء .۱ 


۳1 ۷۸ قلادة من حبات فشانی زرتاه من نوع‎ -. ٩ 


تکالیف التشر ۰ وییدی هذا میلغا تافها اذا قارناه بما تصرفه فی الملة 
«لالية للتنقیب فی التونة ۰ الا آن آسعار اماجیات کاتت تختلف تماما قی 
ذلك الوقت عما حی علیه الآن ء ومح آنه قد قابلتنا بعض الازمات الالية . 
۱ آن البلغ کان کافیا فی نهاية الامر ۰ 


ولترجم ال عملنا الذی بدآناه فی جیانه کی ترجم مقایرها ال 
عصر الدولة الدیثة والعصر الروی وقد آعطتنا نتائج البحث والعتنقیپ 
شجاعه کنا في آشد الاجة الیها فی ذلك الوقت ۰ اذ کان السح فی التوبة 
مختلفا جدا عن تجاربی الاضية فی مصر » حیث لا یشعر الرء فی ذلك الوقع 
جقلق من ؛احية الوقت ۰ آما هنا فقد کان السح بقتضی ن آحدد سرعة 
الزء الذی یجب ازالته والصول عل آکبر قيمة علمية فتية والوقت اللازم 
۱ عدد بعیته من مقابر کل عصر » ثم ارسال مجموعة التقبی آل الوقع 
التال ثم تحدید الوقت اللازم لعملیات التصو بر و السح و تنظیم التعای 
الحموعة الاخری بنا فی النطقة التالیة ۰۰ وهکذا فبالنسبة للممتدیء قد 
بصبح العمل فی الئوبة کابوسا ثقیلا اذ یقم الانسان تحت تهدید دائم بآن 
النی یفقده الان لن یسترده آبدا وینتابه الاحساس بآن الوقت لن بعطیه 
الفرصة للاطمتنان عل عمله ۰ 

ومن حسن الظ آن « سبسل فرت » قد آعطانا قبل آن نترك القاهرة 
بعض آوراق مکتوبه عن موضوع سماهیتع‌ادم؟ 100 صعتطاه۲ ع۲" 
ع1 ۱۷۲2۵6 وقد احتوت هذه الأوراق عل تقربر مفصل عن طریق 
ریزتر قی التسجیل آئناء السح النویی الاول ۰ وبطبيعة الحال فقد اتیعتا 
الاسلوب نفسه ووجدت بعنّد تجربة طويلة آن بعضی التغیم والاضافة 
ضروری اذ آن هذا حو الطریق العمل الوحید لحقر جبانات عندما تکون 
؟لیعثه دائمه التتقل وحتی لا بضیم الوقت عیثا ۰ 

وتزودت » بناء عل طلب الیونسکو » صورةء من همه الطر یقة » 
والتغیرات التی اعتیرتها آکثر صلاحبة فیما دن ستة ۱۹۲۹ وسنة ۰۱۹۲۶ 
وریما کان من الهم لیعض قرائی آن آستعرض معهم هنه الطريقة هتا » 
.فقد اخترت جیانه من الحموعه الثالثا الوسطی حتی آستطیع عرض هذا 
الوصف فی شکل مبسط ۰ ویمکن تطبیق هه الطريقة تفسها » مع 
التغیبرات اللازمة عل جبانات من عصور مختلفة فی التوبة - 

التسجیل قی موقم العمل ( الشکل 5) 


۱- عتدما یکشف عن موقع البانة تلف النطقة حتی الستوی 
الاصی للارض ویکشف بذلك عن جزء القبرة النی یعلو سطع الارض ان 
وحد آو الزء العلوی لبئر افقبرة واأئتاء هذه العملية تخد مذ کر عن‌الطبقات. 
الأرضية والتی بتدر وجودها فی الصحراء التوبية وعن مکان الارانی الفخارية 
خارح آمزء الذی یعلو سطح الأرض ( وهی ظاهرء عامة فی عصر الجموعة 
الثالتة ) ۰ 

۲ - یعطی رقما ثکل مقبرة آو الزء العلوی لها ویکتب باللون الاسود 

۲ توخذ صورء عامه للحبانه قبل لن سحری الکشف ۰ 

- یصور کل جزء یعلو سطح القبرة مبیتا فی الصورءة بمقیاس 
الرسم والرقم بوضوح ۰ 

۵ - یرسم السجل حیتتذ مسقطا آفقیا وقطاعا للمقبرء عل بطاقته4 
طیقا لقیاس الرسم ۱ : ۲۵ 

1 - یقوم السجل برسم کل آنية فخارية علی بطاقة اثقبرة طبقا 
لقیاس الرسم ۱ : ۰ ملاحظا النقاط الاتیة : 

( 1 ) توع القخار » والشقه والرسم السطحی او القائر ۰ 

(ب) مکان القرابین بالنسية للجزء الذی بعلو القبرة ۰ 

۷ - بسحل فوق آوانی القراس دالشیناجراف ما یل : ۱ 

۰ ( رقم البانة ) و » ررقم القبرة ) و ۱ ( رقم الکتالوج ) ع« 
۵-0 / ۲۵۰ ۱ 

۸ - تنقل الأواتی الفخاریه ۰ 

٩‏ - بعد تسجیل کل ما عل الس‌طح یزیل العمال الزء العلوی 
کاشفین عن فوهة بثر القبرة وتوضع انقطعة الحجرية التی تسجل رقم 
عتد قمة الرکن الأیمن للبگر * 

۰ -- تصور البانة سد ازالة اللزء السطحی الذی بعلو القبرة م 

۱ - یتظف العمال الهرة القبرة تحت الاشراف الباشر للمسحلن 
الذین بذکرون عل بطاقة القبرة بعض اللاحظات مثل نوع الشو ۰ 

۳۲ - تصور القبرة آمامها عصی القیاس والرقم بوضوح بعد تنظیفها 
والکشفب عما فی داخلها ۰ 


اف 


۲ - یرم السجل مبقطا آفقیا للمقيرة وما تحتویه بمقیاس‌هر 7۲ 
موضحا النسية بینها وبین الزء الذی یعلو سطح الارض الرسوم عل بطاقة 
القبرة ب 

۶ یتقل السجل‌القطم واحبة واحدة دون آن بحرك الهیکل العظمی 
و کلما نقل قطعة رقمها (بالشیناجراف) وسجل هذا الرقم عیی بطاقة ااقبرة 
موضحا مکان القطعة من القبرح ۰ 

۵ - یرسم السجل کل قطعة تنقل بالقیاس عل بطاقه القیرة 
الفخار 6 : ۱ خرز آو قطع صقر حجما ۲ : ۱ و ۱ ٩۰:‏ 


- یفحص الهیکل العظمی بعد نقل کل الاشیاء وتسجل عیل 
المطاقه اللحوظات السامة مثل انس آو السن الخ ‏ تنقل الممجمة لتقاس 
واذا آظهرت المجمه آو آی جرء آخر من الهیکل آی ظاهرة تشریبحبه هامة 
تحفحظ هده القطعه واذا کان العکس فبتر ك ۰ 


ملحوظة : لا تسجل معلومات التفاصیل التشریحيه عبی بطاقه آلقبرة 
ولکن یسچل فقط انس والسن وملحوظات عامه ۰ 


۷ - یقربل الرمل بعد نقل الهیکل و کل ما تبقی فیه ۰ 

۸ - یوخذ توحیه القبرة بالبرجل ویعلم السقط الأفقی عل بطاقه 
القبرة بسهم کییر مرسوم داخله ۰ 

٩‏ - عتدما سجلت کل القابر ». کان مهندس الساحة یقوم باعداد 
خریطه یوضح علیها مکان کل قطعه حجرية - عند الرکن الأیمن من القبرة. 
ورقمها ۰ 

۰ - بعد انتهاء حذ! العمل یقوم الهتدس برسم خريطة عل ورق 
شفاف آو تیل ( مقاس ۲۵ : ۱ ) مکوتة من عدة نقط مرقمة * ثم عند 
وضع .کل بطاقة مقبرة منفردة تحت رقمها یمکن .تحريك البطاقة فی 
!تجاهها الصحیح ورسم السقط فوق اثریطة ۰ ولا بظهر عل هنه اشریطه 
العامه للجیانة الا مسقط آفقی للمقيرءة والهیکل ۰ 


0 
۳ 


التسحجیل قی العسکر 


۲ - التسجیلات الاربعة الفرورية التی یجب آن قدون بومیا هی : 

۱ -.الیومیات التی یکتبها الدیر فی نهاية کل بوم بعد آلانتهاء من 
۴لعمل وعیی کل عضو من اعضاء البعثة آن یعطی الدیر بطاقاب القابر 
.وملاحظات العمل فی_حقل الفر الق دونها خلال آلیوم ویجمم الدیر الادة 
-ویکون منها تقر درا قصبرا عن تقنم العمل وملاحظاته ونتائحه * 

۲ تسجیل القفخار فی نسختین وتصتیف کل آثیة حسب نوعها 
.وهناك قائمة تسلسل موجودة منذ السح الاول ۷۹۲۹ - ۱۹۲۶ ۰ ومن 
واجب عالم الاثار الختص بهذا القسم آن بجعل هذ! التسنسسل: متکاملا 
:بآن یضیف آلیه آی نوع جدید بظهر ویرسم فخار قاثية التسلسل 
بنقیاس ه : ۱ 

۳ - تسجیل القطع ( من نسختین ) ویتضمن معه تسلسل لانواع 
"اثرز معتمد! عل ما هو موجود قی قائمة تسلسل السح الاثری قی الاعوام 
۹ حتی ۱۹۳۶ ۰ 

# - تسجل الصور وتلصق التاسب منها ( بعد طبعها ) عی ظهر 
,بطاقة القبرة * 

وتحرکت ععتتنا نحو اطتوب ببطء متبعه هذا النظام فی التسجیل 
ومتقیه عن الواقم القديمة التی وجدناها عی ضفتی النهر والتی کانت 
تحت مستوی میاه الزان امدید ۰ وکان الوقت ثمینا جدا ال درجة آقنا 
"اضطررنا آن نتبع التعلیمات الدقيقة - التی تقتضی منا آن نترك کل‌الواقع 
الاثربه العالیة التی لا تهددها میاه الفیضان دون آن نقترب منها ۰ ومن 
حسن الظ ان معظم الاثار الباقیه کانت موجودة فی الناطق الهددة قریبه 
من حافة التهر فاستطعتا ان نکتشفها وضمائرنا مستريحة ۰ ولکن کانت 
حناك مناطق آخری آحسسنا آنتا مضطرون لفحصها ۰ لکننی اعترف آنها 
لم تکن فی جدولتا » وان بعضها لم یکن هناك مایبرر العمل فیه فتر کناه 
بعد قحص عام » وحدث مثل ذلك فی جباته ابریم الکیبرة » وهی ماساة 
ساکتب عنها قیما بعد ۰ 


ارف 


ولقد عثرنا عل جبانات ومساکن من کل عصر تویبی تقرییا تتراوح 
قی التاریخ بل ۲۰۰۰ قم حتی ۰۰۰ م مع آن هنه الیانات انتجت آشیاء 
کثرة للمتاحف الا آنها لم تزودنا الا بالقلیل فی معلوماتتا و کانت تکرارا 
للنتانج آلتی آ"حرزهادر یز تر»«وفرت»فی الشمال» ولقد شحعنا اعتبازنا بأن. 
جزء! کییرا من موسمنا الشانی سیکون مرکزا فی منطفة عنیبةمو قع «میعامه 
القدیمه التی کانت عاصمة النوبة آثناء الدولة الدیثه فهنا کان مر کز ناب 
للنك الصری وعرقنا ان بها بقایا حصن الدينتة الکبیر وعل آية حال 
خاب آملنا قبل آن تصل ال حدود هنه النطقه الهمة » اذ تلقیت تعلیمات 
من القاهرح بآن تترك کل" التطقة لانها محجوزء مهد الاثار الالانی الذی. 
برید اتمام عمل «ارنست سیجلن» الذی کان قد. آعطی هذا الامتیاز ی عامی 
۱٩۱2 - ۲‏ شمعرنا حیتثذ بخیبة أمل شديدة ولکن عند استرجاعی لا 
۳ [لاحظ ان القربر کان عاقلا لآن زملاءنا الألان زودوا بآدوات وخاصق 
بالوقت النی لم یکن تحت تصرفنا لان العمل فی مثل هذا الوقح بتطلب. 
ت رکیزا لبعثة ثابتة وعلاوة عل هذا کله وضع هذا العمل تحت ادارة ال کتور 
«حورج شعیتدورف» آحد الجربن الأوائل فی القل النوبی ءأحد الاثربن 
الکباد العظام فی جیلنا وعوضنا من خيبة الامل مّل التی کانت قد آصابتنا 
آن «قبرث» طلب منی آن بدا موسمنا الثانی فی خر یف سنة ۱۹۳۲۰ بالفر 
قی قلعه « بان » التی ترکت آئتاه السح الاثری الاول انها کانت فوق 
مستوی الناه حیتگد ۰ آما ان فستعمرها الیاه وحدرانها الکببرة الشیدة 
من اللبن ستزول فی آسابیم قليلة ومضینا حوال شهرین قی آلکشف 
عن المتاء العظیم الذی عرف قدیماآ باسم « باکت » والتی کونت وحده 
واحدة مم قلعة «ایکور» عل الضفة القابلة للنیل والتی حقر ها »«فرث» سته 
۰ .۰ 

وانتجت آعمال التنقیب الکاملة لکوبان الکشف عن قلعة آقدم تحت . 
اساسات الیناء الأساسی للتصمیم نفسه الذی عثر علیه «فرث» ث «ابکورهم 
والتی آعتقد آنها ترحم ال الدولة القدیمه ‏ وعل اب حال فان الدلائل 
التی کشفت عنها الفاثر آظهرت ان هذا البناء القدیم لم یکن آقلم من 
بداية التعمیر الصری فی الأسرة ۱۲ تحت حکم سنوسرت الاول وان القلعة 
بلدیث نسییا کانت قی الغالب قد بشثیت عدءة سئوات بعد ها العصر ء 
عتدما امتدت القوة الصربة ال امنوب تحت حکم ستوسرت الثالت ۰ 


ومن آهم ما تمیزت به قلعة کوبان حالة ۱لفظ التی بقیت علیها 
مبانی ثکتات امیش وسورها امارجی الحیط للجدران الدفاعية التی کانت 


4 


لا تزال قائمة عبی ارتفاع ۸ م وتحت تلال کب من الطي وحدنا عدد 
کبیر! من البانی الداخلية بسقفها الطمی القبی فی حالة سليمة کما آن 
حعضها ما زال الدور العلوی فبها سلیما ۰ ان صعود الدرج والوقوف علل 
الارضية العاوبة لیتی شید متذ اکثر من ۲۸۰۰ سنهة کانت تحربهلاتسی 
ومن الغریب انها تجرية تختلف عن الدخول فی مقبرة مقلقة منذ آقدم 
العصور انها آقرب ال دخول منزل هجر حدیئا ء وخاصة آذا وقف الانسان 
مام مدقاه لا تزال تحوی بقایا فحم وخشب بحتری ۰ 
وانی آعتقد آن کوبان کنت » قطعا » الم الا کتشافات‌للموسمب الولبن 
للمسح ۰ وترکنا النطقة بحسرة ق ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۰ لنکمل ماکان یبدو 
-ساسله غبر منتهیة من البانات السروقة الواقعة جنوبی عنیبه حتی وصلنا 
الی آبی سمبل ی ۱6 مارس سنة ۱٩۳۱‏ وهنا توقفنا ونحن نتأهب لوصم 
.ممل آخر وبذلك تکون قد آکملتا شروعنا بالکشف والتنقیب عن بقية 
+لناطق شمای « ادندان » - ولم فتصسور حینتذ انتا سستممی ثلاث 
ستوات آخری فی التوبة نکشف خلالها عن مقابر ملوك عصر الحموع4 
سس التی عترنا علیها قی بدابة موسمتا التال فی « بلانة » و «قسطل » ۰ 
وال جاتب السح الاثری بعشت مصلحة الاثار الأستاذ الایطالی «مونوریه 
غیلار » لدراسة وتسجیل الاثار السيحية فی النوبة فلقد کان حجه معترغا 
بها وله شهرة عالية فی الاثار السسيحية ومن الغریپ آنه لم یعط 
التسهیلات اللازمة للتنقیب واضطر اي آن یکتفی بالسساقط والتسجیل 
العام للکتائس وغبر ذلك من مواقم کبا عثر علیها مدفوتة جزئیا ۰ ومع 
لك فلقد تمکن من نشر سجل رام لهنه الیقایا بجب علیتا آن 
تعتبرها عم عبل وصل الینا حتی الآن عن العصر السیحی قی التوبة 
ولکن لعدم وجود حقاثر منظمة کان تسجیل مونوریه دا فیلار یر کامل 
ولا بزال الأمر تطلب فحصا مستفیضا اذ آن هنه لاثار ترجم ال عصر 
من آهم العصنور فی تاریح التو یه ۰ 


افص تال 


ی 


من الصسمب عسادة آن نعود بالقاکرة ال الوراء ثلائین 2 
لنسترجم مساعرتا و نتذ کر التجارب الثرة التی مضت » ولکن ۲ 
.ظروف غبر متوقعة آرجعتنی ال التوبة » فاننی لا آجد صعوبه فی 
حذه الأیام اممیلة الثبرة التی عثرتا فتها عل مقابر ملوك عصر الحمو غة 
۰(س) فی بلانة وفسطل ولدی علماء الآثار نوع من التصالی القتع الذی 
بجعلهم یقللون "من شأن البهجة آو الفرحة التی یتصور غير التخصص فی 
ار » آنها لابد من آن تظهر عتد فایکتشفون قطعا آثرية امن الذهب و 
الفضة آو من. !لحار الکریمهة ۰ حقاانتا کثرا ما تجند اهتماما 
آکیر باکتشیاف سقاد نّق جدیدة عن آشیاء متواضعة مثل الفجار آو دقایا 
الدن فهنه الاشیاء تعرف تاریخ امه مات منذ زمن وطواها این 
ولکن عتدما بعثر عالم الاثار » کنا عثرنا فی بلانة وفسشسطل. ۰ عل 
کتز عظیم ان جات مواد آخری کشفت القتاع عن حضارة وعادات دینیة 
لقوم غير مطروفیٌ » فما بهز الشناعر هتا حقیّقی والتجرية لا تمی- بسد 
لک ۰ 
۷ 


ولقد جاء الا تتشاف تعویضا عن تتائج الوسمی الاضیی » ی التطتة 
ما بي « وادی السسبوع وأبو سمبل » التی کشفت عن آشیاء قلبنة 
لیست ذات قیمه علمی کبيرة ۰ ولم پنجز عملنا السایق آکشر من اثبات 
التتانج الق وصل البها السابفون فی السح الاول ۰ وهتاق بدایة موسمتا 
الاحمر» وعی بعد بضعه آمیال من الدود اختوبسة للمنطقهلهدده. لیس آمامنا 
الا آمل بسیط فی آن ژبحائنا ستضیف انکثیر ال التاریخ التوبی الطویل 
والتغير ۰ ومع ذلك فقد کان لزاما علینا آن نتم العمل ۰ وقعلا وصلتکد. 
ال «آنو سمیل » لنبداً ما کنا تتصوره موسمتا الاخبر فی التانی من توقمیر 
سته ۱٩۹۳۲۱‏ ۰ 

وصلتا کالعادة علی دهبیتین برافقنا زورق السح انبخاری ورسویا 
جنوبی معید رمسیس الثانی الکیر منتظرین وصول العمال الائة وافمسن. 
این استقلو! احدی البواخر التايعة للحکومه السودانية والتی تسافر 
من الشلال ۰ وبیتما کنا ننتظر وصول العمال صممت عل آن آشغل وقتی 
بالکشف عن التطقه العروفة باسم «بلانة» والتی تقم عیلی الضقة الغربية 
لنتهر جتوبی « آیو سمیل » - و کانت آنذاك تتکون من عدد من التازل. 
التواضعه البعتثرة بس آشحجار النخیل القلیلةً عل حافة التهر حیت بسکتها: 
عدد قلیل من السکان ۰ و کانت الرمال التی قذفت بها الریاح قد غطت 
«لتطقه وحوئتها ال صحر!ء یتخللها محموعات صعغرء من شجر اللسنط 
وتبات الطرفاء الذی بوحی مظهره بحياء قلقه عل ضفاف التهر * لقد 
کانت متطقة غبر مفرية الا آن بلانة آصبحت البوم بلدا کیرا وغتیتا ء 
منازلها مبنبة تحیط بها متاطق واسعة من الأرافی الصبة الزروعة - وهذا 
التقیر الکببر فی حیاة بلانة برجم الي اکتشافتا کما سابين ذلك فیم4 
۶ 

وتابعتا طریقتا العتاد فی الکشف قسرتا قی تکوینات ممتدة بين 
الکثیان الرملية والاعشاب الطلحیه فی حذه النطقه الکثيبة محاولن الاحتداء 
ال آیة بقایا قدیمة وقد قمت بتفسی باستکشاف النطقة القريبة من التهر 
متجولا فی النطقة التی تقع جنوبی القرية وبعد قلیل وصلت الی مجموعة 
من التلال مغطاء بتبات اغلفاً وعندما اقترت من حذه التلال وحدتها تأخد 
شکلا داثریا آکثر اتتظاما ولکتی لم آقدر شکلها التتظم آو آتبین الاحتمال 
فی آن تکون تلالا صتعتها ید انسان الا بعد آن تسلقت قمتها وآلقیت تنظرة 
من فوقها عیی الصحراء الحیطة ۰ وقی وقتسا هذ! یژثر عالم الکثار آن. 
یستعین بصور جویه » اذ آنها لاشك ستتلهر له تلال « بلانة » عل آنها عم 
طبیعیة » فی حین آن مشماهدتنا لها من مساحة آرضية غر مسطحة لم تظهر 


۸ 


عده التلال ما هی فی فی الواقم ۰ وأکدت بشأه جبولوجة کارت هراد 
زارت الکان مد سنتی قیلتا آن مذه التلال عسارة عن ترسیب طبیعی 
لطمی التهر تعاقیت علیه عوامل الطبيعة فاعطته هذا الشکل الستدیر ۰ 
ورعا کان من حسن الط انی فی هذا الوقت کنت آجهل دا لأننی لو کنت 
قد عرفته رعا کان قد آتر عبی وجعلنی آخذ بنظرتهم آو ان آهمل‌التلال کمادة 
.مهمة للیحت الاثری ۰ ولا کنت آجهل الاشکال العحيبه التی « 
.عوامل الریح والطبيعة فالتل الذی جلست فوقه ظهر ی بانه صتاعی ومن 
-صتم الانسان ۰ وبنظرء آخری من فوق هنه القمة الرتفعة عی باقی التلال 
:تا کد ی رآبی - واذا کان قد ساورنی آدنی شكت فی طربقه تقکری فان حذا 
الشك سرعان ما تلاشی عند وصول کروان الذی لق بی فوق قمه انتل 
جعد ان جاب صحراء النطقة وبنظرة حوله من مکانتا العای سرعان ما اتفق 
معی عل انها تلال من صتح الانسان واقتنم بأنه بجپ فحصها بای ثمن * 

ورجعتا هذه الامسية ال دهبیتنا فی آیی سمیل ونحن نقکر فی 
.هذا الاکتشاف غبر النتظر اذ لم نکن لدیتا معرفه سسایقه بمثل 
.دنه التشکیلات الارضية المسخمة ۰ وفی بعته آثریه مثل بعنتنا 
لم یکن قی مقدورتا آن نحضر معنا مراجم کثيرة ولم نکن تعتمد الا علی 
"کتاب « ویجال » الذی آعطانا نتانج مرضیه - وصذا الکتاب عبارة عن تقربر 
-منشور لفاثره الاولية فی التوبة السفل التی قام بها نیابه عن مصلحه 
۰کبار ستة ۱۹۰۷ (۱) وقد فحصنا کتابه القیم ولکنه ترکنا آکثر حبرة 
بقوله آن : « البلاد عبر متضوقه دالنسبهة لعالم الاثار وانه لم هجد 
ار تسم لناطق قديمة ما عد! بضم قطم من الفخار الرومانی 

بمی العصور الوسطی یدل عل وختنود فریه من هلا امن » ۰ فعرفتا 
بتلك آن «وبجال» کان متهکا متعبا فی آخر استکشافاته الطويلة التی 
تاجراها ساثرا عل قدمیه وانه لم یدقق النظر جیدا ۰ ونجب عل آن اعترف 
بأن انکاره لوجود ی آثر ذی قيمة فی النطقه قد حز ثقتی فیه ۰ 

ولیتنی عرفت ان کتابا فی هذا الوضوع کان‌تحت یدی اذ آن مکتبتتا 
الصغيرة کانت تحوی نسخة من طبعة ساتساه 12 لکتاب «امیلیا ادواردژ» 
.وهو کتای رحلات بعرف بأسم 6 ۶ وزه عم۱۱۱ 0سمعته۰1۳0 ۸ 
وهو عبارة عن تقریر هذه السيدة الوهوبة عن رحلة قامت بها فی دهبیتها 
( افی مصر العلیا والتوية مستة ۱۸۷۶ فقد کان لك کفیلا ببث الطمانيتة 


) ۱ 1907 و0603 ,فاداه< ما ۲ه ع‌تانتمنامة عطا هه ۳6902 ۸ برللعونه۳ 
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فی نی ۰ وکنت قد قرأت کتابها آیام الدراسة ولکتی تسیت وصفه؟ 
للبلاد جنوبی .« آبول سمیل » ولم آتصور آنتی سأجد فیه آیة معلومات. 
تهمتی وس ثم لم آقراً .کتابها الا دسد مضی ستین عديدة تا فراغی. 
بمد. اکتشافاتناء قدهشت لأنی وجدت فیه هذا التقریر الذی بعطید 
قکرة عن مندی بعد نظرها بالتسية لهذا السل الترابی من الناحيه. 
الاترية وللاشیاء التی وجدناها فیه فیما:بعد ۰ فقد کتبت : «وعل بعد من. 
قلعة.ه عدا » عتدما تشتفی منطقة «أبوسمیل» وجزيرة النخیل وبعد آن نترك 
القمة: الوحيدة العروفة «بجبل الشمس» وراءنا نصل ال شیء جدید غریب. 
وهو محموعتین من التراکم الطمبی والرملی » آحداهما عی الضفه الشرقیة 
والاخری عبل الضفة الغربية ۰ واذا آردنا آن تکون عنها فكرة ما » فسوف. 
نجد آنها لیست تکوینات بركانية » کما آنها لیست آشکالا سمتقرة . 
فبعضها صفبر الجم وبعضها الاخر کی ۰ وهی کلها مستديرة وتاعمه 
ومعطا بطبقة طميية لونها ببن الاخضر والبنی ۰ کیف جاءت ای هنا ؟ ومن 
لذی صتمها ؟ وماذا تحوي ؟ ان الاطلال الرومانية الجنورة - والائتن. 
وآرعن اف مارب الذین مروا من‌هذا الطریق - والیوش الصریقو الیشیه. 
التی بلغت الالاف عل هذه الضفاف والتی قامت بالعارك عل هذه السهول 
توحی بعدة احتمالات وتملاً رأسنا بأشباح آذرع مدفونة وحی وآوعية لفط 
رماد الثت ۰ اننا نود آن نبحر فی هنه اللحظة ولکتنا نکتفی بعد التریت 
بان تعد آنفسنا - للتنقیب فی آحد التلال الصغرة علل الأقل - فی طریقتاً 
نلعودة» ولم تجد الانسة ادواردز الفرصة آیدا لفحص وتنقیب الکومة ولکن 
تخمینها لا کانت تحویه کان قریبا من القيقة ۰ 

وقد آشار بعض الرحالة الآغرین مثل « بورخاردت » سنة ۱۸۱۲ 
و « جولیتیشف » سنه ۱۸۸۲ ال احتمال آن تکون هذه العلال صناعیة 
وذکن » کما آقرل عندماً اکتشفنا هذه التلال التی عل الضفة الغربية کتا 
نجهّل ذلك ولم یکن معتا الا بیان «ویجال» السلبی الذی لم یکن مشجما ۰ 
وعی آية حال ققد اتفقنا بعد متاقشات کثيرة عل آن !لکومة کانت. تستحق 
قعلا الیحث وبعد وصول عمالتا نقلتا الدهبية بالقرپ من بلانه ۰ 

فی صهذا! الوقت رکزّنا امتمامنا کله عبل الضتفة الغربية من الدهر 
ولم نهتم الا بوجود التل فی بلانة ۰ وقبل آن نیداً بتتظیم مجسات 
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فی هنه التطقه زارنا آحد الفراء الحلیین التابعین لصلحه الاثار وقال نا 
آنه قیض عل ثلائة من السکان بحفرون القابر فی قسطل عل الشاطی- 
القابل للتهر قیل آسیوعین من وصولنا » ومع تالم نهتم بما حسدث 
واعشر نا الوضوع من قسل الفاثر غبر الشروعة الا آننا عبرنا الیل 
لنتفقد مسرح البریمه وکم کانت دهشتتا حیتما وجدنا ان لصوص القابر 
قد نهیوا بعمض مقایر عصر الجموعة (س) التی کانت موجودة فق الاردضص 
التبسطه بین الکومات الطيتية المائلة لتلك الق فی «بلانة» ۰ وکان شکلها 
الصناعی ظاعرا لأن الرمال والبقایا لم بغطها ۰ وهکذا! زال ما تیقی لدینا 
من شك بالتسبة لبلانة ۰ وکان السوال الوحید کیف تواجه هثه العضلة؟ 
هل ننقب ؟ وآی الجموعتین نیداً بکشفها « بلانه » - آم « قسطل » ؟ 


ولقد کان همی الاول متعلقا بالامور الالية لآن سنة ۱۹۲۲-۱۹۲۱ 
کانت السنة الاخرة للقرض الذی آعطاه لنا وزیر الالیة للعمل بالسح 
الاثری التوبی ۰ وبهذا البلغ الأخي الذی یبلغ آحد عشر الفا من امتیهات 
کان علیتا مهمة التتقیب فی منطقة تمتد سس آبو سمبل واشدود مدا 
بالاضافة ال الشاطیء الشرقی للنیل کله حتی «وادی السبوع» ۰ وعلاوم 
عل ذلك کان الوقت آأحد العوامل الهامة التی یجب آن نضعها فی الاعتبار 
لان الوقت النی حدد لنا ء کما ذکرت من قبل » لا بزید عبل ثلاث ستوات 
لانهاء عملتا ۰ وتنتهی هنه الهلة باتمام تعلية خزان آسوان ء ولم یکن آحد 
منا بتصور آنه سیکون علینا ازالةٌ احجام ضخمة من الاکوام الترابي2 
کالتی فی قنطل وبلانة- ولکنها مغامرة لأنه اذا کانت التائج التی 
ستتوصل البها غر ذات قيمة بعد ما تکیدناه لاژالةً بیض التلال فقد 
کنت اعرف آننا لن نحظی الا بقل من العطف » وخاصة آن معظم تلك 
التلال کانت عل مستوی من الارتفاع آعل من الناطق الهددة من اعلزان 
اشدید ‏ وعل آبة حال فبالئسبة لبلانه وقسطل کانت الفرصة الو حیدم 
۰ فی حیّاتی العملية التی وحدت نفسی قیها سعید!ا جدا لااکتشاف ان لصوص, 
القابر کاتوا قد وضلوا الیها قبل * فبعد فحص تبدئی لقاع آحد الا کوام 
الکبرة قی قسطل اتضح ل وجود انحدار طفیف في سطع الارض من 
التاحبة الغر بية ۰ وبعد تتقیب اطول » اتضح آق هثه الظاهرع. کانت ظاهرة 
عامة آی مشت رکة فی_الاکوام .کلها . ولقد تصورنا اولا آن. هق! النخقضی 
علامة للمدخل القیقی النی استممل للدفن ولکن بعد القیام تعلیل من 
جنقیب سطحی ظهرت لنا قطم میعثرة من فخار مکسور یرجع ال الجموعه 
(س) وکان واضحا انها تدل عل مداخل انفاق اللصوص وهنا وانتنا الفرصه 
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لنقرر توع التل وقیمته دون تعالیف کثرءة ودون ضیاع وقت۰ وبداً عمالتا 
الفاثر عند الدخل الذی مر مته اللصوص فی القبرة رقم ۲ التی کانت 
اکیر ما فی مجموعة قسطل ۰ وکنا تعمل بسرعة فی طریق مسطح عرضه 
قدمان وارتفاعه ثلائه آقدام وقد نحت دون تهذیب فی رواسب النیر 
التجمدة التی شید علیها التل ۰ و کان العمل قی التتظیف صعبا وخطرا 
آحیانا لاان سض الأحزاء من حوانب المر کانت قد وقعت تارکة سقفا 
ثابت قوقنا ۰ وعل آبة حال تقدمتا بسرعة بوساطة عمالتا الهرة 
الدریین وبعد بضح ساعات کان المر مفتوحا فرحفنا فیه لسافة خمسین 
قدما حیت انتهی المر ال جدار من اللين فوجدنا آنفستا فی احدی [مجرات 
القینه لمناء تحت سطح الأرض وآظهر ضوء شموعنا التآرجح منظرا من 
الصعب وصفه لشدة الغموض والتشوش به ۰ وکان واضحا جدا ان من 
سیقنا کان قد قام بعمل کامل متقن ۰ فالأرض کانت مغطاة باکوام من 
القخار الکسر وقطع من آحشاب متعقنه وعظام آدمبة مبعثرة ۰ وآظهعر 
الکشف عن الحرات الاحری نقس لاله : آکوام من العظام الادمم 4 
وقخار مکسر! وکان احساسی الاول هو الرجوع عن قکرء ازالة الکومة 
وان آکتفی بقحص حنه القابر الغريبة بالدخول فیها من ممرات اللصوص 
وان آنقذ ما بمکن من آدله آثریه باقيه مهما کانت قليلة ولم یکن هناد 
ما نشجم عل الاستمرار فقد کتت آجلس وسط للانقاض البعثرة الق کانت 
یوما کتز آئریا » ولم تعد تمثل الان غبر انقاض آمالنا التی آخذت تشرق 
قلبلا متة رآبتا همه الکومات کی بلاتةه ۰ وسرعان ما بدآنا نقیم 
!کتشاقنا باتزان وامل بعد آن تفلیتا علی‌خيبة الامل اتکبیرة التی آصانتثاه 
ان امحرح التی کنا قد دخلناها من عمر اللصوص کانت قطعا ححرة 
الدفن ووراءها کانت غرفه الانتظار وفی جانبها الشرقی داب القبرة ۰ اذن 
فتحن قد دخلنا منزل الاموات من الباب اثلقی وکتا تواجه الدار الداخل 
للباپ!لامامی النی کان لا بزال مفتوحا- و کان الدخل الکون من عتب حجری 
تقیل » مسدود بقوالب من لطوب ولقد آزال من سبقتا بعض قطع هذا 
المائط متصورین ان من ورائه حجرات آخری ۰ ولکنهم سرعان ما آدرکوا 
غلطتهم عندما انهمر الرمل من الفتحة التی صتعوها واصبح واضحا 
آن ما وراء الدخل السدود کان فتا, مقتوحا آمام الدخل القیقی للمقبرة ۰ 
وهذ! الفتاء کان یملاً برمل وطن تعلوه الکومة طیعا ۰ 
وعندما قدونا هذه الحقيقة وووحهت مرة آخری‌بالقرار الصعب: هل 
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آزیل الکومه و انتفی بالعلومات التی بمکن الصول علیها بتنظیف داخل 
القبرة من ممر اللصوص ؟ اذ آن الحقیقه بسيطة لقد نهیت دلقابر نفسها 
تماما ۰ ولکن الساحه اخارجية التی ریما تکونت من فناء خارجی وسلم 
لابد وآتها کانت سلیمة لم یمسها آحد ۰ ولقد کان من الواضح آن هذه 
القابر کانت ملکا لقرم ذوی آهمية کبرة وآن حوّلاء القوم کانوا فی انغالب 
حکام الجموعة (س) غبر العروفن ومع آن القابر کانت تهبت فتنظیقها 
چیدا یمکن آن یعطیتا مادة آثرية لها آهمية ول‌کن هفذا التنظیف صعب 
وخاصهة اذا دخلنا من ممر اللصوص لطرة ۰ 

وفوق هذ! کله فان شغفتا الحدد بالاأمل بأّننا اذا وضعنا کل اهتمامتا 
فی القابر النهوبة یجوز آن نعتر فی الدخل غبر اللموس عل مادة لا تقدر 
یمن من الناحیتین الفنیة والتاربخية ۰ 

وقررنا آخرا آن نحازف » فقی العاشر من نوفمیر ۱٩۲۱‏ بدآنا فی 
ازالة الیزء الغربی للمقیرة فی طرمقتا ال الکشف عن الدخل ۰ ومع ان 
القبرع رقم ۲ کانت لها الکومة الاکبر فی مجموعة قسطل فان حجمها کان 
آصغر من القبرة رقم ۲ ۰ ومع ذلك شعرت ان الظروف کانت متاسسبه 
وخاصه انتا کنا متشوقین لاثبات قيمة ما کتا تعرف انه الزء الوحید الذی 
لم یعبث به بعد فی یناء القبرة ‏ 

ان مجموعة العمال لم نکن تزید حیتئذ عی مائه وخمسی رجلا وصیيا 
و کان تقدمنا آنذاك ییدو بطیثا جدا ونکتتا فی آواخر شهر نوعمبر کنا قد 
آکملتا خندقا بخترق الکومة عل شکل حرف ۷ وفی جانبه الشرقی کنا 
قد وصلتا ای سطع الأرض کما ظهرت قمة متحدر متجه ال آسفل و 
الغرب ویداً التزول تدر یجا ۱ مدحل القبره وکانت ول الأشماء التی 
اللون الازرق القاتم للحدید کانهما: قد خرجا من تحت سندال اشداد 
قی اال ۰ واتی اعترف آنه لو کتت قد. وجدتهما فی ظروف آخری 
ما کنت ظنتتهما قطعتن آثربتن ۰ آما الکشف الثانی عند قمة النحدر 
فقد کان شتا معدنیا تقیلا وعندما وجدناه آصیحتا فی حبرة ۰ ومح آنتا 
ضحکنا عل الاقتراح الا اننا لم تتصسور آی شیء عصری یشنبهه آکشر 
من « کلیش » الشرطة وعل کل فقد کان » مثل الفساس فی حالة جيدة . 
کامدید ء فآخذناه معنا ال الدهبية ونحن نشعر بالزهو حیث نظفته زوجق 
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خی الال ۰ وبعد تلمیعه ظهر آنه مصتوع من الفضه اخالصة ولکننا لم 
نتعرف عل حقيقة آمره الا بعد آن عثرنا علی قطم مشابهة له آئناء العمل 
فیما بعد - ولقد کان فی القيقة شكيمة للحصان » والشكينة مکونة من 
قطعتین منفصلتین عل شکل نصف دائرة من ناحية وقضیب مستقیم من 
الناحية الأخری ۰ آما الناحیتان القوستان فهما مرکبتان معا فی القمة 
بحیت یکوتان دائرة کاملة دخل فیها فك البوان الاسفل ۰ آما القضیبان 
الستقیمان فیتحدان فی نهایتهما بوساطه حلقه واسعة بربط قیها سس 
اللجام توضح املقات ابانییة لترتیط قطع الوجنتین التايعة لرأس اللجام- 
ی 
حول قك الصان السفل ۰ 

وعی آية حال ففی هذا الوقت لم یخطر عیلی بالتا کته هه اليدعة 
الغرییه ولکنا فی الیوم التال عندما اکتشفنا هیکلا لصان یتدل مه 
اللجام فهمتا حقیقته ولا یمکننی. آن آقول ما الذی آثار دهشتنا اکشر : 
الکشف عن حقیقه استعمال ذتك آلشیء الغعریب آم اللصان نفسه . 
قیل آن ننزل ال آسبفل التحدر لم نکن قد عثرنا عل هیاکل آخری 
میناد وحمیر وجمال بل اننا فهمنا بمد ذنك معنی هذا لبط لمقایا 
امیوانات: ان صاحب القبرة أخذ معه جماله خدمته قی المياة الثانية» و کما 
کان الال فی الیاء الدنیا فقد جعلهم ینتظرونه آمام مسکته ۰ وبعد قلیل 
وصلنا ال فناء صغر فی آخر التحدر وزمام مدخل القبرة عنرنا عل بقابا 
بیدو آنها کانت میاد صاحب القبرة الفضلة لأن بعضها کان لها سرج من 
!نشب مطعم بالفضة کما عثرنا عی زینات للخیل من الفضة مکونة من 
حلقات ذات آقراص مسطحه آو محدبة ال حد ما و تدلل منها دلابات طو بلة 
حلزونية ومح ان الاشغال الفضية کانت محفوظة تماما الا آن الاشغال 
شبیة التی فی السرج ومقاعده اللدية کانت فی حالة تحلل وبمعنی آخر 
آصیح اللد عل هیثة ورق محروق حتی اننا عنتما عثرنا علیها لم نستطع 
جعف تصویرها ورسمها الا آن نغمسها ق شمح برافن لنحتفظ بها مستقباز. 
ووجدتا مع بقایا امیاد آنضا حیاکل الم الذین کانت علیهم مهم 
الاشراف علیها فی اشباء الثانیة ۰ واطمواتات کلها کانت قد قتلت بالبلطة 
ولکتنا لم نعثر عل آی آثر من بقایا الادمیین تدل عل انهم سمموا آو 
خذروا قبل- مرآسیم الدقن ۰ 


وهته الاکتشافات قدرتا قیمة ماعثرنا علیه ولقد کان واضحا ان 


«الحرز ء اتخارجی لنمقیرة سمدون دائما سلیما ما دامت الکوعة التی تعلو ها 
موجودة وآصیح موکدا ان آشیاء فربدة ستکون مطمورة فیه وأکثر من هذه 
فان القحص اتفصیل نداخل انقبرة التی عبت بها آظهر فی کنر من 
الاحیان وجود مواد آثریه قيمة ترکت وتحاهلها اللصوص لذا! وجدنا دلائل 
اکثرة للتضحیه الیشریه لاننا عثرنا علی عظام میعثرة للسیدات والرجال بینل 
«لفخار الکسر الذی احتوی علی الا کولات والشروبات ۰ وکما بحدث عادة 
آعطانا الفخار فکرة واضحة عن شخصية حولاء القوم الذین شیدوا صنه 
القایر الهمحیه ولقد تا کدنا الان من ذلك النتی الغامض الذی تنسمبه 
الجموعه (س) وهو الذی احتل التوبة بب القرتی الثالث والسادس حعد 
الملاد ۰ 


و کم کنت متا کدا ان هتاك کنزا آتریا کبیرا بوجد فی متناول الید 
ولکن صعوبة الهمة کانت فی ازالة اللاین من آطنان الرمال ۰ وبقی آن هذ! 
جو العضله الکبری وکنا تحتاج ال الال والوقت وشعرت انه لابد آن آجلب 
ادلة ملموسه لاهمية الاکتشاف وقیمته قبل آن اقترب من روسائی غی 
مصلحه الانار بالقاهرة ۰ نذا قررت آن زیل الخموض عن آکیر مقبرة ی 
محموعه قسطل قبل آن آبعت البهم تآخبار الا کتشاف وهی القبر رقم ۲ 
التی فحصتاها سریعا من داخل ممرات اللصوص فی بداية البحث ۰ 


وفی آوائل دیسمیر بدآنا بازالة الجانپ الشرقی لهذه الکومة الکبرة 
و قطر ها ۰ رهم وارتفاعها ۷۰رهم ولقد کان تقدمتا بطیثا » هذ؛ مع وجود 
ائة وخمسی رجلا فی حالة عمل مستمر ۰ وکان علیتا آن نقضی وقتا مملا 
غير مشوی حتی وصولنا ال مستوی الارض لنجد فیه مدخل التحدر ۰ 
ولکن کومة فسطل کان بها مقاحاه آحری لبا وهی عادة من عادات قوم 
عحموعة (س) فی دفن آشیاء متنوعة فقل الکومة نفسها مثل الزسب فی القطرة 
و قطعه فضية من العملة قی کعکة عید الیلاد ۰ وعندما عثرنا عی هه 
الاشباء اعتقدنا انها آشیاء آضاعها او تسبها آحد العمال الذین اشرفوا عل 
قشیید الکومة ۰ ولکن تکرار حذه الکشوق آظهرت انها کانت تقد.» 
حتائزبة وضعت عمدا! بعد الدفن ۰ کان آول ثیء عثرئا علیه هو درع کبرة 
مستديرة من الجلد في حالة جيدة من الحقظ ۰ ونظرا نشابهتها للدرع 
التی لا تزال تستعملها قبائل البجه فی السودان فقد جعلتا ذلك بادیء 
خی. بدء نتشکك فی قدمها وخاصة انها کانت قریبةه جدا من سطح الکومة*: 
و‌کان الدرع مزخرفا باتقان زخرفه بارزة عی شسکل حلزونات وا ء 
التالف الوحید فی الدرع هو ظهر قیضة الید انخشبية - 
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آما التیء الثانی الذی عثر علیه في حطام الکومة فهو سکین حدیدیه- 
لرزمح من توع « الحرفة » وهو نوع مآلوف لدی قبائل «للاسای» فی کیتبا- 
کائت 215 فی حالة جيسدة الا من بعض آثار الصدا ۰۰ما القیضی 
انخشنی انتی برکب فیه السلاح. فلم ببق منه الا خط من مسنحوقه. 
بنی اللون ۰ وبالقرب منه عتز عل مسمار حرية نحديدية ۰ ویما انها کانت.- 
قد وضعت فی غر مکانها فلم نستوثق من طول السلاح القیّقی ۰ آما 
اکتشاننا التال فکان مجموعة من ثلاث سکائین للاستعمال النزل ذات سن. 
مجوف. من الدید وکان لائن متها مقابض مسنطحه مصننوعه من قرونه 
البوان ء آما الثالثة فکان مقبضها من العاج التخوت علی شنکل الاله- 
الصری القدیم بس ۰ وکاتت هنه السکب آول شکل فرعونی نعثر علیه" 
ولقد کان من الغرب آن آواجه بشسکل تقلیدی مصری. قدیم فی وقت- 
کانت السيحية فیه منتشرة مند خمسمائة عام ۰ فقی هقه الرحلة الاولیة- 
من عملتا لم تکن ندرك اننا نحفر فیما آسمیه الفصل الاخبر للسجل الطویل, 
اصر القديمة ۰ وال جانب سکن بس وجدنا مشطا من العاج ذ! شکل. 
مفولی » وموخرة مستديرة ومزخرقا باشکال نباييسة ملونة باللونین, 
الاحمر والینی ۰ 

وعثرنا عی مثل آخر لقرابین مطمورة فی قاع الکومة علی. مسبتوی. 
الارض تقریبا وکانت من نوع غریب وغب مالوف بالقیاس ال الاشیاه 
التی عثرتا علیها من قیل ۰ فهی عبارة عن لوحة خشسییه للعپ. 
التسلية ذات طابع عبر عادی . علی شکل صينية مسطحة محوطة باطار 
دعمت آرکانه بائقضة - آما «الاماکن» فش الیها بنقش مفرغ مطعم بالعاج. 
وتتکون من ثلائة صفوف کل صف به اثتا عشر مربعا عی الشکل النباتی 
التقلیدی ۰ وکل صنف من هنه الصقوف الثلائة قد قسم ای عجموعة من 
ستة أقسام وقد ظهرت فی الصت العلوی والصف الاخر عل شکل نصف.- 
داثر وفی الوسط دائرة کاملة ۰ واللوحة لها مقبضی فضی قی آحد- 
جوانبهاً ۰ 

وعندما رقعتا لوحة اللعب وجدنا تحتها بقایا حقيبة (کیس) من اللد. 
کانت تحتوی عل خمس عشرة قطعة عاجية وخمس عشرة قطعة من الابتوس. 
ومعهما آبضاً خمس من قطع الترد العاجیة وقطعه آخری بیدو انها کانت 
صندوقا حشییا صغیر! مرصعا بالفضة ولقد کان شکل قطعه الترد واضعا 
لانها صنعت شکل الترد الدیت‌نقسه من رقم واحد.ای .سته*آما الصندوی: 
اتضبی فکان لغزا ولم نستطع الا بعد شهور عده. ود تجارب واخطاء. آن. 
تدرد ان القطع قد وفقت مم بعضها الیعض وقد. تغ. هذا فی معمل متحف. 


۹ 


«القاهرة ۰و کم کان غیاء منا الا نلاحظظ فورا اتنا لکی قلعپ الترد قانه لاید من 
.آن یکون هناگ صندوق‌للنرد وکان هذا الصندوق من طراز غریب جد! ۰ مد 
کان. القامرون یلعیون هذه اللعیه بکثرة فی العصرین الیونانی والرومانی 
کات رت ی الغشی فیها فالقطعة 
لا تتحرك آثناء اللمپ بل تسقط قطعة النرد من الفتحة اللوية وتقم علی 
محموعه من اللوحات الحرَورة التی _کاتت تقلیها قبل آن تنزل من فتحه 
افی القاع ۰ واتی آعتقد ان هنه اللعبة کانت هی الشکل الوحید الذی 
,وصانا حتی الآن مع آن منظرها وشکلها العام عرف من صور رومائية ۰ 
وفیما بعد آعجب الاصدقاء فی القاهرة هتدوق الترد صذا حتی آنتا 
صتعنا صورءة طبق الاأصل مته وقدمتاه للتادی و« تورف » استعمله الاعضاء 
عنیما کانوا یجلسون لشراب ۰ وعل آية حال فقد ضعفت شععبیتها 
ورجم الاأعضاء بعد وقت قصي ال استعمال_النرد اللدی فطلیت 
الصندوق وما زلت آحتقظ به کتذکار لاول کشف قی قسطل ۰ کل هنه 
(لاشیاء الکونه من لوحة نرد وصندوق کانت من غر شك تستعمل للعية 
احدة تشیه قی الغالب ما بعرف عند الصرین بالضامة ۰ والطر بقة 
«الصحیحه لاستعمالها غر معروفة. ولکتی آعتقد ان الترد کان یقنف لیحدد 
عدد العتقلات عل اللوحة مثل ما بحدت فی لعبة الطاولة - 


ولقد کان ظاهرا آن آشیا, آخری کانت مطموره فی آجز!ء آخری من 
«الکومة لأن الفتحة التی علی شکل حرف ۷ فی الجانب الشرقی کانت قد 
بوصلت اي ستوی الارض و کاتت حواف مدخل المر التحشر قد کشفت- 
۰ اننی احسست ان الاستمرار فی الکشف ال آبمد من ذلك لیس له داع 
"و لیس له ما ببرره آلا العتّور علی تحف آخری مطمورة علی بعد ضعة 
:آقدام منا وکانت تلك الفکرة مقرية ولکن کان هذا الثتقیپ سیتیعه 
(زالةه کل البناء فهذ! معناه زيادة في التفقات بالاضافه ال الوقت ۰ لذا 
رکزنا کل امتمامتا فی الکشف. عن المر التحدر التجه الی القرق والغرب 
مثل القبرة رقم ۲ ۰ وآأئتاء النزول فی المر کشفنا عن هیائل بیاد وجمال 
بوحمی وکلات واغتام, ۰ وکاتت بعض الیاد لها سروج من الفقض> وحل 
یتکون من سلاسل فضنة والمة جلدية مطعمة بالفضة ومشغولات من 
الیرونرٌ ووجدنا فوق السرح بقایا ٍغطية السرج الشولة وجلود الیوانات 
الصیوغة باللون الاذرق ۰ ان اختلاط دابا حبواتات التضحية بلجامها 
ولوازمها مکدسة الواحدة فوق الاخری لا یمکن وصفها الا باتها کابوس 
لعالم الائار ۰ وعلاود ع الاختلاط والارتبالد فان احساد !لیواتات کانت 
جد ترکت حیت وقعت بعد ذها عل, ارضية مدخل المر النحدر * فکانت 
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النتيجة ان تراکمت الثث‌الواحدة فوق الاخری ولم یبق شیء من الانسخة - 
کما کان من الصعب جدا التفرقة بسن هکل وآخر » ولکن کان من بسن عمالتاه 
القفطین الختصی فی. تتظیف. الواد التشربحية من قام .یانتدریج یتنظیفت 
تلك الهباکل من الاتربة واستعرض عیکل. کل حیسوان: لکیلا بختلط مم 
حتکل حبو ان . آخر « لوازم ‏ ۰ لجماد: فکان من الصنعت: العصرف فیهاً ۰ 
فنع ان السرو ج انحتتلد بة کانت ظاهرة توضوح عندما استخرحت من 
الارض الا انها تحللت بشنرعه تا رکه :لحصیر التجمد الذی حشبت به القاعلمه 
مکشو فا تلرویة ۰ وعلاوه علی‌ذلك فان السیور انجلديه التی‌ربطت‌اظرزاقه 
الستروج الخشبیة مم بعضها :لیعض تقطعت من آقل لسة ۰ ولاعادتها :کما 
کانت » اضطر الختصون ال در:شة تصنیعها وأمضیت ساعأت قی الرسم. 
والتصویبر ودسکیتا شمع البرافن العیی عليها تتصنیح کتلة وحدة یمکن 
تقلها و کانت هه الکتلة مکونة من الاطارات الشنیه وحشو القش و بقابا: 
لد وآقمشة السرج والطن والرمل ۰ کلها مختلطة مم شمع البازافین: 

وانی آعترف آن منظر هذه الاشیاء الشمعته حبتما نقلتاها » دی ساب 
الاسعافات الاولية . » کان مقیضا ولکن بعد ما آزیل الشمع الذی آخذ معه _کل. 
الواد القذرة مثل الرمل والطین آصیحت الاشیاء اقشبية القيمة في: حالتها 
الکامله» ما الاشیاء اللدیة فلم مق منها الا القلیل وکان نقل هیکل کِ۳ 
حیوان مهمة شاقة ولکن من حشن الحظ کانت العظام محفوظة وغیر عشة.- 
حت ان العلاج الکیمائی لم یکن له داع .۰ 

عملثا تحت مه الظروف لدة من الزمن قبل آن یظهّر ؛لفتاء اثارجي 
الواجه لدحل القی2 الذی ما کاد پبدو لتا حتی قرحتا لعئوزتا عل اقتینتتی. 
عل الارضیهة آمام البو؛بة وقی حالة سليمة احداهما من الفضة والاخزی" من 
النرونر ۰ و کان معهما آنیة آخری من الفضة دات شکل غریب جدا آل‌برجة. 
اننا ظتتاً آولا انا ختزیر کبیر سمین * وکانت مذه الانية الاخرة.فی حالة 
سينة ال درجة اننا اضطررنا ال آن نقطیها بشسبع البرافین قبلن نتقلها .- 
ولکن. بعد تتظیقها ظهر شکلها الطبیعی وهی عبارة عن قربة للماء. یکون. 
عنتقهاً غطاء منفصلا ولها مقیضی مستدیر متصبل: بالارحل ۳ 0 
سلاسل 

وفی طرفی الفناء الضیق وجدتا البوابات السدودة الودية الی حجرات 
متحوتة فنن الضسخر ۰ وبعد: الکشف عن النطقة آمام القبرة وجهتا. نظر نا الم 
الباب التوبی ۰ بید آن ازالة-السندة اللبتية لم یستفرق بصن دقالق 


3 


۹ 


وسرعان ما دخلتا العجرة زفی ضوء الشموع آخذنا طریقنا بین الهما اکی 
- التی غطت الارضی ۰ و۲ چاتب الدخل وجدنا هیکل رجل ومعه سیف من 
اشدید وطبلا خشبية علی شکل برمیل وخلفه ترقد هیاأکل لسنتة جیاد 
لوستل من آول نظرة انها زینت بالمه وبحق من الفضتة - 

وقی غمرة فرحتنا بالاکتشاف نسینا آن تلاحظ حالة الصخر غبر 
الستقرة فوق الباب زسرعان ما انتبهنا البها عندما سمعنا صوت وقوع 
القطم الهشة العفتنة قاستدرتا لنجد ؛لدخل وقد ملء بالجارة الصغيرق 
وانطوب واللین الکسر ۰ وکم کانت تلك اللحظات کريهة ولکن سرعان 
ما فتح العمال الدخل من الخارج واخرجونا وعلی آية حال فقد کانت تجربه- 
۷ تنسی : جلوسنا فی حو نصف مظلم وشعورنا مقسم بین الفرحة بالکشت 

ی 
ما اکتشقتاه" 


‌ 


لقد کان من الونضح ان هه الجیاد الستة کانت من آحب الجیاد دی 
صاحب القبرة وان الرجل ااضحی به لا بد وانه کان خادمهم ۰ ومن انز 
آن یکون السیف الخاللی من انجراپ هو السلاح الذی استعمله لقتل نفسبه- 
مح. انه لم یوجد بهیکله آی آثر لطعنة سیف ۰.ژما-الطبلة قلم آجد لوجو‌عا 
آی تفسیر اذ آن وجود شیء غير ملائم کهذا فی القیر: صعب التصور ۰ ال 
لمة ثلائة من آبیاد کائت من طراز .متقن مکون من سیور من اثرز وس 
اللجام ولقمة - اللجام ۰- آما السیور قکانت مکونة من شرائط فضییة. 
تقمله متبماسکة محلاد عل شکل رآسی آسد تعدل حلفب الادن وعلی ابیز . 
دفی وسط الانف ۰ وکانت الحلية, مصنوعة من الفضة الطروقة آما البیون. 
فمطعمة من حجر "للازورد واللسان المدود ,متحوت من العاج ۰ ما نقمة . 
اللیحام اأْصبنوعة, من القضبة الْخالضة فکائت من التوع الیه‌اتی تفس اذی. 
عترنا علیه فی القيّرة رقم ۲ الا انها متضوق فی زیتها لتقنة «. وکانت. 
مربوطة "فی رآس :للجام وستاطة دعائم دات مقاصل متحرکة, عل شکل. 
آسود حالسة ميرشمة من حاأنبي الغم ۰ آما سسبور اللجبام قکانیت 
مض نوعة مین سلاسل فضية طولها ۷۸ سم ولقسید اطیرت ابیت 
الفلانة التشاممة دقة فی الصتم لا دمک آن یتفوق علیها آی صانع, جلل. 
وجواهر فی عصرنا هذا ولذلك لم تصل ال حققتها حتی الآن ۰ ان العلامات 
العامة لبقایا الجموعة(س) لا توحی لنا انهم کانوا عل مستوی متحضر عال- 
ِ- ساوضح فیما بعة فائتا تعرف آن کثیرا من التحف اقفيقةه والدقيقة. 

لعی عثر علیها قی مقابرهم کانت صناعتها بیزنطية ووصلت ال متتاول 
۰ التهب فی الروب آو غن طربق المادلات العجار ی ۷ آن . 


1۹ 


آشکالها وزخارفها لا توحی باصل نورو: وبی وا آکتر من‌هذ! فشکل الْلمة فرتد 
حسب معلوماتی ولیس له متیل فی مصر آو فی ی مکان آخر من 
۲امیراطورية الرومانیة فی الشرق ۰ وانی اعتقد ان حذ؛ الطاقم البدیع من 
الجیاد کان موروثا من العصر الروی القدیم ۰ 
ولکن هذه الاسئلة لم تضایقنا آثتاء الاکتضاف قلقد کنسا مذهولن 
جالحالة الحيدة العی نقبت علیها تلك الاشیاء وحمال صنتاعة السلاسل 
.ولیونتها اند نتی جعلتها و کّنها مصتوعة من الجلد والجیاد الستة التی کانِ 
لها ۰ مربوطة" حول آعتناقها بواسطة حیال لها شراشیب ۰ وکان 
طیعضها (عقود) آو آربطة للعتق من الصدف ۰ اما الاکتشاف الاکتر آهمية 
عکان تک البقأیا التحللة لطرق حصان من الجلد الاحمر تتدل مته محموعة 
نمن لح القضية الطعمة بقصوص من الاحجاو الکرینة ولقد کانت خمسة 
من صته الحل ی ق کل رعوس عقیق یمتی لاسسود عیونها من خجر 
<«الار ثیت» آما الیاقی فکان من الفصه الزخرفة بتوسطها ححر «الاو تیکس» 
یمیل عکله ال الطول ۰ وکان آگیر حته الحی تلك التی تتوسنط الطوق 
کان محوطا باطار من فصوص مر -نج سبیلان ژالزمزد الصتری والزء 
"الاوسطٌ جعران فصتری من القاشانی الازرق عثیت با (مخالب) و کذلك 
حلیه خری کات" مطعمة تکاعیو لامبراطوز "رومانی مص‌سنوع من العقیق 
«لیمتی المیل ۰ زهذا اثلیط العجیب من :لجوهرات الینیزانطية و امعازین 
ااصربة القدیمة وجواهر کامیو الرومافية کاتث بداية للخلیط العجیب من 
"کنر التی اکتشقتاه ه قینا بعد ومنها ملاعق قضية تمائل ما عتر علیه في 
«لبانة الکبری فی -« ستون: حو ۲100 حملایاه افی انجلترا نذا آل . 
جانب آشیاء ترجم ال العصر الصاوی الهری ۰ 
۲ وعتدما رقع اللجام والاشیا: الاخری قحص الدکتور آبّد البطراوی , 
" "التخصصی فی التشریخ . میاکل الادمیین والمیوانات ثم آخذها بعد ذلت 
«وتقلها ال القامرة حیث قحصت ثانية فی کلية الطب وکان عیناً بعد ذلك 
آن توحه آنظار تا ال حجوات وحدت مختومة قی الطرف الشمایی للفتاء 
عتوقعمی کنوژا حدبلَة ۶ ولکن خاب ظنتا قمع آنها اختوت عل حصانن 
تلم یتحلیا پالسرج واللجام فقد عترنا هعهما عل هیکلین لرجلین وخمسین 
کلبا کات تتدل من آعناق بعض منها آجرانس صقيرة من البرونز وضع 
حول آعتاقها آطواق من الشعر التحدول وآغلب الظن انها کانت کلاپ صیک 
را الذین قتلوا لیدفتوا معها جتی یقوعوا بخشة هسته الکلاب 
فی الحیاة الثانية ۰ ۱ 


۱ وبتتظیف صنه الجرة کتا قد اتممتا قحص التح در «قارحی 


والفتاء وبدانا نتحه ال القبرة نقسها ۰ و کانت تتکون من ست ححرات. 
مبتية من الطزب الحروق والجارة ».ونان لها مسق مقبی : لقد نیت 
انقبرة کلها قی خنفرد. کبرة طو لها 4*۰ م‌ وغرضها ۸ وعمقها ۲۰رهم 
عن سطح الأرض الطبیعی وکتا قد دخلنا القبرة نقسها من قبل من ممر 
نز چم شور عل آی جزء متها غیر مسروق ۰ ولقد 
کان الدخحل فی وسط الحدار للقتاء القتوح وعتدما نظفتناه لاول مرو 
وحجدناه مسدودا بقو الب من الط الحروق (الأحر) فازلتاها ووحدنا وراءعا 
بوابة مستطيلة ذات عتبتین من الحجر وکانت مناك عتبة فی الادض من, 
الححر نقسه ۰ وییدو انها قی البدابه کان لها باپ خحشبی تقیل تدعمه 
عدة حلقات برو نز بة مربوطه فی التاحبة اتارحبة ۹ ولکن مم آن !فشپ. 
قد تعقن والقطم البرو تزية الستديرة قد تساقطت عل الارض الا اننا عثرتا: 
عل بقایا خشيية ما زالت بها تلك القطع البرونزية فی آماکنها القديمة حق, 
انتا تأکدنا من تفاصیل کل التصمیم القدیم وبنائه ولک‌نا لم‌نتوصل لمرفة 
شکل الزخارف لش کات کتترل قها ماه الدوائر البروتزية ۰ 
وفوق عتبة باب القيرة وجدنا عظاما ميعثرة لبقرة یبدو انها تحرت. 
ووضعت ی هذا الکان کنوع من الترابن للممت ۰ وعتدما دخلنا القيرة 
وحدنا ان الححرات الستة قد نهبها من سبقونا الیها تارکین کومة مختلطه. 
من عظام السید!ت والرجال وآواتی نبیذ من الفخار ءآوعية و کئوسیا کلها: 
موضوعة فی وسط بقایا حقائب‌من ابلد وقطعا من خشب متعفن وخرزا من. 
القاشانی الاخضر والازرق والاحمر ۰ ولم بترك اللصبوص الا قطعة واحده_ 
وهی مصیاح پدوی من الیرونز علی شکل راس رجل وکانت فعحة الزیت 
قی آعل جبی الرآس والوقد فی آسفل العنق ۰ و کانت العمتان من القضة- 
و 
وبعد قحص مرحق لهنه الکومة من الطام وبعد تصتیف الفخار کل 
حسب توعه وطرازه وتسجیله وبعد آن درس الدکتور البطراوی البقایا" 
التشر بحية » اتفقنا عل فحص ممر اللصوص مرح آخری لانتا کنا نعرف 
من خبرات عضت ان !للصوص باستعجالهم» وفی الضوه الخافت صانیحهم 
کانوا بت رکون الکثر فی طریقهم ال الهرب وبیتما کنا نمارس نحن عملتا" 
بین کمیات الاحجار التراکمة عی آرض المر عثرنا هناگ عیل جزء من ددرع: 
صبر من الجلد وجعبة سهام جلدية ریما کانتا من بین لباس صاحب. 
القبرة - ولقد تعود اللصوص قدیما آن تجروا حسگ صاحب القمرة ال _ 
النور. حتی سهل علیهم نهب الخوهرات وآظن ان هذا حو ما حدث فی ‏ 
حالتنا هنه لان اللاس الحلدية والعتاد غبر ذات قيمة بالئسبة لن قاموا- 


۷ 


بالنهب ولکننا لم نعتر عل آی آثر للجسد مع اننا قمنا ببحث دقیق فی 
الرمال والبقایا عند بداية الدخل ولکن بحثنا هذا آصیح مجزیا لاتنا عثرنا 
بعد دَلك عیی صندوق حلی مستدیر من الخشب الطعم یالعاج کان قد کسر 
بوساطة اللصوص عتندما عبتوا یما فی داخله * ومع ان جزء۱ فقط هو النبی 
"تیقی الا انه کان کشفا هاما لاننا صنعتا صتدوقا آخر مطابقا لشکله الاصلی 
-حتی تمکنا من تنوق جمال شکله - 


ومح تهاية عملنا التاجح فی القبرة رقم ۲ شعرت ان الوقت قد حان 
لاذاع2 ما اکتشسفتاه فیعثئت بتقریر متحفظ قص ال مصلحه الاثار قی 
«انقاهرة ۰ وآقول «متحقظ» لاننی کنت أعرف ان الاعانات الالية للمسح 
۳لاثری کات تقل ومن النتظر آن ینتهی عملا فی آخر هذا الوم ۰ 
وکنت اعرف ان روسائی لن برحیو! بطلیاتی لز یادة الال والوقت وبحب 
.آن نعترف ان النتائج الالیه للمسح لم تکن غاية فی الاهمية اذ آدرکنا 
.انه پالرغم من تلك الاکتشافات الا انها کانت اعادة لا کشف عنه فی السح 
.من عام ۱۹۰۱ ال‌عام ٩۱۱‏ و کان عملا یجب آن ینتهی هذا بالاضافه الی‌انهم 
کانو! بد رکون اننی آرید آن آمتد بالیحت حتی شمال السودان لکی نعری 
حدود حضارات الحموعة المالثة وبالنسبه لهذه الفکرة لم یکونوا یکنون 
.ی آی عطف وفی القيقة آنه کان یتظر لامسح الاثری فی القاهرة عیی آنه 
۰واحب لا بد من آدائه و کم کات فرحتهم بانهائه واتملمه * لدذلت کت 
آخاف ان آی تقربر تحدت عن اکتشافات مائله فی ذلك الوقت ۰ سینظر 
الیه بعين التشکك ۰ وروّية الآثار فی التحف بالقاهرة عن غر مشاهدة 
۰لکومات نقسها التی کانت اصلا مطمورة فبها لن تعطی فکرة لقوة وقمة 
ماکشقتاه ۰ ولقد شعرت انئی بجب آن آحضر الدیر العام ال قسطل بآی 
.طريقة لیری جنقسه کل شیء » وفی هذا کان تقریری ناجتعا ۰ ففی الیوم 
الخامس عشر من یتایر وصل الدیر العام مم بعض الوظفین ال قسطل وفی 
۰ صالة مر کین؛ عرضنا الألمه القضعه » وحل الیاد وآشیاء آخری ۰ وقد قدر 
فی الحال شکفها الفرید وآهمیتها ائتاریخیة ۰ واصطحیته بعد ذلك لیزور 
التطقة موجها نظره ال ان تحت کل کومة مدخل للمقبرة لا بد وآن یکون 
سلیما وانه حتی القابر التهوبة ۷ بد وآن بها معلومات تاریخیه ذات قیمة 
- حمو بة ۰ وغیر ذلك فلقد قررنا آن القراسن معلومات فی الکومات بمکن 
الکشف عنها وکان آمامنا بعد ذلك عل الشاطیء الغربی من التهر قی بلانة 
الجموعة الانية من الکومات التی تعطینا امکانیات آخری لاکتشافات 
واسعة * وعل یه حال قلم یکن الدیر العام بحتاج ال اقناع فلقد دیر فی 
الحال سلفة صغزة توضنم تحت تصرفنا للعمل فی قسطل واخذ عی عاتقه 


۷ 


مقابله وزیر العارف ببعطیتا اعتمادا تاقیا تتواجه به دصاریف محموعة 
عمال آکبر وموسمیی آخرین للتنقیب » وفعلا نجح فی طلبه ۰ وبالاعما 
الجدید ؛زداد عدد العمال من مائه وخمسن ای اریعماثه وتقلتا من «سقارد». 
دیکوفیل کان مهما لواجهة الکومات الکبرة فی بلانة ۰ 


وقی هنه الائتاء وقیل آن بصل عمالنا اتحدد والدیکوفیل بداتا العمل 
فی انکومة الاخری قی قسطل وفحصتاها مقيرة بعد مقبرح وکاتت کلها قد. 
نهیت دون اسستثناء ولکن فی جمیم الالات کان الدخل سلیما وانامه. 
اکتضحیات الکونة من جیاد وحمیر وجمال ومم آننا لم نحد مقيرة غنیة مثل 
رقم ۲ الا ان هنه القبرة آعطتتا مجموعة کبيرة من المة امیاد الصنوعه من, 
الفضة وسروج مغطاة بائیرو تز آحدهاً عل ما آذکر ذو صوره حمبلة للالهة 
ه«آزیس» تزین خبور «قربوس» انسرج ۰ وعثرتا آیضا عل رماح من الدید » 
ومصاییح وحل وآشیاء آخری کثرة ومختلقه عوضتنا العمل الشاق فعو 
ازالة اجزاء کببرة من الکومة ۰ وهذا غمر ما عثرنا علیه مطمورا داخل. 
الکومة نفسها وهنه العادة القريبة لم نجدها فی کل کومة فیعض الکومات 
لم تعطنا شیتا عل الاطلاق بیتما کوماث آخری اخرحت لنا آنواعا متواضعه 
من اسلحة واوان لثطیخ ولکن آهم الاکتشافات من هذ! التوع کانت فی, 
کومة مقيرة رقم ۱۶ ۰ 

وعل ارتفاع عال فی الکومه کشفنا مایدا فی آول الاعر - صرة من 
الاقمشة ذات الالوان الزاهية وبعد ازالة اثرمال وانطي ظهر آمامتا نشف 
رهیب ۰ فصرء الأقمشة کانت اللاسی الكتانية لفتاة شابة یبدو آنها قتلت 
وکان افسد محفوظا ولیس ذلك شیثاً غریبا فی النوبة عندما تکون اثبقایا 
مدقونه فی الرمل - وکان حسد الفتاة فی حالة غر متحللة لدرحة آنه کان 
واضحا کیف لقیت حتفها : فلقد قطم عنقیا وکانت نقط الدم ابتیه 
ما زالت واضحهة عل الرح وعل ردائها ۰ ومهما کان سبب الریمه فانها. 
تم عکن للسرقة لان الفتاة کان بجانیها صرة من الأقمشتة ویقایا حقیبه. 
من املد حوت الائنتان حلیا ثمينة وآشیاء آخری ویتصور اثرء عدة حلول 
بالتسبة لهدر (لکشی ۰ هل کانت الفتاة منذ البداية احدی التضحیات مم. 
تساء اخریات فی القبرة ثم هربت لیمثن علیها بعد مراسیم الدفن واقامة 
الکومة ؟ آو ضحی بها ووضعت فی الکومة کقربان؟ آم لقیت "لوت کذنب 
لسرقتها صتدوقا بحوی کنزا کان قد وضتم.فی السکومة کتقدمة «القد عثرتا 
عل صتدوق مسروق قریبا من الفثة ) ۰ 


ان القيبة التی کانت. بجانبها کانت حديثة القببکل ومصبنوعة من 
ند القلیظط ولها مقایض من مدید وقفل ذو سقطة وی 
مو‌لکن بعد القحص وجدنا ان شم الیرافن لن بستطیم حفظه ‏ 
ترسومات بالقیاس والصور العادیه تحطم من آول له تفت 2 
القيية :-سکیت! صقرا من الدید ذا مقبض من" القرن ووعا: من التحاس 
-استعملا. فی: الغالب ثلط الساحیق ۰ ومن الأدوات الأخری وجدنا مکحلتین 
«مر الخشب وادوات من انحدید لوضم السحوق الأسود الرمادی اللازم 
شمال العیون الشرقية ۰ وکانت للمکحلتین آهمية کیری بالقة لأنهما کانتا 
من طراز. مصری قدیم اذ ,کانت احداهما علی ۳ « آبو الهول » جالسا عل 
قاعدة والراس الادمنة کانت محوطة بالعز الشسهوز والعیون مطعمة 
بالعاج ۰ ما -!لکحلة التانية فتمتل شکلا محتطا للائه .رع ۰ ءعل الرآش 
التی عل شکل الصقر کانت البار و كة الثقيلة بعلوها. شکل مخروطی‌متفصل 
_یمثل غطاء الکحلة وماتان الکحلتان الشبیتان کانتا ذات حجم صنغبر اذ لم 
.عزد-.آرتقاع ال احده منهما ع آریم توصات ۰ 
کانت محتو بات القيیة الباقية مکوتة من ای وأهمها زوح من القراط 
"لفضیه ( دات الصنماعة 0 ومرصعة 2 بحجرتأن » ميی المز دنل 
«وحجرتان من العقبق ۰ تم آربعة آختام داثریه ثقبلة احدها محفور علْبهة 
«متظر لزهرة اللوتس وآخر علیه شکل آسد واقف آما الاتنان 
خران فخالیان من الفر ۰ وحتساك خاتم خاسس من القضة الطروقه 
مرصعة.یخمس حبات من اثبیریل وخمس قطع من « انجارئیت » وعترنا 
حقی قاع القيبة عل عقود جميلة من الفضة ومن اثرز الرجانی وسوار من 
۰ (فصة مورصح بقطع صغارة من الالیستر والفضة والعقیق ۰ 
وعندما فحصنا صرة اللابس وفتحناها ظهرت لنا حل آسری وخاضة 
-عقود من الفضة والعقبق والزجان. وخزز من القاشانی الازرق والزخاج 
اذات آشکال عدء ومقاسات مختلقة ۰ ما القطعتان !لا کر قیمة فکانتا 
۰ زوجین من الأقراط الفضية من طراز واحد ولکن مم الطراز نفسه اختلافب 
.قی طريقة الترصیم ۰ ولقد آخذ طرازها شکل لوحة فضية صتية 
بتوسطها آمیتست کبیرة مستطیلة وکان یتدلی من قاع اللوحه الفضیه 
"دلایتان من القضة الخرمة مررصعهة باثر جان وعترتا فی الصرءة آضا عل شیء 
آآشر لافت للتظر وهنی آسورة فضتية مرصعة بخمسة آحجار آمیتشت وآربعة 
جارنت وائنیل بریل +.ومن +لاْز تن تکون هنه القتولة کانت تتحل: بهذه 
الحوهرات عندما کائت طفلةً  -‏ 
وکبا ذکرت من قبل عثرنا بالقرب من الفتاة القتولة عل صندوق 
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خشپی کبیر کان قد کسر وفتح رسرق ۰ وهذا الصندوق النی آصبح الانه 
ج کوز مسبت الهاخره مس مایا 1 وت قل انب وغطاوّه مکسور ۰ 
وکان ستطیل مستطیل الشکل وارتفاعه حوالی ۲ آقدام وله آربع آرجل لم یکن لها 
و جرد عندما عشرتا علیه۰ و کان‌الظهرواموانب وا لرء الأعل‌مصتوعا من!فشب. 
ولکن الزء الأمامی کان مزخرفا باتقان ومطعما بالعاج والابتوس البارز ۰ 
وهنه الزخارف معشقة بین قطع من العاج انطعمة باشکال ميتولوجية 
شهوانية ذات آلوان حمراء وخضراء وکان غطاء الصندوق یمسك بوساطة. 
مفاصل من التحاس وسقطتین تدخل فی قفل مستطیل ۰ وصذا الققل. 
کان آیهة فی الصناعة والصحيقة ال حوتة بدقة وأواخر . السقطتن. 
منحوته عل شکل آمسدین رایضین ۰ وکان بالقفل خدعة فکما تحصسی 
اللصوص قحدانا نحن آیضا لان الشب کان هشا فاصیح من الصعب ازالته. 
لفحص طريقة استعماله ۰ ان الذین سلبوا الصبتدوق جاءوا مستعدین لازر 
السقطت نکسرتا توساطة ضربات متتالیة من آزمیل حاد ۰ آأنه من‌التقاهة آنه. 
نقکر فی علاقة سس الصتدوق السروق والفتاة القتوله ولکتی آعترف آن. 
ال التی وجدت فی حوزتها تحعلتی آمیل ال الاعتقاد بان مناك علاقه بیتهما: 
واذا کائت الفغتاء قد هربت من التضحية العامة آثناء مراسیم الدفن فی 
للقبرة » قلا بدو طبیعیا آنها ستعطل هربها بحملها الصتدوق وصرة آلیی. 
ومن تاحية آخری فصرة ای تعطینا فکرة بآنها ریما سقطت من‌اللصوص ۰ 
ولکن اذا کان قد قیض علیها وهی تسرق الصندوق فلابد وآن یکون ,هو 
الذین قبضوا علیها قد ارجعوا السروقات بعد آن نفنوا فیها العقاب ۰ لانهم 
لم‌یثقوا فیها وطنو! آنها تعرف آأکثر عما بحب ؟وحتی هدذا الاعتقاد ضعیف 
لاتهم بعد آن تخلصو! متها اصببح من غبر العقول آن یتر کوا الجوهرات. 
وراءهم ۰ عی أیة حال فامامنا حادت قبل غابضی برجم ال اف وخمسمالة 
سبیة وهنا یجب آن نت رکه ۰ 

ان- العتور عل آشیاء مختلطة مدفونه بطریقه غریبه فی الکومات. 
جعلتنا لا نستطیم آن نجیب عل تساوّلانتا .باطمتنان.حتی "الیو وعلی. قدر: 
حد بمکتنا آن نز کد فان کومات قسطل مليثة نالاشیاء للدفوتة هنن بالاضافة - 
ال ان بعضها کان رعوس رماح آو آوانی لطهی الاکل ۰ فالتساوّل اذن هو -۰. 
هل من «ل*فضل ان تنقق کمنسات من التقزد فی ازالة کل الکومات آملین . 
فی الغثور عل تحف؟ ولانسی آن الفحصی آساساموجه للعقيرة با فی ذلك . 
الزء الذی بعلو شسطع الارض والزء الذی حفر فی باطن الارض وذلك- 
۷ بتطلب-ازا2 آکثر من- لت الکومة «- وبحوز جعند.ذئك بالازالة اثرقية 
تلکومة. آن- تستخرح بعهن الأشنیاء ریما کان لها قیمة ۰ وكکن.حل لهنا: 
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قیمة ؟ وبعد سنتی من عملتا في التوبه رجعنا لیضعه آیام ال قسطل 
وازلنا ما تبقی .من کومة القبرة رقم ۲ : ونجحتا فی العثور علی ابریقین 
یدیع من القضة الطروقة فی حانة سلممة جد؟ والائتان برتفعان ۵ سیم 
-ولکن هذ؛ کل ما وحدتاه حتی ی الجسات التی کمنا بها قی الکو مات 
"لأخری ۰ 

._وفی آخر شهر یتایر من عام۱۹۳۲وبعد.الخشف عن کل مقابر قسطل 
"حسست ان اخلاء الکومات آکثر من هذا لن بفید فی شیء وفی آءائل شهر 
قبرایر انتقلتا ای الشاطیء الاخر للنهر لنید! الزء الاکیر من عملنا الا وحمو 
۲لکشف عما تحویه الکومات قی بلانه ". 

و کومات. بلانه فی شکلها النارجی لاتشیه کومات قسطل وخاصة آنها 
بدت وکانها تلال صناعية لأنها دفتت تحت الرمال وتا کلت آطرافها من 
عوامل الاحتکاله ( التعرية ») حتی آن مظهرها آحیانا کان یرجح آنها لینست 
من صنم الانسان و کنت آحس آتنی مضطر ای آن آنظر ایی کومات قسطل 
لاسترجع قتی ۰ وکنا قد عزمتا عی ان نوّجل انکشف عن مجموعة بلانة 
بحتی الوسم القادم عندماً سیکون العم‌تال الکثترون قد وصلوا ویکون 
۲لدیکوفیل معهم ۰ ولکن نظرا نوجود فرصه طارئه للعمسل حعلتنا 
۷ تقاوم اغراء وضح نظزیاتنا تحت. التجارب فیدآنا. عمئیات. تتظیف وازالة 
#لکومه التی فوق القبرة رقم ۲ وقبل آن نقتحم الکومة بحثنا عن مدحل 
شاصوص کالذی عثرنا علیه ق قسطل ولکن مع المهند الشدیذ فق البحت لم 
غعثر علیه فزاد هذا من‌شکوکی فالکومة رقم ثلائة کانت ذات حجم کیبر یفوق 
کومات مجموعة قسطل فارتقاعها ۱۲ م وقطرها ۷۷ م ویوما بعد بوم کنا 
تزیل کمیات الاتربة والطین متقدمیل فی بط دون جدوی وطوال شهر فیرایر 
النی کان من آبرز الاشهر فی التوبة کان رجالنا یکافحون للوصول آل قطع 
عل شکل حرف ۷ بصل ال مستوی الأرض عتدما وصلتا ال الهدف وجدنا 
زن هذا انقطع بجب آن بوسع والسیب ق‌ذلك هو نوع الصخر الهش‌الذی 
یجعل الروف النحدرة غاية نی اشطورة ۰ ولم نعثر عی شیء فی الکومة 
بشجمتا عل المی فی العمل ما بالنسیه نل فهذه الاساییم الاربعة التی لم 
آعمل فیها شمثا الا ان آراقب فیها ۶ تقدمتا الیطیء کانت من أئقل الابام فی 
حیاتی واکثرها مللا - ولکن کل شیء یجب ان یصل الی نهاية «فی آمسية 
السادس من مارس وصلنا ال سطح الارض بعه ازالة آأکثر من تصف 
الکومة ‏ ونظفنا منطقة واسعه تحت مرکز الکومه وتوقعتا آن نصل ال 
جوانب بثر القبرج کما کان الال فی قسطل ۰ ولکن بدلا من هذا رایتا 
منطقة مسطعة شبه صنخرية. صلية نتجت عن الرواسب الطميية اعتبرها 
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عمالنا «جیلاه آی‌آرضا طبیعبة ۶ ادا قلت نی کتت‌مصابا بخییه امل‌فهذا قلیل 
جد! تالنسية لشعوزی حینثذ فلقد کنت‌مذعورا ورجعت کل مخاوقی الکتومة 
أن کومات بلانة لم تکن‌الا رواسب طبيعية وبینما کنا واقفین‌نتناقشیاخذ 
آحد عمالنا الهرة فی شق آلاأرض اتصلبة حتی وصل الي حقرة صعبرد و 
بعمق قدمین من سطح الأرض عثر عل مت وی ی سس 3 وبیتما 
کان یتاولنا هذه الاشیاء تتفحصها ادرکت بسرور ان مخاوفتا ؛ نم نکن قی. 
محلها وان لارض الّتی لابقا نیت وان سیب دا مه 
آن اترطوبة الناتجة من تسرب میاه النیل العالية آو من الفیضانات قدخلطت 
الرواسب الطميیة والقوالپ اللبنية انتی تکون بناء القيرة حتی آصیحت 
-قطعه واحده متماسکهة وصلبهة ۰ 

۱ ولم نستطم آن تعمل آکثر من ذلك فی تلك الليلة ورجعنا ال مراکنتا 
والامل کبیر فی الغد ۰ وفی آلقیقه کانت آمالنا اکبر مما کانت علیه عتدما 
کشفنا عن مقابر قسطل وذلك لانه اذا کانت القابر قد اصیحت قطعة صلبة 
.بوساطة الاء قمن الائز آن نجدها سلیمة لأنه من الصعب فی صنه المالات 
"لد خول بوساطة ممرات حق لأمهر اللصوص - وقیما بعد وجدنا ان آمالتا ق 
«هذه التاحیه قد تحققت بعض ال ء قمع آن بعض القایر قد سرقت بوساطة 
اثسرات ورسما حدت هذا قیل الفیضان الا ان معظمها کانت سلنمة تماما » 
تلذلك فان تلف بتاء القبرع بوساطه الاء کانت تعمة بالتسية لنا ال حد ما لآن 
الاء والرطویة اتلفا آشیاء کثرة کانت قد حفظت جیدا کما حدت فی قسطل 
-وعلاوة.عیی ذئك فصعوبة التنقیب کانت مضاعفة لان کل قطعة "تعشر علیها 
کان علینا آن نقطعها لنتخلص من الطن التحمد الذی کان عالقا بها وکان 
لابد لنا ان نقتفی آثر حدران القابر و کان عملا شاقا لان الیناء آصیح کتلة 
.واحدة من الطین التحمد ۰ ۱ 

وفی الیوم التال بدأت عملیات القر باجتهاد عندما تعود عمانتا عل 
العمل فی مذه الكتلة الغريبة من الطین ولم یمض وقت طویل حتی خططوا 
.حوافی الفرة التی بنیت فیها القیرة وبسرعة تعرفنا عی بقایا السقف القبی 
۷لصنوع من اللين لاحدی الجرات التی ملئت وتکدست باأوانی النبی 
.وعتدما ازلناها وحدنا فی آخر الزء النوبی للحجرة کنزژا صفرا من آشیاء 
.فضیة وهی تتکون من اطیاق واوعية و کثوس مرخرفة وصندرق واناء مرق 
البخور وملاعق وکان آحد هنم الاطباق جمیلا بصورة خاصة قلقد صب 
و نحت وکان له قاعدة مستديرء غر عميقه الصق بها بوساطة لام ۰ آما سطحه 
فکان مزخرفا بأشکال کلاسيکية للائه هرمس وهو تصف عار بجلس عل 
کر ۰ وعندما ذهیتا ال حجرء آکیر وجدنا عظاما میعثرة وهی عل ما ببدو 
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تسطل ۰ ولكتهم هربوا تارکین بعض الاشیاء مثل, مصیاحین من الیرو نز 
واواتی وآشیاء آخری من الفضة وقلادة بديعة- من الرز الذهیی ودلایات 
لاشکال مضریة قدیمة. * 

وبانتهاء عملتا قی مقيرة رقم ۲ ختمتا الفائز ورجعتا ال القاهرد. 
متلهفن للصول عل نضعة شهور [دراسه الاشساء التی عثر تا علیها ۰ دم 
آکتر الأشیاء التی تقلق الباحت فی حقل ؛لفاثر ان معظم البعثات التی‌تذه. 
ال اماکن مققرة مثل التوبة السفل لایمکتهم آن یحبلوا مهم الا کمية محدودة 
من الکتب للمراجعة ختی انه قی بعض الأحیان یجد الکتضف قطعة غريبة 
لا یعرف تاریخها آو نوعها فخینئذ لابد له آن یکتم شغفه ویصیر حتی یصل. 
ال الدیتة حیت عالم الکتبات والراجم وهذا هو ماحدت بالعسمة لاکتشافاتتا 
قی بلانة وقسطل لانها کانت ترجم ال عصر کنت اجهله ال حد بعید و کنت 
شفوفا ان اقارن ماعثرت علیه باشیاء تمائلها کانت قد عثر علیها من قبل ۰ 
فکانت فترة اثلائة الااشهر التی ابضیناها فی القاهرة قبل اجازتنا الستوية 
الی قضیتاغا فق انجلتر! قترة » مثیرح مثل الشهور الق کشفتا قیها الثارء 
ان اثبات شحخصتة آشیاء غاعضة مثل صتدوق آلثرد النی وجدناه. ق‌قسطلن 
وتتظیف مصوغات امباد قی معمل التحف امدتتا باکتشاقات حد نله 
متتالیه ۰ وطیعا لم‌یکن ن ذلك مشبرا علی طول اخط کثیرا مامرت ساعات‌طويلة 
من !لعمل التواصل کانت تنقفی فی ترتیب وفهرسة وتنویع الفخار وغره. 
وحتما قارب شهر یوتیو عل الاتتهاء کنا مستعدین لفترة تستریح.قیها قی. 

جو اکتر برودة * 

وفی حلال فترة الراحة مسمجت وزارع المارف الصرية -بالس لقة 
الاضافية التی طلبتها مصلحه الآثار وفی آوائل شهر اکتوبر ۲ روحعتا 
ال التوبة بصحبة آربعمائة عامل مع لوازم الدکوقیل وقد کنا طبعا نتوقم 
آن الکوسات الأکیر ستکشف ۱۳ عن مقابر آغتی ومن آجل ها الاعتقاد 
وقفتا کل هن الوسم للکومات الکببة ولکن کات التتائج بصقه عامة مخیبة 
للامل فان عددا من هنه القابر کان سلیما ولکن معظمها کانت صغيرة 
ولیست غتية متل مقابر قسطل وکلما ازدادت حصیلتنا من ابر والعرفة 
آدرکنا آنها من عصر متاخر عن مقابر قبسطل وانها کانت تتتمی ال. فترد. 
اتسمت باخنمحلال قوة الجموعة س وثرائها ومع ذلك فقد عثرنا فی القابر 
عی قطع فتية وثمينة اکثرها لافت للنظر مثل تاج من القضة موضوع _فوق 
راس صاحب القبرة رقم 1 و کاب مذا التاج عبارة عن داثرة عميقة لیس لها 
غطاء ومزین بزخارف باررَة تکون ,داس الالهه از بس مطعماً یبن کل صوره" 
واخری بجبات مستديرة ومستطیله مر ن العقیق رکیت فیها حواف قضیه: 
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الشکل ۸ 
طريقة الدفن فی القبرة رقم ۸۰ فی بلانه ‏ . 
انظر ابضا شکل 4۶ 


مزرِکِسة وهو بصفة عامة عبارة عن خلیط من الفن الصری القدیم وائفن 
یی ار الشکل ۷ ) ومن الاشیاء الهمة الاخری رماح من #لدید الطل 
بالفضة. وزاب لاقواس من الفضة وسهام کما تم العثور"عیی" کمية کبيرة 
من امن *ولکنا مخ.ذلك لم تکن:راضین » لایتا توقعنا الکنير بعد النتيجة 
النمله تلقاشر الوسم للاضی وا لقبقة ئتاً رجمنا الق القاُرة فی شبهر قبرایر 
۳ وق انفقتا تقریبا تلاتة اضعاف ما انفقتاه فی:الستة:الاضية مع انتا 
عثرنا عبی آشماء ء أقل بکثار ۰ ومع ذلك فأن اکتشافاتتا وبالاخض ذنك التاج 
قد (ستراغی الْنظر کما استرعی اهتماما کبیرا فی متحف القاهرة ۰ .ومما ائلج 
صدزی انه لم یقترح وقف العمل آو احتصاره لذا ضممت عل آن نقحص 
.جیدا کل .کومة مهما کانت صغبرة - 

وبیتما کنا فی القاهوة وکانت الدة قد طالت لاکثر من شهر حتی 
جدآتا تحس باحساس لذیة وهو ائنا قی « اجازء » حذث ان" استدعانی الدیر 
العام عل عجل وقال ی آن مصلحة الری اعلتت آن العمل فی خزان اسوان 
سینتهی قبل التاریخ الحدد وکان هذا اثبر بعتی. ان کل "التنقیبات قی 
التی ولتتی مق با وسطل »ی ان ستهی, قبل ار مارنی ۱۹۳۶ 
قلم یکن حناك امامتا خیار فی لك اذکا ن لاید من رجوعتا ال التوبه حالا 
"دوق: تفکیر مبکر قی السفر ال انجلترا لقد کانت لنا تجربة طويلة مح الشتاء 
کی النویه فقی بعضص الأاحیان کافت الرارة تبلغ فیه حدا مرهقا ومن ثم فقد 
کات فکرة العمل هتاك فی- شهور ابریل ومایو وپونیو غب. مقبولة ۰ وعی 
اي حال فلقد استعدنا ثقتنا بعد الاحتمام النی لاقیتا فی. التحف: دماظتتاه 
تتالج غیر مرضتية لسمل مومسمتا. الأخبر فرحلنا ال التوبِ ومح ابلز‌لرة 
التوقعة. ققد کنتا فی حالة نفسية مرضية ۰ ولو علمتا ما کان ینتظرتا 
ما احتجناً الي اقناع بالس قی هذه الذة القضيرة وغیر الريحة آو قمیّا باعظم 
اکتصافاتا ۰۰-۰ 


فیعد ومپولنا ال بلانة فی بداية شهر ابریل بدآنا التتقیب قی القبره 
رقم ۰ التی: کان بعلوها کومة صغرءة فی الظرفت الشماللی للجبانة-وهنا لاول 
مرة عثرنا علی مب ملکی لم یمش.ابدا حتی انقا اخبرا رایتا ژعرفتا ظريقة 
مراسیم .الدفن لکام الجموعة می ( شکل ۸ ).وان دفتة القبرة رقم ۸۰ نم 
تکن غنية ومتطورة مثل. مدافن العصر آلیکر فی قسطل ولکنها کانت کلیله 
لذلك عرفنا کل الاجوبة لاسئلة لم تجد لها حلولا وکتا قد صادفناها قی 
الداقن النهوبة فی الشاطیء القابل للتیل ۰ ولقد کان التتقیب بطنتا لان 
الحر ات الاربعه القبية للمقبرة الیتیة من اللین کانت قد اصیحت قطعه 
صلیة من الط بسیب عامل الاء ولذلك فان المدران اذا ثم تکن قد قوت 


ارژزا 


یمدماگ سقلی من اخجر فانی لااعتقد انتا کنا ستعتر علیهم - ففی حالة کهقه 
نم یکن هتاك ای دلیل علی شکل القبرة فوق سطح الارض اسفل الکومة آو 
حتی آی اثر لواف محموعة القر التی بنیت القبرة فیها ۰ فحفرنا حفرة 
اختبار عل امل آنها تمس نقطة بجانب المر التحدر الودی ال مدخل از« 
(لذی تحت الأرض ولکن بدلا من ذنك وجدنا آنقستا فی د؛خل حجرء الدقن» 
رعبل آبة حال فلقد مقی بعض ؛لوقت قیل ان ندرك حذا لأنه کما شرحت من 
قبل » کانت مقابر بلانة قطعهٌ صلیة من الطین ولم یکن من الستطاع التعرف 
علیها الا بعد الکشف عن کل جدار و کل قطعة بوساطة الفز بالسکین وسط 
انطی العجمد بامجرة وکذلك التعرف عل طريقة وصفها ۰ وبالفعل فان 
آول شیء اظهرته لنا سکاکن العمل کان تاجا من الفضة افالصة ماژال 
موضوعا عل رای آللك ولکتنا فی هذه الائتاء لم نتعرف علیه کثاج کما انا 
لم تعرف آنه موضوع عل جمجمة آدمية فکل ماشدناه کان شیثا غریبا 
مصتوعا من. الفضة ومر‌صعا بفصوص من الاحجار الکريمة ‏ وللکشف عن 
ای قطعة فی مثل هنه الظروف فمن الضروری آن نقطع ونزیل قطعة صغررة 
من الطن !لرطب الذی یکسوها و نتعظر حتی تحف القطعة القطوعة لیمکتنا 
تیظیف .السطح الکشوف بوضاطة فرشاء ومتفاجح ۰ ویستغرق کل ها 
وقتا طویلا ال درجة ان الکتشف یعمل لعدة ساعات قبل ان یتعرف عل 
المّیء الذی حسترعی الانتیاه ۰ وهذا ماحدت عندما عثرنا عل التاج وتعرفنا 
ولا عی الزء العلوی الْذی کان عبی.هبته الریشتن اتف و!خررا علی الیزه 
الستدیر الذنی کشف لنا لول مرة عن لباس الراس اثلکی النموذجی للملك 
الروی ر شکل ۷ ) الذی کنا نعرفه من قبل من مناظر له عل نجدران الاثار 
القدیمة : واظهر العمل الشاق الذی ۱ستغرق عدء ساعات بوساظطة السکبن 
والقرشاة والتفاخ آولا اممجمة الکسورة وفوقها التاج وأخرا الهیکل اثلکی 
کله و کان متمددا عل ظهره وذراعه الایمن همدودا ال الامام ۰ وکانت حول 
عنقه قلادات من حرز الکارنیلن والجحر الرمل والکرستال واطاسیر وحول 
ذراعیه آساور من القضة وعل یمیته وجد سهم من الفضة وعل نساره حبخرة 
من الفضة التحوتة باشکال مصرية قديمة ۰ آما بین ساقیه فقد عترنا عل" 
ختجر صفیر :من الحدید له مقبضی فضی وجراب فضی ذی زخارف بارزع** 
وبعد التتظیف فهنتا. الوضع لهذا الهیکل ؛لغزیب" ۰ فلقد کان ی الاصننلٌ 
موضوعا عل نع ذی مرتبه من الحبال الجدولة وقد کسر ووقع تحت 
ضغط سقف الحرة الذی انهار ولذلك تلاشی خشسب النعش ولکن آلوافی 
الاريعة البرو نزية التی _کانت تقوی البرواز کانت لا تزال قی معاتها الااصل 
اذ آن مقابات التعش کانت معروفة ۰ اما عن البال الجدولة فهی ایضا قد 
اختقت ولکن شکلها کان ظاهرا عبل الطمی التجمد عل لارض ما العظام 


۸ 


ف 


التی نم تتنائر فکانت توحی بان انهیار القبرة الذی نتج عن میاه القیضان 
قد حدث بعد الدفن بقلیل عندما کانت اتسچه تسد لاترال قوية * 

وتست راس انتعش وجدنا عهیکل کلب کی ویین السر ین 1 
(لقيرء السدود عثرنا عل بقایا جمل ورجل راقد عل ظهره وذراعاه مرقوعتان 
کانه بحمی راسه من ضربات النفذ ۰ عترنا آیضاعل بقایا مفتتة لعظام 
آدمین فی الزء المتوبی من النعش ولکتا لم نستوثق من جتسها فاحدهما 
کان برتدی اساور من «لفضهة الطعمة بالقصوص والثانی کان معه سیف 
من اللدید له مقیض وجراپ من الفضة کما عثر فی الرکن الشمالی للحجرة 
عل کمية من السیوف والراب الطلية من الفضه وسکاکین طولها یصل 
ای ثلانه آقدام وییدو من شکلها ان بعض الراب وضمت واقفه مستندة 
عل قدم النعش ومعها وجدت آیضا آوان برونزیة ومجموعة من السهام 
رهوسها مصتوعة من احجار نمف الکر نمة وفی متتصف حجرء الدفن 
عثرتا عی آوان بروتزية آخری وکرمی دن اطدید یشیسه تماما کراسی. 
الخیمات المديثة ۰ و کانت قاعدته مصتوعةه من لد آو القناش الذی تلف 
منذ زمن ۰ وعتدما ظهر کل ما تحویه حجرة الدفن بد؟ الصور عمله ورسمت 
. صور تفصيلية تشم ال مکان کل قطعة بعینها ۰ واخیرا جاء ؛لعمل الشاق 
فی نقلها وفحص البقایا الأدمیة من التخصض فی التشریح ۰ واخذت قطع 
المحمة اللکية من داخل التاج ۰ وهنه آلعملية الدقيقة کان لابد من اتمامها 
من عبر تقل التاج آو تحریکه لأنه کان فی حالة هشة ۰ ولنقله متا طبعا 
ای صدیقتا الاثری الثم فی منطقة العمل واقصد به شمم البرافت » قمن 
غر مساعدته اشك فی آننا کنا ستحفظ آهم اکتشافاتنا فی بلانه وقد 
صنعنا صندوقا من القطم اقشبية لیس له قاعدة حول‌التاج والقطع الدققة 
اشفيفة للعزء اثارجی ذی انمْصوص ود دهنت القمة بزیت سلاطة ثم بعد 
لك صب شمع البرافن الغی داخل الصندوق بحیث اصبح التاج مطمورا 
قی الشمع والطین ۰ وعتدما جف الشمح وبرد نقل ای سفینتنا حیث سخن 
انشمم مرة اخری حتی یمکن قشره بسهوله من علی سطح التاج اارجی الذی 
دهن بالزیت اما الشمح الذی وضع داخل الزء الستدبر للتاج وفی ظهر 
المزء العلوی الرتقعم فقد ترك فی مکانه حتی وصلت التحفه !یی معامل التحف 
بالقاهرة حیث آزیل الشمم اخبرا ۰ 

وبمد نقل کل محتویات حجرة اندفن وجهتا امتمامنا نحو منحدر 
الدخل العجه ال القبرة وحتاد عثرنا عل بقایا جیاد التضحية والمال من 
غمر اثر لسرج آو ام آو زینتهما وبالرغم من ثر!ء "لدافن الا ال هذه آلقایر 
الصغرء الجم اظهرت انها کانت فقرء باتسیه لقابر قسطل » ویمکتنا 


4 


آن نتمیور فقط مدی غتی. مقابر من سیقهم لانه کما اشرنا من قبل » کانت 
مقابر بلانة من عصر لاحق لعصر مقابر قسطل .۰ وهناك فی الناحية "لاخری 
للحجرة آمام للدخل الرئیسی باب صغير یوّدی ال حجرة حیث وجدنا هیکل 
بللكة ومن حولها اماء قد قتلوا عند دفن سیدتهم وکان.عل راس اللكة تاج 
له جزء علوی اما الزء الستدیر فکان مزخرفا یاشکال بارزة للك مصری 
اما من الامام فرصع بثلائة _احجار بدیعة من العقیق ۰ وال جانب الیقایا 
دمية عثر علی هذه الجرة آیضاعل رماح مطلية بالفضة وکمية من الأوانی 
«لقخارية ۰ 
وآخرا قحصنا الحجرتین الباقیتین ووجدنا ادوات حناوية من 
کل نوع وصتف.: صابیح بروتزية کبرة ومناضد برونزية وركيزة 
قلائية الارجل واوانی بروتزية لا حصر لا واواتی من البرونز لحرق 
الیخور ذات شکل صینتی وموازین برونزية ومعها مجموعة من الثاقیل 
وخاتما من الذهپ مرصسعا بقطعة من الارنیت کان قد وضع مع 
الو[زین لارتباطه بها ق, بعض الراسیم . وعلاوة علی ذلك وجدنا کمية 
کپرة من الاوانی الفخارية بعضها لم یزل بحوی طماما وثرابا لاستعمال 
لك فی الیاه ؛لثانیه ۰ ویعض اواتی الحموعه کانت حمیلة جدا وتذکرنا 
برسوماتها بالفخار الروی الرقیق الوانب والذی بتصل به تماما ۰ 
وهتاك مجموعه آخری ذات آهمیة خاصة وهی کمية کسرة من 
وعوس الحراب ۴لحدبدیبه ورعوس الفوّوس وسبائك من الحدند والات 
سن الجدید تستممل تلاعمال العدنية ۰ وبتلك نحد هنا تکملة لعادات 
جنائزية مصرية تصرف انها کانت موجودة ق مقایر ملوكك الاسرة الاولی 
من حوالی آريعة الافه سنة قبل آن توق هذا اللكك التوبی غیر العرو ف. 
آن الصری القديم. کان سعتقد اته عندما بموت « بمکنه آن داخة ععسه ۷ 
ولذلكت کان بدفن معه الطعام .والشراب والائاث واللاسس والالعساب 
بوالسنلاح لیستمئلها نی الحياة الثانية ولانه کان بعید التقکیر فلقد ادرد 
آن الاشیاء الهتة متل السلاح بعد قترة ستکنر آو تتلاثی ولیضمن 
وحودها فکان تر3د ی اأعبرة ات وادوات وما نمکن آن بصنع منه 
سلحة آخری . فعثلا ق مقابر ملولك الاسرة الاولی في-سقارة عثرت علی 
سکاکین من الظران ء بجانبیا قظع من الظران الطبیعی یمک للمیت بن 
یصنم. متها سکاکن آخری اذا احتاج :مر لذلك ۰ وهتا فی التوبة فی 
عصر کانت الافکار والاتقادات القدیمة فیه قد نسیت عد آن دنخلت 
*لسیحية عصر کان علوگك تلجموعة س لا یزالون یتمسکون بها وال جانب 
حسوفهم وحرابهم وصعوا حدید! وآلات لیصنعوا بها اسلحة آخری فی حالة 


۸۰۵ 


کسبرها - و کات تلك الالات الدسدبة حدیتة. الشسکل الم درجه آنها اذا عثر 
جلیها فی ظروف آخری لاعتقدنا آنیا تستعمل فی آیامتا هده وآنها صنعت 
فی آی عصتع - وال حاتب هنه الالات الکونه من مطاری وازاسل 
ومناشي و کماشات فقاطعات معدنية فلقد زود اللك نفسه بفتوس حتی 
عکنه زراعة حقول الياة الثانية - 

وطوال مدع تنقیت القیره رقم. ۰ کان جو 2 شهر ابریل فی التویة 
حمیلا ومع ان التهار کان حارا الا آن اللیال. کانت تخفف عتا والعیشه4 
عل ضفاف التهر کان لها ميزة وهی وجود نسیم الشمال اللطف - وقی 
الحقيقة سزرنا لآن الحرارة لم تکن اعلی مما کنا قد تعودنا عطیه ق. 
آواخن شهر مارس ولکن فی بداية شهی مایو طرا علینا تقییر سریح فقی 
حلال آر بع- وعشر بن متاعة واحهتنا حرارة آلصیف النوبی غتر الحتمله 
وکان مقیاس الحرارة الذی نمتلکه قٍ سفیئتتا سنتحل ۱۲۰ درجة 
فهر نهایت فی !لعاشرة صیاحا والقيقة ان الرارة دائما" شدندة ولکن منتة 
ندابه شهر مایو حتی ترکنا النطعه. لم بنخغض معیاس الحر ارة تحصت 
اتدرحهة ۰ قارنهات آثناء النهان ولم. تکن الحو ارةٍ تنخفض کشمر1 
آثتاء اللیل .۰ 

وعلی آبة حال فبفد الاکتشافات الثیره ق الغبرة رقم ۰ کنا کننا 
مستعدین آن تتحمل کثرا وبدآنا ,قتحص. کل ألقابر واحدة واحدة قی 
الجموعة الشمالية و کات النتائج ناححهة لان معظمیا نجا من عذوان. 
اللصوص ومم آن حنه القابر صعبة التنقیپ الا آنها کانت محزية ۰ 

وعلی. الرعم من اختلاف القایر ی الحجم والشبکل الا آن ااطر عة 
العاعه فی الدافن کاتت واحدة وبالتدر یج اخذتا فکرة واضحه . لطبائم 
وعادات الدقن البدائیه .لهوّلاء القوم الغرباء الذین حسنوا حذو الصریی 
القدماء ۰ فی اعتقاداتهم الدینیة متذ القرن نوت ال السادس بعد. البلاد ۰ 
ولکن طبيعة الصری الاتبسانية نسیت. وانتشرت. الضحة اليشرية - ان 
الصی یین. القدماء اعتقدوا ان اخدم والواری مهم لراحة العظاه 
و الأموات کما کان الاثات والاکل. وبلشراب لازما ضا ولم تجد تضحیه 
بثربة ل؟ قٍ العصور الوغلة ق القدم .۰ فعندما ادرکوا وحشيه هم_فا 
الاحراء حل الصریون,. هذه السالة بواسطة السحر « فوضعت ادج 
للخدم فی القلایر معتقدین آن الروح ستبعت فیهم اطباد الثائية لتقوم 
بخدمة صاحپ القرة ۰ ولکن قوم محموعة س فض لوا العضحصه رتیه 
فعثرنا نق مقابر ملوکهم وتبلائهم علی الدلائل (لمَاطعءة آو حشیة الضحبة 
البشریة ۰ .ومن الواضع ان موت اجد هوّلاء اطکام القماء کان تیه 


اور 


«التضجیه بکل العریین له حتی زوجته آی اللكة التی کانت ترتدی تاجها 
بومجوهراتها ۰ اذ کان الحتم علیها آن تصحب سبیدها ق ائحيساة 
آلمانیه . ِ الجاکم تخد کل شیء مه ۰ خدمه من ذکور وانباث 
ءوحراسه‌وسا ثس البل و کدلك یل حتی کلابه آیضا ولقد عترنا عی‌هیاکل 
لادسین ۱ کاتوا قد ضروا من الخلف 
ببلطة وآخرین وکانیم قد ماتوا ختقا . قأئناء تنظیف مه القایر 
"الملوعع تخلیط من مظار الترف البشری و التعطد سب الانسانی لمِ بکن 
صعبا علینا آن تتصور للنظر الرعب لحنة اللك الراقدة علی اسر بر ی 
القيرة یعقیها سیدات ورجال قد آخذهم الرعب یجرهم قاتلوهم فی انظلام . 

4 ۱ همه ۳ نی ار الشدید اکتشفنا تیجانا 
۰غضیه مرصعة بالواهر حضها ادق صتعا من التی عثر علیها فی القبرة 
:رقم ۰ ولکن کان لا بد من معاتها کنها سائل البراعیل حتی نتمکن 
امن نقلها سالة ر شکل ۷ ) ان هذا العمل قي داخل حفرة وبجوار موقد 
بریموس وجرادل من المع الغل وفی درجة حرارة تزید عق السائة 
وعثرة فهرنهات ق الظل. کان شافا للغابة وغر محتمل ولا اعتقد ائنا 
کتا ستکمل التنقیپ لولا آنتا عثرنا عل هذه الاکتشسافات العجيبة ۰ 
,وکما قلت من قبل قان القبرة کانت ذات شکل واحد عامة الا ق‌بمض 
آلاحیان عندما تتغیر تفاصیلها آو عندما بطرا علیها تغییر ات جوهرية فق 
التصميم لتضایل اللصوص وهص دا ماحدث نی القبرة ۷ التی دقت 
«قیها ملکة لقیتاها باسم « عییل الدندشة » «عنللنلا عصنلوصز » وقد نیب 
بجرء من القبرة ولکن مهتدسی القبرة ار ستطاعءا ببراعتهم آن بخدعو! 
اللصوص قی السرقة قفی مقابر نلانة مثلا آقیمت حیل لتضلیل اللصوصء 
«مثل احقاء الدقن تخت خطمالارخن وق کل الالات التی دحل فبها اللصو ص 
آلقبرة کشفوا عن ححرء الدفن ووصلو! الیها ماعدا مقبرة حذه اللکة 
ژن ححرة الدفن وضعت عالیة فوق مستوی الارض ولم تکتشفها تحین ۱ 
عتدما کتا نقطم فی الکومة التی کانت تعلو حوافی اطفرة التی بنیت فیها 
#لقبرة ۰ وحجرة الدفن کاتت صقر جدا ومتصلة بالجزء الاساسی 
تلمقيرة عن طریق بوابة مقبية عالية ‏ الجدار الغری للحجرة الا تناس 
و بعد (لدفن بتی همذا الیاب یاللین وغطی بطبقة من ابص ۰ ویجپ ان 
قول .انا آقرحنا- حدا عتدما تصورتا خیبة امل .هن - سبقتا الی العرة 
وخاصه: عندما ظهر لتا مدی. ثراء «- می الدندشة» آن الوصول ال 
حقيرة ملکية عن طریق ممرات متعبة ویعد حوادث السرقة ومحاولات 
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العشور علّ حجرة الدفن شیء ضتعب ۰ وعل آیة حال فمصييتهم. کانت. 
ذات فائدة لنا ۰ ویعد انتنظیف العادی وازالة السقف القبی النهار ظهر 
هیکل اللکه راقدا ومعطی بالحلی آو قل محملا لانه بمکن : آن تتحلیر 
اللکة بهذا العدد الکی‌سیر منها + ولسوء الحظ ان الرطوبة قد اتلفت. 
الهیکل ولم یبق منه الا اقلیل ولکن استطعنا آن تتاکد من آن الِثة کانت. 
راقدة علی طهرها بالطول . وعلی الراس کان التاج. الفشی ذو الثلائة 
اجزاء الستطلية علی شکل قرون وریش آزیس مطعمة بالفصوص اما 
ذراعاها فقد عثرتا علیهما عل‌عشرین آسورة فضية بعضها مستدیر و بعضها 
نو نقوش جمیلة مغلفه بحجارة العقیق الیمنی والزمرد اصری واشمشت. 
والجارئت . اما حول عنقها فقد ارتدت طوقا قضیا بشبه تماما ماترتدیه 
العذاری نی واحه سیوة فی عصرنا هذا . وعلاوة علی الطوق کان حرل 
عنقها :ربعه عشر عقدا من خرز فمی وعقیق و کوارتز والیسپ والاولیقیء 
والسیج والستیانیت ذات الطلية الزحاحیه .. وعلی کل ناحیه من اارأسر 
عثر عل را من ؛لاقراط القضیه الزینة بالرجان والخزف وقی 
الاصایع احد عشر خاتما من القضة بعضها یسیط ویعضهاً مزین بالاحجار 
الکريمة . اما الارحل فوضعت قیها خلاخیل ثلائة من الفضة واربعمة 
من اارحان ۰ اما اصابع الارحل فزست باشکال عده لخواتم قضیه ۰ 

آن هذه الجموعة تعتبر اکبر مجموعة من الجوهرات ی نوعها مع آن 
هنال معابر آخری اعطتتا اشیاء ذات طابع متیر ۰ 

وق اواخر شهر مایو بدآت الحرارة الشديدة توثر علی العمال 
واعضاء اليمثة ۰ ومع اتنا حاولتا آن نعمل فقی الباکر وائلیل الا 
اننا بد"نا تلاحظ آن الدة لن تطول وأخیر اعلن العدال انهم ان یدموا 
اکر من هذا واظن انهم کانوا قد وصاوا الی اقصی مایستطیعون 
اضطروا ال آن بر تدوا آحذيتهم ثتاء العمل. لشسدة حرارة الرمل * فقی 
آوائل شهر یونیو آمضینا آسیوعا مضنیا حزمنا فیه الأاشیاء الميتة 
التی عثرنا علیها ورحعنا الی القاهرة متتصریسن ولکثا کنا نی حانة اعیاء 
شدید ۰ 

ویعد سعر قصیر الی انجلترا رجمنا الی النوبة ی آکتونر ونقینا 
عن بقیه القابر فی بلاته وفحصنا بعض الدافن فی قسطل مرة آخری وقبل 
آن نغادر +لکان اخبرا قمتا بالیحث الذری لعلتا نجسد ای آثر لقبيلة آو 
مدینة تکون قد جاورت مثل صنه البانة الکيمة ولکن هم اننا قد عثرتذ 
علی بقابا مديتة مد فونة الا ان البحث اثبت نها من عصر لاحق ولم یکن 
لها ی اتصال بمقابر الجموعة س ۷٩‏ ۱ذ۱ کانت قدء آنششت لنزود الرجال 
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جلدین انوا یتهیون القایر , دعل یه حال خقد آوصلنا هم فا الیحث 
ای شاف ثمین لاننا لاحظنا فی" الصحراء قریبا من النهبر قنوات 
هصعررءة للری استعملت قدیما لزراعة الارض وطمرتها الرمال ۰ وتكملة 
للیحث فقد ظهر لنا ان النطقة کلها کانت منطقة خصية وانه تحت الرمل 
وعلی عمق قدم آو قدمن یمکن آن : تصل ال التریة السنوداء الطمیبة » 
وکانت الحکومة الصربة «تبحث عن مناطق جددة فوق مستوی الیاه 
نمکن آن سیتفر فیها بعض سکان التوبة الذین ستضیع قراهم قعدمست 
-آقرار! سریعا بالکشف لوزر الزراعة الای بعث بمختصین شحصبون 
"لامکانیات وبعد آن آعطوا تقربرا طیبا شق وزیر الاشفال اعامةالقتوات 
ووضع حهاز مضخات محکم وکانت النتيحة آن الارض التی وحدناها 
صحراء اصیحت من آکثر #اراضی خصوبة ف النوبة . وزرت بلانة بعد 
مقی ست وعشرین سنة ق.اکتویر ٩۱۰‏ وقد ادهشنی آن اری التغییز. 
ق‌ مظه ها بغابات التخیل والتماتات [لضراء وللأسف قانهیا ستهلكتب 
آخیا عن آخرها: پسیب ارتفاع آخر لنسوب میاه خزان جديدة.۰ 
آن اکتشافات قسطل وبلانة کانت آخر العمل للمسح الاثری الثانی قل 
علتوبه ۰ وقد آمضیتا سنه آخری فی متحف القاهرة نحضر الادة التی 
ستنشر والتی آکملت وانتهت سستةه ۱۹۰ ؛ لقد کانت اکتشافات مثرة 
ومرضية ومع دلك ففعد آترکت اسعلة" کثرة دون احانة ۰ من هم سکان 
«لجموعة س ؟ الی آي :مدی ان نتشرت حضاراتهم جنوبا ؟ لقد کنضا نعلم 
ببوجود کومات اصغر ترتفع فوق مقابر قی « فرکا » و « بای » واماکن 
ااخری من شمال السودان . وعلاوة علی ذلك. فقد آثیرت مشکلات آخری 
-بعد السح الاثری قمثلا مسألة الدود التوبیب٩‏ لضارة الحموع 4 
تمالثة لن تحل الا اذا استژنفت الابجاث نجو النوب فی السودآن ولحبل 
حمده الغوامض فکرت فی آن احاول تدییر اس‌تمرار العمبل ومع آن 
ناقتراحاتی کانت محل اعتبار فی بداية الأمر الا آنها فیما بصد رفضت 
عبی اعتبار آن آثار التوبة العلیا فی السودان بر مهددة بمیاه اگزان 
بلدید ولن تهدد جتی فیما بعد ۰ و 
مشروعی ن برفض ال درجة انتی کنت قد هیأت کل شیء حتی ارانط 
للحملة ولکتی آصیت بخيية آمل کیری حینثذ ۰ آما الآن وید خمس 
وعشرین سنته فان هده الخرانط قد اثبتت انها ذات قائدة اذ ان عالم 
ثلاثار الصرنه بواجه مشکلة السح للاثری اشالث ی التوبة الذدی بحب 
ان بمتد الی شمال السودان ۰ 
وحتی بعد اتصام التشرات کان لا یزال ینقصتا ما یجپ آن یعمل 
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فی القاهرة مثل عرض القطح الاْئوبة فی‌التحف ولو آن قطعة من الا کتشافات. 
فقط هنی التی کان من .المکن آن "نمرضها.لان القطع" الکررة کانت- ثبرة ۰ 

الا انتا" احتجتا ال صنتالتین وکانت احدی الشسکلات الکیری هی کیفم 
تغرض السروج والالجمة وحلی "الجیاد. وکانت آول فكرة طرات لنا هی 
وضمها علین حصان محشو ۰ ولکنها لم تکن سهلة النال نی القاهر 2 
حینثه « واخرا تذکر رئیس امتاء التحف ان احد محلات السروج کان. 
عناه حصان خشیی بالحجم. الیعی لوضع, السروج علیه وکازر 
صاحب الحل. رجلا طیبا رفی آن یعیرنا الحصان النی قلد بالجص قر 
معامل التحف * وکان اقطاً هو ان الصان اخشسسبی کان مصتوعا عل . 
مقاییس "حضان استرالی بیتما اللجام والحطی والسروج کافت. مصنوعق 
ماد افريقية صغبرة ولکن آمکن آخبرا 7 تثبیت -هنه القطع عبل الحصان مم _ 
ان الشروزج الصغيرة تبدو سخيفة عل الحصات الکیر ولکتی لم آسمع ۷ 

تعلیق عل هذا الوضوع وما زال الحصان الحضی وائفا حتی تومنا هذا قیر 
التحف مزینا یکل اللوازم القديمة وآظن انه متظز احاد جدا- - 


ومن التاحية الاثره ية لم, يتته العمل فی بلانة وقسطل . ان التَتقیپب. 
وتجمیم الکنز الذی کان تحت الکومات اکتمنل ول کن در 
غبر متاکدین من اصلهم. ومن. هم ۰ ومحتویات مقابرهم اللكية تظمر 
خلیطا عجییا ضارات مصرية قديمة وبيزطية. مسیحیةه وافريقية بحت 2 
اذا کان من المکن ان نسمیها کذلك - ولکن صلة الارتباط هسلم, 
م زالت غير مو کدة وقد اختازت الْمعیة الضر ی للتنقیب » واضعة فی 
اعتسارها هه الحفقة ای حد ما » اختارت موقع ابر نم کو احدة من 
التزامانها فی اسلملة العامة لانقاذ آئاز التوبةه لعل اکتشافات ابريي 
تعطیتا الدلیل, ای بحل لت مشکله حضارات الجموعة (س) . 


هسّللرایع 


السعسات اه 


توئت عدة متمات ومعاهد للاثار القیام بالحقر والتنقیپ 
بوالتسجیل اف النوبة مدا الی جانب العمل الرئیسی الذی قامت به 
الحکومه الصربه نتیحة للتعلیمات التماقبة لخزان آسوان » وقد شاهمت 
ختائج العمل - الی درجة کيرة ق بعض الاحیان وصفرء احیانا اخری س 
خی معرفه تاریخ التوبة * ومع آن الحقاثر کانت قلیلة علی شاطیء النیل 
.فیما بین الشلال الاول والشلال الثانی قبل انشاء الخزان وتهدید تلك 
الحضارات النويية القديمة بالقتاء » ۷۱ آن تسجیل الأّثار والتصوص 
الصخرية فی النطقة نال اهتماما کییرا ومند انشاء علم الاثار فقد رکز 
:العلماء اعتمامهم واجتهدوا فی هذا الحقل الغنی من البحت العلمی ۰ 


ولقد زار موّسس علم الاثار الصرية « جان فرتسوا شمبلیون » 
"التوبة مم « تکولا روسالیتی » قی عام ۲۹ - ۱۹۲۸ وقام بتسچیلات 
.هامة للتصوض وعمارة الابتية ۰ وقیل هذا خی سنة ۱۸۱۹ آقام الهتدسی 
الفرتسی الشهیر « حوبرت » الذی صمم قوس النصر ‏ رسوما آفقية لعدد 
" من العابد ووضع عددا من رسوماته تحت تصرف شمبلیون اذی استعملها 
لتصحیح تفاصیل الصور فی کتابه « ذصف مصر » ‌ 
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ولم یکن البحث الاثری سهلا حینئذ ف التوبة - قالسفر البطیء 
بالراکب الشراعية وحالة الأمن غر الطمتنهةه جعلت حیاه النقب صعيی؟ 
حدا ۰ وتلمس هذا من خلال التسحیلات التی خلفوها لنا » ق صورة 
غبر دقیقه » تحمل کل علامات العمل العاحل الذی تم تحت تهداد. 
مستمر بالتوقف . 

وفی القيقة لم توّت العلومات لاثار التوبة ثمارها بنجاح الا فی 
منتصف القرن الافی ۰ ولقد تاد « کارل ریتشارد لیسیوس ء ين ستة 
۲ وستتة ۱۸2۵ الیعثه البروسية فی مصر والتوبه ومساعدم 
مجموعة موّملة من ناقل النقوش قاعتتاجونه فحمح مادة کیبرة نشرها 
سنهة ۱۸۵۹ فی الاحز!* الائتی عشر من کتابه مالاثار» الذی لا بزال ال 
یومتا هذا من آهم الراجع فی مکتبة ار الصربة ۰ ولقد خصص حرء4 
کیر! من هذا العمل الضخم ععالم التوبه » واننا لنعجب لنوع انعمل 
العسجیلی والدقة العامة للرسومات الهتدسيه اذا قدرتا الوقت "لحدود. 
الذی استغرقته البعثة اذ لا بد آنها کانت معجزة فی النظام ۰ ومع کل 
هذا العمل والسئولية فلقد وجد ه لیسیوس » الوقت لیقوم بدراسقن 
اللهجات التوبية ونشر نتائج آبحاثه فی عام ۱۸۸۰ ۰ 

ومع آن التصویر قد عرف مت_ف آوائل القرن اال وکان عاملد 
مساعدا للسجل الاثری الا آنه لم یستعمل فی النوبة الا منذ ستة ۱۹۰۷ ۰ 
ققی همذا العبام زار التطق4عالم الائار (لصریه والورخ الاسزیخی 
العروف « برستد » . وی آثنباء جولة طوبلة وصل خلالیحتی 
السودان ۰ فال جانب نسخ یدوی نتصوص مهمة » استعمل برسستد 
(لتصویر الفوتوغرافی» و عثیز من تسجیلانه به تنم الطریقة لا یمکن بآنه 
یقوقها تصویرنا الان .۰ وکان عمله قیما . الا-آن بمب امن الادة: التی 
برسها قد ماع اان . 

کما تحص آنضا القلاع التی علی حدود الشلال الثانی تارکا 
معلومات ذات قیمة کيرة ۷ لریزئر » عناما نب فیما بعد بعض هه 
التاطق ۰ و « زیزثر » مدین آیضنا « لسومرز کلاركك »- النی- کال قی وقت. 
من الاو قات بعمل_مهتدسا نی .مصنع كاتدرائية سانت بول الا انه کان. 
دائما مهتما بالعمارة الصرية العدیمة ۰ ولقد نشر « کلاركد » دراسبة 
عن. القلاع. الصرية. ی التوبه سنا ۰.۱۹۱ ومع انها دراسبة ذات طابع 
عام الا آنها وضعت الاساسن لدراسة هذا النوع من العمارة الصربة د 
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من بن العتقییات التی آحر بت کی النو بة خارج السحین لا تریین 
متد منتصف الفرن آلاضی بمکنتا آن نذکر 79 
ان بعثة الالانی « ارنست فون سیجلین » التی تمت تحت اشراف 
الاستاد ( جیورج شتاندورف » با بین عام ۱٩۱۲‏ : ۱۹۱6 قد حفرت 
غی منطقة عنيبة التی کانت « بیعام » العاصمة القديمة للتوبة السفل فی 
الاسر ۱۸ ۰ وهتاك عتر و« شتایندورف » عل مقبایر عديدة مهمة من 
عصر الجموعه الثالثه کما عن مکان الجدار العظیم لقلعة بتیت فی ذلك 
العصر مثلها متل کل اصون العسکربه 4 التی بنیت فی زمن الاسرة ۱۲ 
ووسعت فیما بعد قی عصر "لامیر اطو یت آصیحت حینذاك من 
ول ۳ الدن احصنه فی الوبه کله] ۰ وینشوب الحربپ الع‌الية 
الاول منع « شتیندورف » من فحص حق‌اثره بالتفصیل ولم برجم 
۶ بحفر هذا الکان الشهور الا أتاء السسج الأثری الثانی ما ین عام ۰۱۹ 
۱۳۲۳ نياية عن مصلحه الا ثار الصربة_. ومع آن حاله اطلال العلمة 
الواسعة کات مخییة. الامل نتيجة لعوامل الاکل بسیب الریاح الا آن 
شتیندورف » خرج متها بمعلومات قیمسة عن انعمارة المسکرية في 
هذا العصر عوضتر_ کر ل ستی الیحت. و کمیات نت نود التی صرتها عل 
الشروع : ۱ ۱ 9 كِ 
۱ ولقد کانت ماه ای * کوکس» التایعة لحاهعة 
۰ بتستلفانیا » تحت اشراف الدکتور « رتدال ماکیقر » وحفرت عة 
موایع مان الشلال الاول والشلال الثانی ی الفتر ه ما ین آعواغ 
۱۹۰-۷ ۰ ۲۱ . وتان سصاون.« ماکیقر » ۰ .« لو نازد دول » الذی 
اصیح فیما بعد الکتشف العروف تلمقابر السومر بة للولد « آورو » والذی 
حصل علی لقب فارس لخدماته ق حقل آثار الشرق الاوسط . هذان 
الرحلان ستأهما قی ندابة حیاتهما العلمة ال درجة 5 کییرة فی 119 
معاوماتناعن تاریح التویة بعد قیاتهما بالحفائر ق « آریکا » «وکارانوج» 
وبوهن » کما نشرا-نتانجهما بالتفصیل ۰ ولقد کانت مملوماتنا بدائية 
ی ذلك الوقت عن آثار التوبة ‏ و کذلك کان بعض التأربخ. والتمرف .عل 
حفرباتهما خاطنا ولکي طريقة تسجیلهما التفصیلی صحبحتِ ذلك الجب 
سهولة ‏ السنین التالية بعد آن وضحت صورة التاریح البوبی ‏ 5 
وفی الفترة ما دس سنه ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۲ قامت بعثة « ائسفورد » فی 


اوه تحت اشراف الاستتاذ هو جریفث » بحفاثر طوبلة فی.ه. فنرس » 
#-باخورین 4۰ -العد یم" والواقمه علی- الحد ود نین مصر والسوداق 6 وعلی 


حِ 


تن 


بعد خمسة وعشرین میلا شمال الجندل الشاتی . هنال فی ذلك الوقم 
القیم کشف « جریفیث » عن بقایا من کل العصور تقریبا منذ عصر 
ما قبل الأسرات ء والجموعة الأولی من العصر التویی حتی العصر السیحی * 
وقد تمت حفائر جریفیت فی آلتوبة عل مساحة واسعة ومع ذلك فان الکثر 
لم پتقب: عنه » والوقم ان تحت فحص البعثة البولتدية التی وصلت ال 
فتائج مثرة للغاية خاصة ما بمت بيداية العصر السیحی فی وادی النیل ۰ 


ولقد انتهی ربزتر من التتح الاثری لاول سنة ۱۹۰۹ ولکن 
فشاکل .آثار التوبة لا تسی سهوله فقی سنة ۱۱۲ بدأت مرة آخری 
حفائر فی کرما بجانب المندل الثالث ۰ وقد کان کشفه فی ذلك الوقع 
من ین الاکتشافات الاکتر ۲ثاره فی الویة ومسم ان النتانج 
التاريخية التی استقصاها متهاً وضعت "موضع التساوّل ی ضوء 
بلقائق التی آنتجتها الاکتشافات الدیدة الا آنها آصیحت آکثر آهمیه 
لصنجیله الدقیق الذی کاتت احدی خصائص ریزتر ق العمل ۰ وعتالد 
قی کرما عتر عی بقایا بناءین کیرین من اللبن وبجوارهما مقایر غطیت 
یکومات کببرة من الطمی واکیرها کان لها مساحة آرضية سوالل ۵۰۰ م 
مربع ۰ واعتبر ریزنر آن احدی: هنه الأبنية اللينية محطة تجاریة محصنهة 
شیدها الصربون ی الدولة الوسطی ودیما کان اعتقاده صحیحا ولکن 
شخصية البتاء الثامی ما زالت قی حاجة ال دراسة مح آنه من ال کد 
آته من اصل مصری . اما القابر ذات الکومات قمی من أصل توبی 
وفی القالب کانت مکانا لدفن ملوك کوش القدیمة عندما کات تکاقح 
ضد مصر فی الدولة الوسطی وعضر الاضمحلال الثاتی ۰ وصمنه الدفتات 
البد؛ئية حیث وجدنا التضحیات اليشرية کاهم خاصية لها : لیست مصربة 
مع آننا عثرنا عل قطم مصرية فیها ۰ فلقد آنت هسنه عن طریق التجارة 
آو النهب آئتاء ارب ۰ ولیست کما ظن ریزنر دلیلا عل آن أصحاب القابر 
عصریون حکموا کرما کمستعمرین وبعد موتهم دفنوا علی طریقتهم وعادات 
بلادهم . ومع آن کرما لا تهددها میاه الخزانات الجديدة فاظن آنه لا بوجد 
مکان فی النوية بستحق التثقیب مرة آخری آکثر متهاواتمنی آن تلقی 


ورجع ربزثر مره آخری الی التوية بین مسنة ۱۹۲6 6 ۱۹۳۲ 
عندما آثرف علی بعثه جلعة « هارفارد » ومتحف ۸ بوستون ‏ للفن 


4 


لحفره بعض القلاع الصرية الواقعة نی منطقة الجندل الثانی وهنا 
آیضنا ندین لهدا العالم «لکبی لتسجیلاته التفصلية التی مکنت من 
تشر آعماله بصورء حشرقة والتی ظهرت سنة ۱۹۰ آی بعد وفاته فسنه 
۲ مععلهة آعوام ۰ 

ومن الیعثات الأخری التی خرجت بنتائج تاريخية .قيمة الیعشات 
اثیريطانية قی مواقع جنوبی دلناطق" انتی کانت ستغمرها میاه افزازه 
الدید فقی آعوام ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۲۶ ۰ ۱۹۲۵ ۰ ۰۱۹۳۱ نقبت بعثة ؛ کسفورد 
مواقم « کاوا » « وفرکا « تحت اشراف « جریفیت » « و کروان » و تشرت. 
نتائحها باسهاب ء وفی «کاوا» سته ۱۹۲۰ کسف جر یت عن‌معید طاهرقا 
وبقایا الأبتیة الدینیه من عصر آمنحتب الثالت واختاتون وتوت عنخ آمون ۰ 
وآصیح مو کدا آن « کاوا » صی « جمانون » الديتة التی آنشاها اخناتون ق 
انتوبه العلیا لتشر عبادته امديدة فی النوب ۰ ولم تجر آکتشافات آخری 
ی« کاوا» حق ۱۹۳۲۵ ۰ عندما رجعت بعثة اکسفورد فحت‌اشراف کروان الذی 
خرج بمعلومات کثبرة عن الاحتلال انطویل للمدیتة والنی دام عی الاقل 
حتی العصر الروی الاعل ۰ولکن تاریخ انشاء الذدیتة غبر معروف قربما برجع 
بعیدا حتی الدولة الوسطی ۰ وما زال الکثمر باقیا فی « کاوا » التی سکن 
اعتبارها آحد الواقم ذات القيمة الكبة فی النوية العلیا - 


ولقد قامت بعثة اتسقورد تدحت اشراف کروان دالتنقیب قی «ف رکاه 
ستة ۱۹۳۶ حیث کشقت عن آثار مهمة فی جبانة من الجموعة سی ومع آنها 
تهبت بوحشية الا آنها آخرجت مادة قيمة آسهمت قی معرفتت للستینه 
(خبرة للنوبة الوئتية ۰ 

کما کشقت « جمعية التنقیب الصرية » مدن من الدولة الحدیثه قی 
«سیسبی» «وعمرة» غرب تحت اشراف الاساتنة «بلاکمان» و «فرمان» ۰ 
ودلت «سیسبی» التی قام بتنقیبها قمرمان ستة ۱۹۳۷ علل ات مدینة 
ژنشآها ژیضا اختاتون حیث شید معبد للاله آتون ولم یبق منه آکثر من 
خلاقة آعمدة نتيجة لموامل الریاح - ولم یبق, الکنب. فی موقم «عمرة" غرب» 
تتيجة للعوامل الطبيعية وخاصة الریاح . ومع ذلك فحقاثر سنة ۱۹۳۹ م 
۷ کشفت عن نتائج مهمة ستنشر عما قریپ - ان البقایا العارية من 
جدران الدیتة تستحق التنقیب لانه لابد آن هنه الدیتة بناها ه سیتی 
!لول » کانت هی الرکز الاداری للتوبه اعلیا آثناء الاسرة ۱٩‏ ۰ 


وائتاه لمح الاثری الثانی استغل « دوتیار » » آحد موظفی اشکومه 
السودانیة حینثذ » آعماله وواجبه غی النوية فأمضی اوقات فراغه فی النقل 
بالید وتصویر التصوص التی لا حصر لها والتاظر التی وجدها عل الصخور 
علی شاطیء النیل باسهاب وسجل کشوفاته التی لا تقدر بتمن في آحد 
صحلات مصلحهة الاثار الصرية » مما ظل بعد ذلك آساسا للعمل فی هذا 
الوضوع ۰ وعلل الرغم‌من الا کتشافات الجدیدة التی سیکشف عنها مستقبلا 
فان عمل «دوتباره وحده بقف شامخا باعتباره اطارا لای ژبحات حدیدم2 
قی هذا الفرع من [ثار النویة ۰ 


۹۹ 


اه 7 امس 


نا ناو المویسکو 


ان عددا کبرا من التاس ستقدون » نتیحة الحهل » بأن نداء 
الیونسکو لعلم الاثار العانی کان فاشلا والسیب هو آنهم اعتبروه زيادة 
تأکید ف الاعابة التی آعطیت للمصیر غر العروف #ثار ابو سمیل . 
وهذا غیر صحیح قمع آن بعض العماثر سیضحی بها نتيجة لقلة التمویل» 
الا آننا متأکدون بآن کل موقع آثری سینقب وبسجل بنظام ودقة قیل 
آن تغمر میاه الخزان بلاد النوبة ۰ والحقيقة آن عالم الاثار لم دنقب 
منطقة واسعة ق العالم مثلما حدث نی هذه النطقة ۰ ونرفق هنا الی 
جانب الساعدة الالية التی آسهمت بها دول کثيرة ملخصا للممل فی 
حقل التنقیب والتسجیل والحقظ » لیمطینا فکرة عن الجهود العالی 
؛لواسع الذی آقیم استجابة لنداء الیونسکو . 


الارجنتین ۰ بدات حامعة « لابلاتا » بالاشتراك مع وکالة الحفر 
الوطتیة الفرنسیه یدأت الحفر فی «عکشة» فی بداية عام ۱۹۳۲۱ واتجه 


نظرهم فی عام ۱۹۲۲ ال آطلال قلعةه «مرحیسه» ۰ ولم یتجاوز العمل فیها 
مر؛حله الاول رانظر فرنسا آسقل) ۰ 

النهسا : ومت بدایه شهر دسمیر عام ۲۱ مت و4 
جامعة « فیئا » بالحفر وتسجیل الواقع التی ترجع الی عصر ما قبل 
التاریخ ق منطقة « سيالة » ۰ وسجلت هه البعثة ایض النقوضش 
السخربة لعصور مختلفة ف النطقة نفسها بحیث ثبت آن مناظر الزرافة 
کائت تعاصر حضارة الجموعة لول فی التوبة * 


طلجیکاً ۰ قامت بعثة ترعاها الحکومة البلحيكية بتسچیل. معاند 
« سمته » و « قمة » بالتصویر الفوتوجرامتری ویموافقة جمعية التنقیب 
ق مصر قاموا بمسح معی وجزء من حصن الدولة الوسطی ق بوهن 
بالفوتوجوامتری وهذا لصفع نموذج للحصن یوضع فی متحف امثرطوم ۰ 

کندا : وقام التحف الوطتی قی « کندا » بالاشتراك مم « جامع4 
هارفارد » بمسح لعصر ما قبل التاریخ فی التوبة السفل ۰ 
وق مواقع ۶ تافا » ق متطقة بين « وادی السبوع » و « عمدا » ۰ 

العنمرك : انظر اسکتدنافیا . 

قنلاندا : انظر اسکندناقیا . 

فرنس؟ ؛ قام العهد القرنسی للراسته الاثار الشر قية .1.۳.۵.0 
بالاشتراك مع العهد السویسری للبحوث لاثرية بالحفر والتنقیب ق 
« وادی السبوع » کما قاموا بمسح للتصوص ودراستها فی‌معید « زعسیس 
الثانی » الوحود قی النطقة ۰ 

ولقد قامت بعثة من قبل العهد الوطتی الفرنسی للجفراقیا بمسح 
کامل بالفوتوجرامتری لکل «لنوبة الصریة ۰ ومن هنه الصور آمکن رسم 
خرائط ۰ 

آما ی التوبة السودانیة فقد آنهت الوکالة الوطنیه الفرنسيةٍ . 
التنقیب بالاشتراك مع جامعة « لابلاتا » الحفاثر ی 9 عکشة » وتحفر 
الآن ق « مرحیسه » ( انظر الارجنتین ) ۰ 


۹۸ 


قلائیا : ر الاتحادية ) : آنهی معهد الاثار لالانی فی القاهرة حفائره 
خی منطقة قريبة من معید « عمدا » ۰ فقد قامت بعثة آلانية عملت تحت 
اشراف العهد الألانی للاتار فی القاهرة : بفك معید «کلابشه» و؛عادة بتائه 
عیل ربوة بالقرب من السد «لعال ۰ 

غاثا : تقوم د غانا » متذعام ۱۹۲۱ بالفر فی متطقه « سرا 
علی الشاطیء الغربی للنیل فی التوية السودانية ۰ وینقبون » ق النطقته 
عن مدينة کبيرة من العصر السیحی الیکر لها آهمية خاصة من التاحية 
العماریة ۰ 

الهند قامت بعثة تحت رعانة الکومة الهنديه بالفر فی متطقة 
۶ عافية » ق التوبة الصربة حیث عثروا علی مادة ثمينشة ترجع الی 

ایطالیا : قام متحف « تورنو 6 للمصریات تالحفر فیما یبن 
۶ دابود » فی الشمال وخور « دهمیت » فی التوب ۰ ولقد سحلوا فی خود 
« دهمیت » ثقوشا ورسوما صخربة متعددة ۰ 
و ۶ کودان » و ۶ تامیت » وعلی الضقه الشر قیه لنیل ق « آبو سمل » 
واقد آنهت هذه المعثة تنقیباتها ی « محرقه » و ۶ اخمندی » . 

هولند! : قاست بعثة من متحف « لیدن » بالحفر علی الضسفة 
آلغريية للنیل شمال آبو سمبل ۰ وتثروا هناك علی موقع لدينة مرتبة 
طبقة فوق طبقة من العصر الروی وعصر الجموعة (س) . 

الثرویج : انظر اسکاندنافیا . 

تولندا ۳ آتم ارکز الیو لندی #ثار المحر الابیض التو سط التابع 
تجامعة وارسو » الحفر ق النوبة الصرية ‏ النطقة التاخمة لبد 
« دابود » کما قام بالحفر ق الوقع الکبیر ق «س» ف النوبة السودانية. 
ولقد آدت الحفاثر فی فرس الی نتائج رائعة لانهم کشفوا تحت کومة 
کم 5 عن کنیسه في حالة جيدة ترجع الی القرن السابع الیسلادی 
ورسمت جدران الکتيسة والعمائر التی تحیطها من العصر نفسه بألوان 
۷ تزال براقة وهذه الناظر الدينية الدقيقة الصنع لیس لها مثیل حتی 
ان ق وادی النیل . ولقد آقام هقا الکشف مشاکل عدة اذ آنه علی 


۹۹ 


جدار واحد رسمت ( فرسکو ) الواحدة فوق الاخری ویجب نقل کل 
واحدة متا عل حدة » طبقة طبقه قبل آن تزبلیا میاه اقزان فی 
دقاثق . ولقد اتی الی الوقع متخصصون من وارسو نقلوا اکثر س مائة 
فرسکو رائعة تعتبر من آجمل ما عثر فی الفن السیحی ۰ وستعرض 
فیما بعد ی التاحف , 

ولقد عثرت البعثة البولندة آبضا علی مقابر الاساقفة السیحین 
الآوائل فی فرس وعدة قطع جمیلة ذات شکل فرید ۰ وتسجل هه 
الآن ۰ ولکن قبل آن تعلو !لیاه فی آخر عام ۱۹۱۶ بجب عل البعشة 
البولندية آن تنهی عدة اعمال عظیمة فلقد اظهروا تحت الکنیسة 
السيحية قطما حجربة ترجع الی معبد مصری قدیم للفرعون تحتمس 
الثالث ولیس غریبا آن بجدوا آبضا معالم حصن من الدولة الوسطی 
تحت معبد الدولة الحدشثة ۰ 

اسکثدثاقیا : آن البعش.2 الاسكندنافية الشتركة الکونة من 
« الترویج » و « آلسوید » و « فنلنده » قد قامت بمسح آثری عام علی 
الشاطیء الغربی للثیل ما بين « فرس » و « حامای » فق اللوية 
السودانية . ولقد نظطفت وسحلت حانات ومستعمرات من کل عصور 
ولقد کشفت هتفه الفاثر الواسعة عن مجموعه غنية لادوات ترجع ال 
حضارة الجموعة الثالثه ۰ وقد قام الاسکتدنافیون آضا بالتنقیب عل 
الشاطیء الاخر عند و« دبرة » حیث عثروا علی القبرة النقورة فی 
الصخر لامیر « آمون - آم ب حیت ) وکان حاکما وبیا متمصرا من 
القرن السادس عشر قه۰ م. 

اسیانیا : اتمت البعثة الوطنية الاسبانية للنوبة حف‌الرها فق 
« شیخ داود » نف التوبة الصرية وق ۱ آرحن » ق التوبة السودانية . 
وستکون آعمالهم القبلة ق موقع «قصر انکو» علی حزيرة «آبک تارتی» . 

السودان : قامت مصلحة الاثار السودانیة بسععدة عالن فی 
آلاثار من قبل الیونسکو بالحقر الواسع علی شاطیء النیل وعلی الجزر 
الوحودة ف الحندل النانی . والعلومات التی اکتسبوها ساعدت 
الصلحة ق اعطاء نصيحة للبعثات الاحثبية عن آهمية الواقع الناسمة 
للحفر ۰ ویقومون الآن بالفر فی جزيرة « مایانارتی » حیث توجد بقایا 
کثیر: من العصر السیحی . ۱ 

وقد کشف التتقیب عن آن نقوشها الائية لها قیمتها الا آنها لیست 
فی نقس مستوی ما عثر علیه فی « فرس » ۰ 


۱۰۰ 


السوید 0 [۳ اسکتد تافیا ۰ 


سویسر! : اشترکت بعثة العهد السویسری للبحث الاثری ق مصر 
القديمة مع العهد الفرتی « نف عحل مت ۷ وی 
ودراستها لعبد « وادی ‏ السیوع » ۰ کیا اشترك العهذ السوسری 
آیضامم العهد الشرقی فی شیکاغو بالفر بیي خور « دهمیت » 
و « کلايشه » ق التوبه الصربة . قفی هذه النطقة قحصت البعشة 
الشترکة آکثر من خمسمائة مقبره من عصر الجموعة (س) وعثروا علی 
نوع جدید من الاوانی الفخارية یمکن آن بعطینا معلومات جديدة عن 
اصل هل الجموعة (س) ( انظر ص ۲۳۲ ) ۰ 

اخمهورية القر بنة التحدة : قاعت مصلحه .لآثار الصرية بفك 
معاید « تافا » ء د دابود » و ه قرطاس » و هو دکه » و وه دندور » 
و « محرقة » وینتظر آن تقام هه العابد مرة آخری علی مواقع مرتقعة 
عن متسوپ میاه الخزان . 

1۱7 
فحصت جانات من کل عصور التار ی التو بی تقر سا واقتنت ۹ 
حدیدة ذات قیمة تاریخية ثمینه ۰ 

الملکة التطة : آنمت دعتة حمعيه التنقیب الصرية حفاثرها 
الواسعة ق قلعة « بوهن » ف النوية السودانية . وسجل معبد 
۶ حتشبسوت » کله وتم فك العید حجرة حجرة ونقل الی الخرطوم 
اذ آن مصلحة الاثار السودانية ستعید بناءه فی قناء التحف ۰ ولقد 
عتر ال شسمال القلعة عل بقایا مديتة ترجع ال الاسرتین الرابعة 
والخاسة وثم الکشف عنها ۰ وعندما بنتهی الممل فی القلعة والديتة 
التی ترحم ال الدولة القدیمة ستتجه البعثة ال « کور » الذی ببدو 
آته موقم لستعمرة مخصنة من الدولة الومسسلی آو الدولة امديثة ۰ 
ولقد آتمت المعقة فی النوبة الصریه سسحا آثریا عاما لشاطی* 
الثیل بین الشلال وادندان کما تقوم ۹ قصر 
ابرم وحصنها ( انظر ص ۱۱۰ ) ۰ 

وبعثئت کلية « کوین » ی ۸ آوکسفورد » متخصصا ق فن نقل 
النصو ص لیساعد ق تسحیل النقوش الصخرنة ق‌منطعه «آبو سمیل». 

الولایات التحدة الامربکية : آنهی العید الشرقی بجامعه شیکاغو 
مسحا للتصوص ودراستها لعید « بیت الوال » ویقسوم ان بحفر قی 


۷۱۰ 


منطفه « قسطل » . وآنهی العهد بالاهٌ شتراك مع العهد السوسری 
حفائره ق النطقة الواقعة بين « دهمیت » و « کلايشة » ( انظر 
سویشرآ ) ۰ 

آما ق الئوبة السودانية فیقوم العهد آیضا بالحفر نق حصن 
« با » الشرقی من عصر الدولة الوسطی ۰ 

وتقوم جامعات « کولومبیا » و « نیومکسیکو » معا بمسح عصر 
ما قبل التاریخ ق الناطق الهددة می الثوبة السودافية . 

وتقوم بعثة لجامعة « براون » بعمل مسح لاتصوص ودواستها 
فی معابد « سمثه » « وقمة » قی التوبة السوداتية ۰ 

وتقوم حامعة « کولورادو » بالحقر ی متطقة « دابروزا » غربی 
ق النوبة السودانیة . 

آما الیعشه الشت رکه شامعتی و بیل » و « بتسلفانیا» فقفد 
وجهت نظرها بعد آن حقرت ق القبرة الصخربهة « لحکانقر » » آمیر 
۶ میعام » » ق ۱ توشکا ؛ - آلی الناطق الجاورة ویدات ق الکشف 
عن عدة مقابر لجیانات مهمة من العصر ااروی والجموعة(س) ولکن أهم 
دلیل آخر عل توغل الصریین البکر فی التوبة فی فجر التاریخ وتقوم صنه 
البعثة الاآن باطفر فی حبائهة « حیل عدة » ۰ 

روصیا : قام معهد « لینتجر!د » للأثار قسم آكاديمية العلوم » باطفر 
فی متطقة دی « کوبان » ووادی « علاقی » فی النوبة الصرية ۰ 

یوغوسلاقیا : بعشت امکومة اليوغوسلافية بعثة هندسية لتساعد فی 
السع عتد معید « جرف حسینل » ۰ 
وال جانب العمل التقدم فی التاطق له ددة فی التوبة الصرية 
والسودانية » تقوم بعثتان آخریان بالتتقیب الواسع ق السودان : 
وهما بعثة آلانیا الشرقية التایعة اعهد الصریات ق حامعة همبولدت 
فی برلیل وهذا فی متطقة « مصورة الصفراء » ۰ آما البعثة الثانية فهی بعثة 
« شیف » الابطالية التابعة طامعة « نیزا » قي « سولب » ۰ 

ولم بحدث من قبل آن ترکزت آبحاث آثربة متعددة ق منطقه 
محدودة نسبیا » وقد کانت النتائج » فی نظری » حتی الآن : آحسسن 
مما کنا تتصورها . وما زال الوقت مبکرا حدا لتقدیر قیمةالعمل 
النهائی لآن نتائحه لن تنشر ان . 


۷۰ 


وییکتنی آن اکتب عن عملی الخاص بصفتی مدیرا للحقل ليعنة 
جمعیه التثقیب الصریه بتتصسیل واسسهاب ونقة آکثر مما ینکن آن 
آکتيه عن آی بعثة آخری ۰ وعل اية حال فیجپ آن تقدر نان البان 
القدم عن الساهمة اليربطانية فی عملية الانقاذ ی التوبة لیس الا مجملا 
بسیطا لتقاریری التمهيدية التی فشرت ق « کوش » وهی مج ل2 
مصلحة الاثار السودانية وق مجلة مصلحة الثار الصرية ۰ 


ان البعثة الصربة للتنقیب سبقت نداء الیونسکو فکانت حفائرنا 
ق بوهن قد بدأت قبل آن تبداً الحملة العالية لانقاذ آثار النوبة بثلائة 
آعوام ۰ واحب آن أتصور ریما مخطثا - آن تجاح الاستجابة ال ند(ء 
آلیونسکو کان برجم جزئیا الی الاعاية التی آعقیت کشوفاتتا الثبرة ی 
الوسم الاول لحفاثرنا ف النوبة . 

ففی آوائل عام ۷ تتفی ۱41 لاوامر جمعیتتا » زرت « وادی 
حلقا » وثثناء عودتی آشرت اّنه بحب آن نحصسل من مصلحه الاثار 
السودانية علی امتیاز التنقیب ق « بوهن » والناطق الجاورة حتی 
9 کور » حنویا » عتد رأس الشلال الثانی م وقبلت اللحنه الاقتراح 
وبعد الحصول علل الامتیاز بدات فی التنقیب فی الثانی عشر من توفمیر 
عام ۸ .۰ 

ولم تکن بعثتتا آول بعثة تحقر فی بوهن ۰ قلقد کشف عن العید 
التابع للمعسکر قی آو؛ئل هذا القرن ویحثه عدد من علماء الاثار منهم 
( شمیولیون » . بحثا علمیا ( انظر ٩۱‏ ) ۰ ولقد قام « رتدال ماکیفر » 
9 ولیونارد وولی » ی عام ۱٩۱۰‏ - ۱۹۱۱ بالحقر الواسع الدی هناد 
تالتیایه عن حامعة « شسلقانیا » ۰ ومع ذلك فقد کتت واثقا من آن الکثار 
۷ ال مختبتا ۰ ونظرا لدمار کل الاثار التوبیة مستقبلا شعرنئا آن فحصا 
آخر دقیقا بجب آن بتم ۰ وعلاوء عل ذلك فان علم الاثار الصرية فقر قی 
دراسة !لعماثر +لعسکرية الصرية القدیمة لانه لم یتم حقر حصن او قلعة 
بالکامل وکان احساستا آنه ۷ بد من ملء هذا الفراغ قبل آن یفوت الأوان 
ولوحظ فی الوقت نقسه آن مثل هذا الشروع سیتطلب الکثبر» من‌الناحیتین 
الالبة والزمتية . ویمکن آن بکون العمل الْذی قامت به بعثة جمعية التنقیب 
الصریة وحدها اعظم تنقیب » وقد تبینء آن ذلك صحیح ۰ وفی عام ۱۹۱۳ 
آکملتا الوسم السادس واحتجنا ال ثلائة آشسسهر آخری فی عام ۱۹۱۶ 
لنتهی عملتا ۰ ولکن فا الجهعود آتی شماره عندما عثر عل 
الحصن العظیم: الدقون ق الرمال التراکمة وکان الحضن فی حالة حفظ 


۱۰ 


بديمة ۰ وظهرت تقریبا کل تفاصیل العمارة العسكربة الصرية فیه الی 
درجة آنه آعید تشییدها کما تری ق الشکلین ٩و.۱‏ مما عد مادة قيمة 
لا لدارس الأثار الصرية قحسب ولکن للمورخ العسکری آیضا ۰ کما 
ظهر آن آوصافا ومعالم دفاعبه کات تعد من ابتکار آوروبا فی القرون 
الوسطی ۰ عرفها الصریون فی الدولة الوسطی متذ اربعة آلاف ستة ۰ 
وألقت آنضا ضوع جدید! عل الاهداف الحربية الصرية فی التوبة * وتبن 
ان الوقت الحدود الباقی لنا لن دکقی للکشف والتنقیب عن کل الحصون 
التی تکون محموعه الاستحکامات المتدة عل طول متطقة !لجندل لثائی* 
لذلك بعتبر تسجیل آحد هذه الصون مادة قيمة » اذ یمکن اعتباره مرشدا 
نفسر عی حدیه آوصافا عدد کان یمکن آن تیقی لغزا غامضا فی عمارة 

وقبل آن آصف الحوادث التی ادت الی الکشوف الختلفة ق 
« بوهن » نجب آولا آن آلخص تاریخ الحصن کما کشفت عنه التنقیبات 
حتی الان . لقد شید هذا الحصن فراعنة الامرة الثانیة عشر ( ۱۷۸۲ 
۱۹۹۱ ق ۰ م ۰ طراسة حدود الامیراطورية اثوبية التی کانوا 
قد وصلوا الیها ۰ ونیدو آن « بوهن » کانت اارکز الاداری لکل متطقة 
الحصون في عصر السلطة العسکرية الصرية لاکثر من مائتی عام ۰ ولکن 
فی الایام العصيية التی تلت غزو المکسوس للوطن » احتلت جیوش 
الکوشسن الصن کما آن آجز!ء منه دمرتی النران ۰ وییدو آن 
القازین سکنوا فیه لفترة ولکنهم لم تحاو لوا اعاده ساء ثلاحزاء الهدمة. 
وبقیت « دوهن » اطلالا عظيمة حتی غزا ملوك الأسرة ۱۸ النوهبه مره 
خری ( ۱۵۷۰ - ۳٩۹‏ .م۰ ) وقد سکئت القلعة مرء آخری وآءید 
بناء حدراتها وقوت » کما رقمت الدنه من الداخل دون ما تفر ق 
الاساسی ۷۰ آن منازل القواد العبرءة قسمت ال مسباکن صغبرة والتغسر 
الأساسی کان هو بتاء معبد اللکه ه حتشیسوت » فوق آساسات تا 
برجم ای الد, لة الوسطی ویبدو آنه کان معیدا ۰ واضیف ال الابتية 
القدیمة مرسی حدند مبتی من الحجر علی حافة النهر وآعامه . وللك 
بقیت القلعة تخدم غرضها حتی سقوط قوة مصر فی التوبة ق آخر 
الاسرة العشرین » ومن ثم أخلیت قی حدوء » الا انه تم الاستیلاء علیها مرة 
آخری فی احدی العارك ۰ وقد !حتفظت آبنیه الدولة الحديثة دآثار حرائق 
وحدت مقایاها عل الأطلاخ التی غطتها رمال الصحراء حدیثا - ولم بظهر 
منها الا برح واحد من اللين کان جزء من المدار الواقی الشرقی اأصلا ولم 
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شکل ٩‏ قلعه « بوهن » ائدولة الوسطی 


تمسه الریاح » وکانت هناك آیضا آحزاء من معید 9 حتشیسوت » عارية 
فوق طبقات الرمال التراکمة کما ظهرت آیضا بقابا مستعمرة صفيرة 
من العصر الروی والسیحی فوق الجزء الجنوبی لدينة من الدولة 
الحداشء ۰ 
وبعد الجسات ااولية اتفقنا علی آن نرکز عملن! ق الحصن 
الداخی آو القلعة وتطلب ذلك آن نقوم بفحص دقیق لبتی شید قی 
عصرین: الأصیل برجم الالدولة الوسطی» وقد حدئت الاضافاتو التغییرات, 
عندما آعید ناژها نی آوائل الاسرة الثامنهة عشرة ۰ صفا البناء الستطیل 
الشکل بمتد علی مساحة طوله؛ ۱۷۰ رز ۷۵۰ وکان تحسدها من 
الجوانب الجدران .الاساسية لاستحکامات الحصن السفلی والختدق 
الجاف . ویحوی السور بوابتين نی جهة الثهر وبوابة آساسية مواجهة 
للصحراء . وکان تنقیب الحلران والخندق الحاف عملیة شاقة للغانة 
تطلیت عددا کبیرا من الرحال ی مدة طوعلة من الزمی . لکن تین آتها 
کانت مربحة القاية لان البقابا الكانية قد اعطتنا تفاصیل کاملة لشکل 
نظام الدقاع ق العصرین . آومما تیقی 4 تستطیم بدقة کبيرة آن نید 
بتاء هذا الحصن الذی یعتبر التموذج الحمیل للعم-ارة العسکرية 
الصرية التی تشبه الی حد کبیر ما کان موجودا ق آوروبا فق القرون 
الوسطی ( شکل )٩‏ ۰ 
وصف! النظام الدفاعی الحکم ستکون من جدار مصمت من الطوب 
سمکه ء متر » ۸۰ سم ویرتفع علی الأقل ای ۱۰ م بتخنله عل مسافات 
منتظمة ق وأحهته الخارحية. آبراج بارزة ۰ ولم یسق میء من الحزء 
العلوی للجدار ولکن حست ما جاءنا من مناظر مصربة قدیمة من الدولة 
آلوسطی والحدي4 ومن الحصون ق مدیتة هابو بطیبه بمکن آن نتصور 
آن الظلة کانت لها شرقات مستدبرة ون الاتراج الباررة کاتت اعل 
من الجدار آما آسقل الجدار فقد عثرنا عل ممر من الأجر بحمیه ظلة 
به مراغل ( فتحات لرمی السهام ) بطل علی الجزنء الداخلی النحدر 
للختدق الاف ۰ وهذا اثندق یصل ال ۸ م و 2۰ سم ة قی العرضص 
0 
علی التاحیة الاخری للختدق . طریق ضیق مرصوف باللین ومن ورائه 
مر نقع ۳ الانب » الشند‌ند ۲ نحدار بیرز من مستوی الارض‌الطییعی ۰ 
ویر ق ( الختدق من الحرء الداخلی علی مسبافات شر فات مستدبرة 
بعضها ۷ برال في حالة حفظ جيدة . والحاجز والشرفات الستدبرة 
التی بها صغوف من فتحات دمی السهام الطولية مرتبة فی مجموعات 
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ثلائية تترکز علی نافذة واحدة بطلق متها الرامی الس‌هام من قلاث 
زوایا مختلفة نحو الهاجمبن للختدق آو الذین بآتون من عاکس النحدر فی 
الجز ء الخارجی للخندق ۰ وتظهر قوء هنه الحصون اذا وقفتا داحل 
الختدق وتلاحظ آن القوة الهاحمة بجب علیها آن تضرب آولا الرتفع 
الستدیر وتحطم ای مرکز طليعة مختف ف الطریق الفطی بیثما هی 
تحت وابل السهام وضریات العلاع الاتیة من الحدار العلوری الاساسی ۰ 
ثم بجب علیهم آن سرلوا علی عاکس ااشحدر الی داخل الخندق تحت 
وابل شدید من فتصات السهام فی المر ومن الشرفات التی یختقی 
و یحتمی وراها بلداقمون ۰ واذا تجحوا فی هذه الطوة الأول فعلیهم 
بعد ذلك مهاخمة الجزء الداخلی للخندق والمر الذی یعلوه لیجدوا 
آنفسهم ق ممر صفیر ق اسفل الجدران الرئيسية التی یقذف منها 
آمطار من الحصی وما شاییها . وکان الجزء الاکثر قوة وتحصینا هو 
البوابه البنية فی وسط الدار الغربی ۰ ومع آن الزء العلوی لها قد 
هدم بعد. تعدبلات الدولة الحدية الا آن الاساسات کانت محقوظة »> 
وقد صلنا عل معلومات عن طریقة الدفاع ۰ وعثرنا عی آدلة ۳ 
بوجود آبواب مزدوجة فی البوابة الّتی فی آلجدار الرئیسی وجسر خشبی 
بقتح ویفلق علی اسطراتات . وشید آمام البوابة والجسر جداران 
مستطیلان بمتدان فوق الخندق الجاف وکونان دهلیزا طویلا ۰ فاذا 
ما دخلت قوة مهاحمة نی هذا الدهلیز فلابد آن تحارب ق مرورها تحت 
آمطار من القذائف الاّتية من الموانب الثلائة للشرفة ( شکل ۱۰) ۰ 


وعلی آبة حال قنجن تعرف آن هذا الحصن النیع قد هوجم وان 
قوات کوش قد استولت علیه ق آخر الدولة الوسطی ۰. ولکن اذا 
ما القینا نظرة الی ما تبقی من اطلال فلا بمکننا الا آن نتساعل صسل 
سیب الاستیلاء علیه لم یکن عن طریق خيانة . قلا شت آن معسعکر 
د بوهن » لم یکن یخشی الهجوم الا من الشسمال واجنوب والغرب وهنه 
الوانب کات محمية بالطرق الدفاعية التی شرحته.ا ۰ اما انب 
الثرقی الواجه للثیل » فتخترقه بوابتان توصلان الی الدينة مباشره 
وبدلا من المر نجد سلسلة من الشرفات والاوصفة ارسو الاس‌طول 
الحربی والسقن التجارية التايعة للقراعنة ۰ 

وعتدما احتل الصریون » مرة آخری الصن الخرب فی اتدولة 
الدیثة , اعید بتاء الب وابة الغربيتة ولکن قطعت الوران الواقية 
لتقسح الکان لطربق بنی فوق الختدق الذی ردم وفوق التاطق 
الدفاعية السغلی قاعتبرت هقه غیر ذات قيمة بعد آن بتیت فوقها مواقع 


۱.۸ 


دفاع اکثر جدوی . وتغیر شکل جدران وآبراج الدولة الوسطی عند 
(عادة بتائهتا فی الدوزة الدیثه ولتصل ای الشسکل الأصل وحجدنا 
من الضروری آن نرفع کل زیادات العصور اتالية ۰ وهته للازالة 
(ظهرت آن الجدران والابراج کانت قد قوت بزیادة حدار ملاصق وهده 
غبرت متظر الواجهة کله ( شکل ٩‏ ) ولم نکن العمل متقنا قبناءوا الدولة 
الحدیشة لم بزللوا رواسب الطین الثقيلة التی کانت قد تراکمت ی 
آسغل جدران الدولة الوسطی الخربة ۰ وینوا جدرانهم التلاصقه فوق 
هذه الرواسب مما بحعلتا تتعجب کیف عاشت هه الابتبة ۰ 

ولقد قمنا باهم کشف لنا آثناء ازالة فا الکستساء انارجی 
تلجدران الذی برجع ال الدولة الدسنه ۰ فلد عترنا فی التحوف بن 
البرج الالت والرابم فی الجدار الغربی عل مقبرة حصان و کان حیکله 
المتلمی برقد علی الارضية البنية من الاجر للحاجز الذی برجع الی 
الدولة الوسطی ۰ ولا محال للتردد ق تاریخه لانه کان مغطی برواسب 
طقية سمکها ۱۵را م وضعت فوقها قوالب الطوب التی ترجم الی 
الدولة الحدة وعلاوة علی ذلك » کانت العظام موضوعة علی عمسق 
نصف متر تحت طبقات الرماد واثشب التفحم وهی بقایا حسريق, 
الحصن عندما هوحم نی عام ۱۷۷۵ ق ,م۰ تقریبا ۰ وتجارب الرادیو - 
کاربون الاأولبة علی الفحم الرسب فوق الدفتهة آعطتنا الرقم ۳۱۳۰ 
۰ سنة ۰ ومع آن الحصان کان معروفا نق بلاد ما بین التهرین میکرا 
ی عام ۲.۰۰ ق.م. تقریبا فلیس لاینا آی دلیل علی وجوده ف وادی 
الثیل حتی لأسرج الثامتة عشرة وکان الاعتقاد ساندا بانه آدخل ای 
مصر ق عهد الهکسوس . لذلك فاته من "لهم جدا آن نعثر ق بقابا هذا 
الحیوان علی آدلة آثرية مادية حقيقية تسبق ما ثعرفه بمائتی عام عما 
کثا ثعرفه ۰ ولقد قحص الهیکل العظمی ف التحف الیربطانی ( التاریخ 
الطبیعی ) حیث آئبتوا آنه ذکر وعمره تسعة عشر عاما ۰ ولکن لیس من 
آلمکن آن نتعرف علی فصیلته . 

ولم یتبق » داخل الصن » هن مدينة الدولة الديثة الا القلیل اذ 
آنها کانت فق مستوی اعلی ثم هدمت ۰ ام بقایا الستعمرة الاصلية من 
الدولة الوسطی فقد عثر علیها ق حالة حفظ جيدة : فتحققنا من 
التصميم الکامل للشوارع والنازل ما عدا الجزه الجنویی الشررقی . 

وآبرز بناء فی الدينة کان » طبعا ء هو مسکن +لاکم النی کان فی 
الرکن الشمالی القریی للمتطقة السورة ۰ وکان النزل یتکون من طابقین 
ویستند الی الجدران الداخلية للحصن علی تفس زاوية السام الوصل 


۱۰۹ 


ال المرات العلیا له ۰ .ولم يتغير البناء فی شکله العام طوال عصور 
الاحتلال. للحصن وعتدما کشفناه آی بعد آريعة آلاف سنة من ننائه 4 
وم آنه لم یتبق مته الا الأرضیه . فلقد عثر عی بقایا کافية توضنح 
ما کان علیه فی الأصل ۰ ومع انه خر تسیب التیران التی احرقت 
الصن فی آخر ؛لدولة الوسطی . الا آن الیثاء قد رمم کله قیما بیدو 
عندما احتل الصریون الحصن بعد رحوعهم الی النوية نی الدولة الحدشة 
آی بعد مائتی عام * ویتکون من صالة استقبال ذات دعائم تحیط, با 
مراکز الادارة والحجرات السكنية للحاکم وعائلته ۰ وهذا التزل » قق 
شکله العام » بعکیس الستوی العالی المعيشة فی هذه الحطة الفرعونية 
قبل العصر السیحی بالقی عام ۰ وکان سقف هفا البناء الفخم نرتکز 
آصلا علی دعائم خشبية مشثمنة وملونة باللون الاحمر ۰ وهناك قدر کاف 
من. الیقابا شبت آن فتحات آماکن الغرف الاساسية کانت جوانیها خشبیه 
وعلیها کتابات منقوشة » کما بقیت اجزاء من الخیزران ذات الزخارف 
الرسومة ۰ اما ارضية الغرف جمیعها فکانت من جر الصفوف عل 
هيثة البلاطات الخزفية وبحیط بها جیس آبیض ( مکح ) ۰ ونظفته 
هذه الاو ضه ورممت عند اعادة ناء امد یتة ق‌ عصر الدو له الحدثة ۰ 
بیثما ارضية المجرات الصترة والمرات الودية ال المسالات الکبری لم 
تزل منها رواسب الب کالقحم والرماد !لنی برجم ال .الدولق 
۴لومنطی آثناء اعادة السناء قیما بعد ۰ وقد.سوت الارضية فقط ووضع 
قوقها قوالب جديدة من الاجر الحوط بالص الابیض ۰ ولقد عثر تحت 
مذه: الرواسب علی آشیاء .کثيرة مذهلة علی قدر کبیر من الاهمية منها 
1۹ "الطمیةه النقوشه التی. استتعملت خوق الر با الذی تربسط 
لّق البردی ۰ واکئزها برجم الی الاسرة التالثة عشرة ۰ وهذه. الوئائق 

ِِ ن فد جمن اف افعفر تنل ان تمفر. علی»معالومات عن آلمهود 
الحريية ق -هذه الفترة الحاسمة من التاریخ. التوبی ۰ ولقد بدت احدی 
الغفرف الصفیرة الوحودة تحت السلم الحجری اازّدی الی الطانق 
العلوی » علی جانب. کبیز من الاهمية » لذلك .کسرت الطبقة لارضية 
التأخرة وغریلت الاأنقاض بعناية ۰ و فعلا صدق نی اذ عثرنا علی .کمیاته 
من البردی ولکن للاسف کانت کلها ممزقة الی قطم صغيرة جدا.. 
وریما کان هذا من عمل موظف عسکری من العصور القدیمة حقظنا 
للامن والسلام 1 وباذن من مصلحة الانثار السودانية » قحصت هسگه 
البقایا من البردی » الكتوية بالخط الهیراطیقی الذی برجم الی الدول2 
الوسطی » فی التحف الیریطانی ۰ ومع آنه من الصعب تقدیر قیمتها 
الا آن الابحاث اليدئية تشیر الی آنها بقابا رسائل من مصر . 


8 ۵ 


3 


ونقبت الیانی حزعا حزءا وکشفنا عن الاحزاء التعادلة لهنا 
الحصن الذی ببدو آنه اکمل تخطیط رسم للنطقة سکنية صغيرة عن 
الدولة الوسطی عثر علیها نی وادی النیل حتی الاآن ۰ وقسمت الدنة 
بطر بقین متجهن ال الشرق والغرب ویظهر آن الاطق کانت موزعة 
حسب الأتواع الختلفة من العماثر التی بحتاجها شکان الحصن فکانت 
حنتاك منطقه « لقلات » عائلات القواد والوطفین ومنطقهة لمکنات الحبش 
الکیره وآخری للمصانع والخازن . وریما کان بوجد حی للتجار ابضا 
ویعلو هذ! کله » موقم معید حورس رب «بوهن» ومعبود الحصن ۰ و کان 
الطر ان مرصوفین بالحجارة - وقوالب الطوب الحروقة » ولکل منهما 
نظام تصریف ق الونط مما بدل علی آن التوبة کانت فیها آمطار غزيرة 
اکتر مما هی علیه الآن ۰ اد آنه لا داعی لهده الحاری ق عصرئا صفذا ۰ 
و کانت تخترق هذین الطریقین شوارع ضيقة تقسم الدينة ال مربعات 
منتظمه ۰ 

ولقد اختلفت درحة حفقظ هذه البقابا ؛ وعلی ابة حال فتخطیط 
عماثر الدولة الوسطی کلها یمکن التاکد منه الا فی منساطق محددة ۰ 
آما ما کان عل مستوی آعبل من العماثر التی رممت او آعید بناژْصعا قی 
الدولة الحدشة فهذه تحطمت وعند فخص الجزء الخارجی للجدار 
الثرقی للحصن والذی تاکل من میاه الئیل » ظهرت بوآبتان علی هيثة 
برچین ق نهاية الطریقین الرئیسیین وکان خارج البوابتین ارصفة من 
الحجر بارزة داخل التهر . حیث کانت ترسو السفن الحربية بما 
تحمله من عتاد والسقن التجار نة الصر بة فبی عصر الد, لة الوسطی 2 
ومذه الارصفة استیدل بها قیما بعد ق الدولة اثحديثة مرسی کبیر شع 
امام معبد حتشیسوت ۰ وال جانب البوایتبن آظهرت الفائر » عل شاطی. 
النهر » آن الحصن‌کان ستکون من الشکلالعتاد الایراج‌البارزة «وأنحنیان» 
ولکن من غبر اقندق ۰ وبدلا منهما کان یوجد عند آسفل الدار » نیته 
وبینا التهر » شرفتان ممهدتان بامجر تحملهما سواند من الجر ۰ وهنا 
آیضا ء تحت آحد الارصفة ء عثرنا عل بوابة سربة کانت توصل ال النهر ۰ 
خاذا ما وقعت الدينة تحت حمبار کانت: تمکن آفراد الامية من الوصول 
ال النهر » عن طریق سمر تحت الارض مدخله فی فتاء للحصن ۰ 

وق موسمنا الاخیر ف ایربل عام ۱۹۲ کانت الدينة الحصنهة کلها 
قد نقبت وفحصت الصون افارجية ۰ ولم یبق من غبر تنقیب الا التطقة 


الق آسقل معید « حتبشیسوت » من الدولة الديشة مع آن آبار الحسات 


۱۱ 


آکدت وجود عمائر کيرة » لابد آنها ترجم ال الدولة الوسطی وآنها کانت 
هیکل الصن فی لك العهد ۰ وکانت هنه النطقة آکثر قیمة من غرها 
اذ آننا عثرنا فیها عی بقایا بقیت مجهولة لم تر الشور نفعرهة تزید عل 
دنمان : 

۳ 


ویمساعدة مالیه آخری من الحکومة البربطانية آمکننا آن نتحد مع 
مصلحة الاأثار السودانية فی نقل معبد « حتشیسوت » ال اشرطوم حبت 
سیعاد تشییده نی آراضی التحف .۰ واضطررنا الی نقل هذا! العبد » 
الی بعتبر من احمل معابد النوبة » لانه کان مهددا بمیاه السد العالی. 
وکائت الساهمة البرطانیه تنحصر نی فك العید ونقل القطع الححربة 
التی کان نزن نمشها آکثر من آریعة آطنان حتثی شاطیء الثیل حسثه 
کانت توضع علی مراکب تتقلها الی محطة وادی حلقا للسنکة الحدند . 

ولکن قبل البدء فق عمل الانقاذ کان لابد من القیام بأعمال مبدئية 
آهمها نقل وتسحیل نقوش العبد وتصوصه . ولقد انضم الدکتور 
ربکاردو کامیتوس ال بعثتنا فی موسم عام ۶ -- ۱۹۲۱ للقیام ۳ 
العمل واتمه ف اربعة آشهر وتصف . تم حاءت بعد لك مس له 
التحضیرات الکیماوبة لتقودة الحارة الهشة و لفظ الفرسسکو اللو نة 
عی جدران القصورة ۰ وبمساعدة و تصائح الدکتور « بلندر لیت » من م رک 
روما لحفظ اثار القديمة » آنتهی هذا العمل الحوهری وبدآنا فی فك 
البتاء فی ۲۰ بنایر ۱۹۱۲ وانتهی بنجاح بعد ثماتین یوما ۰ آن القطع 
الححر ند التقیلة للمعند موحودة قِ التحف آلحد ند بالخرطوم بر 
نقلها من غر تلف عل بعد سیعمائ میل ۰ ویرجم الفضل فی هصسفه 
العملیة التاجحة ال الدکتور «هنکل» التابم لامعة «هومبولت» فی برلبنه 
والذی قدم خدمانه الخلصه نصلحهة الاثار السوداتیة ۰ وآلذی سیقوم : 
بالنياية عنها » باعادة تشیید العبد ف مکانه الجدید خارج التحف . 


و بعد. ازالة معبد الدولة الدنته بدأٌناً فی تتقتب الرء لیاقی الاأخبر 
من الصن فی آکتویر عام ۱۹۱۷ ۰ وتبینت آنها عملیة آشق تا 
کنا تتعصسوره لان آساسات العبد !لتقول کانت عميقة دا وکانت 
القطع الحر ی ال تعملة کأساسات تحت اشدران والاعم ده 
تزن حوالی طن ونصف وکانت تصل الی عمق کبیر فی البقایا اللبتية 
للمعبد الاصلی الذی برجم الی الدولة الوسطی . 


ومع آن هه لاساسات حعلت مهمتنا شاقة الا آننا وحدنا 


۱۱۲ 


مابعوضنا عما تکیدناه من مشقه » وأول هذه التعو یضات کانت جمع 
الحقائق الكاملة لطريقة بناء معبد مصری خطوة بخطوة . وغیر هذا ) 
فالابتية القدیمة اللينية کانت ی حالة حفظ حيدة الی درحة آن طمیعتها 
ظهرت فی الحبال ۰ وکانت النطقة مقسمه ال حرءین » آحدهما لنطقه 
السکن والخازن التی ستعملها الکهنة ق معبد مجاور لا بد وژنه کان 
الکان الاصلی للعبادة لعسکر الحصی عندما بتی من حوالی آربعة آلاف 


سنه مضت ۰ 


لم تقتصر حقاثرنا ی بوهن علی الحصن الکبیر . فلقد فحصت 
مناطق متاخمه وآدت احدی هصنه الناطق !ل نتائج مذهله ۰ وهو موقع 
ببعد حوالی تصف میل شمال الحصن علی الضفة الرملية للثهر ۰ وکان 
ها الوقع موضع شككت حیث انه ق عام ۱۹۱۰ عندما کانت زوجتی تنزه 
کلایها عثرت علی قطع نحاس خام احضرتها الی العسکر للفحص . 
و هه اطع قد آثارت اهتمامتا ۰ وفیما بعد لاحظتاآشض قطعا 
فخاربة ذات لون آحمر غرس تقطی النطقه کلها . وآظهرت الحسات 
حدرانا لبنية وجدرانا من الحجر غیر الهذب السطوح ۰ وهذه الجدران 
کانت عارية الی درجة آنها لم تصل ف ارتفاعها الی اکثر من آربعين 
ستتیمترا ۰ ولم یکن هنذا مشجعا ولکن مما آثار فضولنا کمية التحاس 
تام وقطع القخار «لأحمر الذی لم نعرقه ولا تعرف عته شیتا حینتذ ۰ 
ولقد آظهرت البحوث البدئية آن النطتة کانت تمتد علی ضفه النهر علی 
مسافة اکثر من ثلائمائة متر ۰ وبدا الحفر فیها ق ۲ بتایر ۱۹۱۲ ۰ 

وقد عثر عی کمية آکبر واًکبر من هذا الفخار الاحمر الوجتی الشکل 
حتی توصلنا ال العثور عبلی آجزاء كبيرة آظهرت آن هذا التوع من الفخار 
ینتمی ای التوع العروف لرجال الاثار ر بسلطانية میدوم ) والتی ترجع ال 
الاسرتی الرابعة والخامسة (۲۸۰ - ۲۶۲۰ق۰م۰) وتاکیدا لذلك کان 
وحود النوع التوبی للفخار من حضارة الحموعة آلثانيه والتی عاصرت 
الدولة القديمة قی مصر وقد عترنا آیضا عل آنواع آخری من فخار الاسرتين 
الرابعة والخامسه واکتشقنا فی سستوی اعلا قطعه فخار مسحجل 
علیها خرطوش کاکای ( نفر اید کارع ) ثالث ملوك الامرة الخاسسة . 
واعقب هذا الکشف !لعثور عل آختام طمبية للأوانی تحصوی آسماء عدد 
کبیر من ملوكه الاسرة الخامسة ۰ ومنذ ذلك الحین تم العثور علی کمیات 
ضخمة من 20ختام التقوشة والاوستراکا نی عدة آماکی من ااطفعه لم 
نکن الریح آو الفیضان قد جرفها - 


۱۳ 


ومع آن" عوامل التعرية کانت شديدة الا آن بقایا الدينة توّکد 
سکتاها صورءة ستمرة 4۹۹ طو بلة ۰ ولکن.لم یعتو عل فخار برجع ال 
عصر متأخر عن الدولة القسديمة ۰ ان مناطق الطبقات الارضية التخقضة 
تظهر عصورا مختلفه من اعادة التشیيد والتنمیه من غر فاصل بین هذه 
التفیرات وقد آظهر التنقیب جدرانا دفاعية کبرة من الحجارة بصل 
عرضها الی. مترین تحف شاطیء النهر علی بعد مائة وخسین مترا 
شمال حدود حصن الدوله الحدشة کما عثر علی خندق ححری سحف 
النهر . 

ولسوء الحظ لم ین من السهل تحدید حجم الديتة اذ آزیل 
الطرف الشمالی والطرف الجتوبی تماما ۰ ولکتها کانت مدينة کيرة 
جدا.من غیر ناب » یمتد طرفها الشمالی حتی: قرية کافوس . 

وظتنا ق البداية آن الساحة الجئوبیة داخل السور الواقی لم 
تتاثر بالتعرية ولذلك آقیمت مجسات عميقة فیها اثناء الوسم الأخیر 
لعملنا ۰ ولکن النتيجة کانت مخيبة للامل ولم نعثر الا علی بعض آجناء 
غن الفخّار وبقایا من آللین هذا ال جانب الجدران الحجرية الخشنة 
السنم . : 

ولکن کنا سعداء الط فی تنقیبتا للجانب الشرقی للموقع وفی 
وم ۳۹ قبرایر عثرنا علی جدار لبنی » جزء منه تحت الخندق الکسو 
بالحجارة الخشنة عند حافة النهر ۰ قهنا » علی عمق متر من الرمال 
التراکمة کشغنا عن بناء له جدران تصل الی متر ونصف ق الارتفاع 
( لوحة ۲۱ ). ۰ وعلی حانبی الجدار علی مستوی آعمق کشفنا عن ثلاقة 
آفران منحفوظة جیدا حیثکان بصهر فیه؛ النحاس النخام . 

آما قوالب اللبن التی بنی بها البناء فذات ۳ قیر عادية تشبه 
التوع الشساثح فی الاسرة التانیة و احدی !لظو اهر التی تد تثبت تاریخها 
البکر هی آنه بتی فوقها جدران من قوالپ اللین اسقر حجبا ی 
ال الأسرة الخامسة حسب الاختام الطميية والاوستراکا التی عثر علیها . 
وتتساءل هل آنششت الديتة فی عصر مبکر یرجم آلل ما قبل عصر الاأسرات؟ 
مع آنتا لم نش عل آی شی- یجزم بوجودها ولکن هناك آشیاء آخری تستته 

علیها الفکرة وهی : آختام الاوانی والفخار ۰ 


وعندما تعمقنا نق طبقات النزل البتی من الححر الذی کشفتا 
عنه عثرنا عی ثلائة آختام عل شکل مخروطی حوت تأثرات من ختم 
اسطواتی کی . ولم یمکن التمرف علی الملامات بحالتها الرديئة ولکن 


۹ 


من قبل والتی کانت ترجم الی الأسرتین الرابعة 0 . حقا آنها 
تشبه تماما ومن غیر شك الئوع الستعمل ی العصر تلعتیق وکانت 
۷ و ی من الاسرة الانیه ق 
سقارد ۰ . 

آما بالتسية للفخار » فقد استعملت آنواع متعددة منه ق الاسرة 
آخری وهی آن من ین العدد الحدود الفخار الئوبی الای عثر علیه ق 
الوقع » لا شك آنه من اصل حضارة الحموعة الاولی مم آن آنواع 
الحموعة الثانیة هی الخالية ۰ 

والی جانب الکشف عن‌الجدران الواقية » کنا قد فحصنا مساحةة 
ستین مترا مربعا بالتفصیل حتی الیوم الثالث من شهر مارس ۰ وقه 
الیوم الخاسی من شهر مارس » بقضل مصلحة الاقار السودانية التقطت 
صور فوتوغرافية بالطاثرة تغعطی کل الحقل الذی نقب عنه . 

وبعد تخطیط وتصویر البانی التی ظهرت ق النطقة » حفرنا خندقا 
عرضه ثلائة آمتار بصل الی الصخر الطبیعی عبر النطقة من جدار 
الحصن غربا الی شاطیء النهر شرقا . وکانت نتيجة هذا العمل مثرة 
جدا وکما اقترحتا من قبل فهناك دلائل قوبة بأن الدننة کان لها آساس., 
آقدم من الاسرة الرابعة قمثلا ظهر کساء حجری علی عمق متر وآربعین 
ستتیمترا! تحت مستوی الار ض العام ی آلدننه التی ترحع آلی الدو ل 
القدیمة قفرسا من حاقه الثهر . . وق هفه الطبقة عثر علی کمیة کبیرة 
من آوان مهشمة لونها نی وجشنة الصنع وآوائی الندن وهای فحم 
وبقابا قلیلة جدا من معدن خام وهذا کله بدل علی آن صناعة التحاس 
کانت متقدمة فی هذا العصر الیکر ۰ 
7 ۲ زالظاهرة امَانية العربة التی ظهرت بعد حفر الخندق هو آنه 
الی الشرق من الخدار الححری الخشن الصنع وعلی عمق متر و 
سنتیمترا تحت الاساسات وجدنا. حقرة طبيعية ق الصخر ملنّت بعطع 
کيبرة من‌الصخر .تصل.الی‌ارتفاع سطح الارض* وفوق منه الظاهرء الغریبة 
تحد طبقه من الرمل التراکم التظیف سمکه حوالی تسعین مسنتیمترا 
لیس فبه آی آثر لوجود انسان آو حیوان داخل النطقة الحدوده بالختدق» 


یوحی الجزء الفطی بطبقة من القطع الحجرية الكبيرة بوجود آساس بنی 
کییر جدا مح آنه لا آثر له قط - وقین کل هذه العملیات وفی الطبقات العلیاً 


۱۵ 


عثر عل آختام آخری متعددة کلها متقوشة » ومن بینها نماذج دقيقة تمثل 
السرخ ( واجهةه القصر ) ویجانبها خرطوش اللك « من کاورع » ۰ 

وئانت خيبة آملتا شديدة لان التبقی من صذا الوقفح الهم 
بالتسبة لقدمه کان قلیلا جدا ۰ فالوقع اقدم من حصن الدولة الوسطی 
بحوالی آلف ستة تقربا . لذلك نعتیر آنفسنا محظوظین لأننا عثرنا علی 
بعض منه » اذ آن الدته یت ملاصقة للتهر » من غیر آرض مرتفعة 
من ورائها لتحمیها من عوامل الریاح .. ومن الدلائل التی اکتسبناها 
یمکنتا آن نستخلص آن العمران الصری الحقیقی للتوبة بدا ق عصر 
مبکر عن الذی کنا نعتقده » وربماة کان ذلك بعد حملة سنفرو مباشرة » 
آو حتی قبل ذلت ۰ ویمکئنا آن نتصور مدی آهمیه الدينة لتاریخ النویه 
اذا تأملنا الحقائق الاتية التی اظهرتها لنا هذه الحفاثر ‏ 

۱- کانت الدیتة مستعمرة حصرية بحتة » قمع وجود علامات لضارة 
الحموعة الثانية النوبیة » الا آن ۹۵ / من بقایا القخار مصرية ۰ 

۲ - کان التحاس آحد صناعات هفه السدینه » لذلك یمکنتا آن 
تستخلصی آن رواسب هذا العدن توجد فی مکان ما فی شمال السودان ۰ 

۳ - بیدو آنه کائت هتاكث طرقة مراسلة منظمة مع مصر خلال 
الاسرتین الرایعة والخامسة » وهذا من کمية البردی وآختام الاواتی 
التی عثر علیها . 

- تعرفتا علی آسماء اللوك الاتیه علی اختام وقطع الفخار 
« خم اف رع » » « من کاورع » » « آوسرکاف » » ۷ سحووع » » 
« تفرایر کارع » » « نی آوسر رع » ۰ 

لم تتحصر معاونة الیربطانیین ق حملة الیونسکو لاتقاذ آثار التوبة 
بالسمل قق الس‌ودان قحسب بل تکفلت الجمعية الصرية للتنقیب 
بیشروعین فی مصر ۰ الأول » تحب قیسادة السید مسمیث اذ نظمت 
مسحا آثریا صاما لاستقصتاه کل التساطق ‏ الدود السوداتية 
وال لال التی ام تکن خصصت للبعشات التمددة التی لبت نداء 
المونسکو ۰ واستلزم لك بعثة صفغررءة محرکه اضطرت ای آن تعبر 
شاطیء النیل عل مسافة آکثر من ثلاقمائة کیلو متر و کشفت عن حوال 
مائتی موقم قدیم ء ومح آن معظمها کان غمر جدیر بحفاثر واسعة الا آنه 
تقرر حصرها وسجلت عل خرائط زودتنا بها مصلحة الاثار الصرية ۰ 


۱۹۹ 


وکاتت نتيجة هنه الا کتشافات التجریبیه آن عددا کببرا من الواقع انثی 
بدت ذات قيمة آعطیت کامتیاز لبعثات آجنمية مختلفة » وبدا هذا الشروع 
الشاق فی الوسم الأول من عام ۱۹۱ و بالتحدید ۲۸ بتایر وبقی حتی آخر 
شهر مارس » وفی آکتوبر وتوفمبر من الستة نقسها - آی حوای خمسة 
آشهر من السیر فی ظروف عصيبة جدا ۰ 

آما عملنا الثانی والاهم فی التوبة الصرية فکان التنقیب الکامل 
للمدینة الحصتة وجبانهة « قصر آبریم » ز لوحة ۲۷ ) ۰ آن القلعية الشیدة 
علی الجیل العالی آلشرف علی الشاطیء الشرقی للنیل » لن تتأتر من 
الیاه الصاعدة لفترة من !لوقت ۰ ولکن البانة التی تحیط ها والتی 
کانت عل مستوی متخقض کانت ولا شك ستغرق , لذلك ددآنا عملا 
فی یوم ۱۵ آکتوبر عام ۱۹۲۱ ورکزنا کل جهودنا فی البانة عل اعتبار آد 
ننتهی من تنقیتها فی موسم واحد ۰ 

وکشغنا عن مقابر من العصر الروی ومن عصر الجموعة (س) 
وکان معظمها قد نهب قی العصور القديمة ماعدا عسددا قلیلا منیا ۰ آماً 
ق حالة بعض القابر من عصر الجموعة (س) فاعید استعمالها ق العصر 
السیحی . ومع ذلك فقد عثرنا علی مجموعة جميلة جدا من للاواتی 
الفخاریة التنوعه مثل آوانی النبیة الکیرة والاوانی الصغعمء اللونة من 
النوع الروی - ولسوء سلظ آن القابر الکبرة کانت قد تهبت فی عصرنا 
هذا - ویعد قحصها شت آنها غبر ذات قیمةه - اذ آنها ی کل الحالات 
کانت خاوية ۰ وبعد ذلك وجهنا نظرنا للدفنات التی بدت آنها لم تمس 
متف العصر السیحی الیکر ۰ فعثرنا فی مقبرتین کبیرتین فق شمال الجمانة 
علی آشیاء ذات قیمة تم بلاحظها السارق الذی کان ل" مرف آن الحزء 
النقور قی باطن الأآرضص سوی ححجرتین : احداهما للدفن والانی 4 
لائات امن ائرزی ۰ ونیشت حصرات الدفن کالعادة ون لم بعیتث 
بالخازن . وکانت هذه الخازن تحوی آوانی بروتربة متئوعة ومصابیح 
بروتزية وآوانی زحاجية وبقابا صنادیق خشبية مرصعة بالعاج وأدوات 
للزنة و فخار ملون ۰ وعثرنا آبضا قق مقابر آخری علی آدوات واسلحة 
- بحیث آن کشوفنا تعطی فکرة مصغرة للمجموعات العظیمة شا عشر 
علیه من حضارة محموعة من القانر اللکية فی بلانة وقسنطل فی عام 
۰۱ ( انظر ص ۰۷ ) آما القابر کلهة فهی من نوع مصغر ف التصمیم 
لا نحده فی « بلائْة » و « قسطل » : وهی عبارة عن کومة من التراب آأو 
الط مشيدة فوق بثر منقور فی باطن الأرض ۰ ومذا البثر له سقف مقیی 
من اللبن آو من لوحات حجرية ترتکز عل بروز مقطوع فی ادران ۰ 


۱۱۷ 


وفحصت لائه مواقع مروية ول‌کنها کلها کانت قد عیث بها اللصوص 
وسرقوها فی العصور القديمة والديثة ۰ وعل. آية حال فما تیقی بشبر ال 
آن الدفنة کانت لجموعة من الناس لها ثراژها وآهمیتها ۰ وقد عثرنا عل 
بقایا لائّة تمائیل من التی تعرف بتمائیل البا 6تاهاتهت ولکن آهم 
ما عثرنا علیه من هذا العصر کائت لوحتین لتصوص مرویه طويلة : احداهما 
آربعة عشر منطرا والثاتية. تسعة عشر ,سطرا من الکتابة الضیقة ۰ 


وییتما کان؛ التتقیب بتقم . رک الد کتور « رکاردو کامیتوس »> 
امتمامه عل الارنم مقاصم التخوتة فی الصشر والتی نقرها « تحتمس 
الثالث » و .۲ آمنحوقت الثانی » و « رمنسیس الثانی » عند آسفل الريوة 
الصخریه عند « آبريم ۰.۰ وسجلت کل نقوش هنم الاصیر فی رسوم 
بالحجم الطبیعی بطريقة الشف کباً سجل ایضا ء بالطر يقة نفسها اللوحة 
الکبرة لسیتی الاول الوجودة فی التاحية الحتوبية للمنطقة ۰ 


وعتلعا انتهینا.من التنقیب فی جبانة « آبریم » کنا قد فحصنا آکثر 

من ثلاثمائة مقبرة آعطتنا مجموعه جميلة من لاثار ۰ وآکثر مین تصف 
هذه الجموعه آعطیت. للندن » ویعد عرضها ق معرض عام قسمت بن 
متاحف بربطانیا والکومتولت ۰ 

وبعد السیح المام » ی سنة ۱۹۱۳ الذی آظهر آن موقع مدیينة 
ابر نم الحصنه ر تستحق تنقیبا علی مببتوی واسم ) تکفل با الاستاد 
« مارتن بلامل » بالثي ابة عن جمعية التنقیب الصرية قی عام ۱۹2۶ ۰ 
وترکز العمل »"بالاخص ‏ بالکشف: عن الکنيسبة السيحية القديمة الرائمة 
التی «: تثرف علی قلمة الدينة ۰ وهناق السرداب عثر علی مدفن 
الاسقفالنی لم یعبث به آحد وعثر مسع الِ2 علی قرطاسین قی جالة 
حقل جیدع جدا ترجع ال عام ۱۳۷۲ میلادیة » |حداهما باللغة القبطية 


والاخری باللغة 1 ۰ وهاتان الوئیقتان القردتان بصل طولهما الی 
آکثن من خمسة,عشر قدما ۰ وتتضمن. حججاعن سلطة البطريك فی 
تکریس الاسقت ۰ وآدی التتقیب فی الکنيسة ال العثور عل وثائق آخری 
من العصر نفسه مکتوبه باللغة البوناننة دالقبطية والئوبية القدينة » 
ومدونة علی ورق وبردی وجلد 6 آوتعتیر کنزا بالئسية لرحل اللغة ۰ 

ویجب آن ینتهی الحقر ی مدیته آبريم ق. عام ۱۹۲۵ - ۱۹۸۲ ۰ 
وبانتهائة بعتّی اتمام الترام الملكة التحدة ردا علی تداء البوتسکو لانقاذ 


۱۱4۸ 


آثار التوبه ولقد مضی آلتر من ثلائة آعوام مت تداء الدیر العام للبو نسکو 
لدراسة الاأثار العالیة بقصه اناد آثار الثوبة القديمة » زالاجانة , 
خاصة بالنسية للحقاثر . کانت مرضية ال درجة آن آحم النواحی فی 
ها الصدد قد انتهت ۰ ولکن تبقی مسالة حقظ العماثر ۰ وفی هذ! 
الوضوع لم تکن النتيجة مرضية حتی الآن وخاصة بالتسبة ال معاید 
« آنو سمیل » (۷) ۰ 


ان معابد التوية السودانية والصرية کلها تقریبا سجلت بالتقصیل 
ونقلت التصوص والناظر التی علی جدرانها سواء بالصور القوتوغرافیه 
آو بالرسم * ءجزء کبیر من هذا العمل قام به مرک التس_جیل لتاریخ 
الفن والضارة لصر القديمة النی اآسسته فی القاهمرء حکومة المهوربة 
العربیة التحدة بمساعدة الیونسکو فی عام ۱۹۵۰ ۰ وال جاتب عمسل 
ال وکز.» فقد زود البر بطانیین والفر نسیین وال ان والبولندین والیلجیکیین 
وللامریکان » بالستند!ت ۰ ولقد تقککت معاید متعددة ونقلت ال مناطق 
غير معرضة للخطر تمهیدا لتشییدها مرة آخری فی مواقم جديدة » وتقام 
التر تیبات اللازمة الان لتقل معابد آخری قبل آن تصل ماه الزان ال 
حدها لاقصی فی عام ۱۹۱۸ ۰ 

وکل شثیء علی ما ترام حتی ان ۰ ولکن تبقی العضلة الکبری - 
کف تحفتظ التحف العمارية الثلائة لصر القدیمه - معاند « فیله » 
اعتمادات اکثر من کاقية لتفطیة مصارف حفظه - آی حوالی مئیونین 
من الحئیهات . ولکن ان قلنعر لك التاحیة الادنه ولنتحدث عن 

ولنبد؟ « بفيلة » ء تلك الزیرةا لتی بتی علیها معبد آزیس الکبر 
تقع علی بعد ثمائی کیلو مترات جنوبی آسوان » ای آنها تقع وراء خزان 
اسوان القدیم . وقبل بناء الخزان » ق بداية هذا القترن » کانت الجزيرة 
وما غلیها من آبنية تحیط بها آشجار النخیل والنباتات اطصیة » بحیث 
کانت من غبر شك من آجل الناظر فی العالم کله ۰ 


(۱؛ هد عم انقاذ معبدی « ابو سمبل"» وبذلكك انتهت جمیم مراحل الانقاذ 
یتجاح کامل ۰ (اثترجم ) 


۱۹۹ 


آما الان فلا نری العید الا ی آشهر الصیف عندما بخلو الخزان 
من ماثه ؛ وحتی ق الصیف » لقد هدم جماله وآصبح اقما علی شاطیء 
الیطیء وارتفاعها لم تصب العید تفسسه بسوء » بحیتث آنه بمکن للفنان 
وعالم الاثار والهتدس فحص ودراسه البناء فی آوقات معينة من السنة ۰ 

ولکن الآن سیتغیر کل شیء وبتشیيد السد العالی سیهدم فی فترة 
قصبرءة من غر شك » اذ آن جزيرة فیلة ستقع فی متطقة خرن الاه 
ما بین السد العالی وخزان آسوان القدم . آن مستوی الیاه نی هذا 
!زان سینخفض عما هو علیه الآن من الستوی الأاعل ء وذنك سیکون 
الجزء العلوی للمعید مکشو فا دائما ی النهار » ما الحزء السقلی للمصد 
فسیکون دائما تحت الاء لیلا وسبر‌تقم منسوپ الیاه وینخفض حوال 
ثلائه عشر قدما وذلك حسب کمية الیاه اللازمة لادارة التوربینات 
نی الخزان القدم لتولید الکهربا . ونتیحه هذا التقلب الدائم ستتاکل 
الحجارة سرعة وسوف تتهدم کلیة ق مدة قصيرة . 

ومع آنها تقع عند قمة الشلال الاول » الا آن جزيرة « فیلة » تقع 
شرقی الجری الاساسی ویحدها علی جانبها الغربی جزیرتا « بیجه » 
« وأجكکیه » ولقد تصور مهندسو مصلحه الاثار الصربة فکرة توحید هه 
الحزر بوساطه حواجز صخريبه لتکون مانعا متصلا بالضفة الشر قية 
للنهر ومکونة بحيرة منفصله عن الخزان الذی سینتج من میاه خزان 
آسوان والسد العالی ۰ وردا علی نداء الیونسکو عرضت الحکومة 
الهولندیة آن تبعث مختصی من هولند! لدراسه الناحیة !لعملیة للعرضص 
وقد قبلت حکومة الجمهورية العربية التحدة العرض معترفة بالجمیل 
( شکل ۲ ) ۰ 

وسد فحص کامل آعتیر الختصون العرض عملیا و آقیمت 
حول و« فیل » بمتسوب میاه مراقب وستتکون النتيجة ابقتاء العید فی 
موقعه وبشکله القدیم قیل بناء خزان آسوان ۰ وسیسهل وصول 
الزاثرین مرة آخری الی « اوَلوَّة مصر » علی مدار العام » وق فترة قصیة 
سیکتسی الکان بالنباتات الخضراء التی جملته فی یوم ما من اجمل بقاع 


۱۰ 


العالم ۰ وفوق هذ؛ کله , ستحفظ نهائیا هنه التحفة العمارية القديمة 
لتثر دهشه آجیال الستقیل (۱) ۰ 

آما حقفظ معیدی « ابو سمبل » قهی مسالة آصعب بکثر ۰ ان معبد 
رمسیس الثائی الکنر ء ن غير شكت » آضخم نموذج للتصمیم 
العماری والهارة الهندسية * ولا بزال ی عصرنا همذا » آکیر نموذج 
لنحت منقور ف الصخر . ولتکوین فکرة عن حجمه العظیم بجب آن 
نقدر آن التمائیل الالسة آمام الواجهة بصل ارتفاعها ال 1۵ قدما ۰ 
آما العید الصغبر » معبد اللكة « نفرتاری » » فلقد نحت کله فی الصخر 
ویعتبر آیضا آية فی المال العماری » مما بوجب انقاذه - 

وقد اتفق رجال الثار والهندسون » ق البداية » علی آن الطرسشَة 
الوحیده لحفظ هذین الاترین البدیعین هو تشیید سد حولهما فکلفوا 
شرکة فرنسية مکونة من مهندسین استشارین شحص امکانات تثفیذ 
الشروع وما آذا کان من المکن آن نصمموا شکل السد الذی بحب 
بناه . وبعد دراسة استغرقت بضعة آشهر » آقر الهندسون تصمیما 
لسد یتکون من الطین وال خر ذی شکل تصف داثری ۰ له جوانب 
داخلیة ذات میل تدریحی » تستمر حتی تلاصق واحهة التل الصخری 
ق نقطتین متباعدتین الواحدة عن الاخری بحوالی ۷۵۸ باردة ۰ وسیحمی 
هذا السد العیدین ء وس ییقی الشسجر وامتداد بقعة الیاه التی آمامه 
کما هی ۰ وبدا الشروع مرضیا جدا من کل النواحی ولکن الی جاتب 
التکالیف الباعظة لبناء هذا السد فقد کان من الواضح آنه بقیت عدة 
صعوبات فتیة » آهمها عسالة نشم الیاه وتغلغل الرطوبة داخل البتی : 
التی لا بمکن ابجاد علاج لها ۰ 

آما بالئسبة لللشع » فقد اوصی الهندسون بوضع محطة ضخ 
للمیاه تعمل باستمرار لتبقی الیاه آمام العبدین ومن وراء الذزان لی 
مستوی ثابت . وکانت تکالیف اقامة مثل هذه الحطة باهظة حدا 
بصرف النظر عن التهدید الدائم لغری العبدین آذا حدث عطل للمحطة . 
ولذك وبعد النظرة الجادة للمختصین » ترك هذا الشروع وآقر مشروع 
آخر وضمه الهندسون الابطالیون . ونظر نی هفا الثروع الجدید 


نامعان ۰ 


() لقد استقر الرای فی شهر سبتمیو عام ۱۹۸ علْ الاخة یمشروع نقل معابد 
قیلة ۰ الی جزيرة اجیلکه یمد تسطیحها وزيادة مساحتها » ووافق الیونسکو علی 
حذا الشروع النی یتمیز بقلة تکالیفه ادا ما قورنت بتکالیف مشروع بناء سدود و کدلك 
بالتأکد من ترمیم جمیع آحجار العاید قبل اعادة بنائها فوق الجزيرة الاخری . 


او 


والحل انثانی بیدو لاول نظرة » وخاصة لغیر الختصین آنه غبر 
معقول . ولکن لجنة عالية مکونة من مهتدسین معروفين فحصت 
وبشت امکانیاته واعلنوا آنه یمکن تنفینه ۰ ویتضمن مذا الشروع 
بابجاز : نحت العبدین من الصخر الحی ورقعهما عمودیا الی ارتفاء 
فوق مستوی میاه الخزان الحدث ۰ وعندما نتصور آنه ق‌حالة العسد 
الکیر بجب رفع حمولة تقرب من ثلائمائة آلف طن لا بمکتنا الا آن نجلس 
مذهولین لبدائع الهندسة الحدشثة ۰ والطرتقة القترحة کانت هی آن 
بقطع العید بواجهته النحوته وصالاته وممراته النقورة . وتوضم هذه 
الکتله الصخربة فی صندوق حرسانی ثم برفح توساطهة حاملات الکتروننة 
تدیرها رافعه آثقال هیدرولیکیة تحته فی ممرات آسغل الیناء وبصل 
ارتفاع کل رافعة ثلاتب ستتیمترا کما آنه مستیتی حدران خرسانية 
تحت الیناء کلما یزید الارتفاع وبهته الطريقة سیرتفع العیدان الی 
حوالی ۱۹۰ قدما فوق الستوی الال وسیخلق من جدید منظرها 
الطبیعی السخری ۰ ولکن ترك هذا الشروع آبضا لان تکالیفه کاتت 
ستصل ال ثلائین ملیونا من الدولارات تقریبا ۰ 

واخیرا » وبعد النظر ق الاقتراحات الختلفة والتعددة » مثل رفع 
العبدین علی آساسات عائمة ترتفع مع میاه النیل کلما امتلاً الخزان » 
تقرر اختیار مشروع الهندسین السویدیین ویتشمن قطم واعادة بناء 
العیدین عل آرض مر تفع تجوار مکانها الاصیل » وتصل محموع ٩‏ 
التکالیف ال آقل من نصف التی قدرت للمشروعات الاول وهی بناء 
سسه حول متطقة العید آو رفم الاثر فی کتلة واحدة * ویبدر آن البلاد 
الاعضاء فی الیونسکو ستسهم بالال الکای لهذا الشروع الاقل تکلفة 
ولذلك بدا العمل من الان فی « آدو سنیل > ۰ 


البارتی 2۱ 
با ام 


موجرت‌ار الز 
لنوبة 


الفصّل لول 
رما قبلل رات وال رود الک 


اننا لا تعرف الکثر عن تاریخ التوبة قبل التاریخ العاصر لبداية 
الاسرة الأولی فی مصر ۰ ویرجم سیب لك ال آن البلاد لم تلق اعتماما 
واسعا من علماء الائار التخصصین فی عصر ما قبل التاریخ ۰ وکانت 
الحفاثر والتتقییات مقتصرة علل وادی النیل وحافة الصحراء بیتما لم‌یکشف. 
عن مدرجات !لجبل العالية بطريقة متظمة ۰ ونحن نامل قی تعویض هنا 
الاغفال آئتاء الجهود الائری الحال قبل آن تواجه النطقة تهدیدها بالزوال» 


وکل ما لدیتا من آثار عمل الانسان التوبی فی فجز التاریج می 
یضعة آلات ظرانية من العصر البلیولیثی ۰ ولا تعرف کیف کانت النوبة 
فی هذا العصر البکر ولا بد آنها : مثل مصر ء کانت تختلف کثراعما می 
علیه الیوم آو حتی عما کانت علیه فی بداية العصر التاریخی ۰ فربما کانت 
متاطق شاسعة من البلاد تتمتم بأمطار کثبرة » ویها غابات عل عکس ما هی 
علیه الآن , صحراء جدباء غير مسكونة ۰ وحتی فی العصر التیولیتی عندما 


۱۲۰ 


شکل ۱۱ 
نماذج قابر حضارة الحموعة الاول 


کانت حضارات ما قبل انتاریج تزدهر غی مصر لا بسدو آن النوبه کات 
مسکونة الا فی فترات متیاعدة ۰ والبانه الوحيدة من هذا العصیر التی 
عثر علیها آئتاء ؛لتتقیب الجنری للسمح الاثری کانت فی «بهان» رقم ۱۷ 
جنوبی الشلال الاول * وتحو الجنوب لم یعثر عی بقایا اتسان متحضر من 
عصر سایق الا عددا محدوذا من الحباتات سس الشلال « والدکة » ویمکن 
اعتبارها معاصرة لضارات ما قبل الاسرات الوسطی فی مصر ۰۰ 


ومع وجود جنس الاسرات فی عصر : وتوحید الیلاد بوساطة ملوك 
ِِ الاول ازداد سکان النو دة کثیرا » ولقد عثر عل: حباتات متعددة فی 

لتطقة «لشمالية من التوبة السفبل ومن غی شك یمکن اعتیارها معاصرة لهذه 
۳7 مع ان الضاره التاهرة ممائلة ال حد دعید لعصر ما قبل الاسرات 
الاعلی فی مصر ۰ هنه الضارة التی بقیت ف‌النوبة حق آواخر الأسرة الثانية 
( ۲۱۷۸۰ ق ۰ م ۰ ) تعرف بن علماء ۶ الاثار ذ دالحموعة الاول » وسکانها 
۷ یختلفون فی ممیزاتهم السدية عن الصریین فیما قبل الاسرات دفی 
القيقة لا شك فی انهم هم السکان آنفسهم الوجودون فی بيثة لا اختلاف 
بیتها ۰ 


ومن الهم آن تعرف آنه قبل آن‌بغزو جتس الاسرات مصر(۰۰ اق ۰« 
کانت التوة قلیلة السکان ولم ظهر الاتصال شمال وادی التیل الا عن 
طریق بعض *لجبانات الوجودة فی التطقة جنوبی الشلال ۰ ثم نجد ازدیادا 
فی عدد السکان ودخول حضارة جدیدءة فی النو بة قحء + والاحتمال 
الوحید لذلك هو تسرب عدد کب من سکان ما قبل الاسرات منسحبین 
تحت ضخط الشمال نتيجة غزو التقدمین من الفراعنة الصر‌بین ۰ ومهما کان 
السیب فالمقایا ۳ لقوم الحموعة الاول تظهر آنه فی متا الوقت کانت 
النوبة السفیل. تتمتم بعصر انتعاش نسبی ۰ آما عن الحب‌الة بعد الجندل 
الثانی 1 ۷ آدلة قليلة علیها" 

واستعمل شعب الجموعة الاول نوعین من القابر لدفن موتاه : «لنوغ 
الاول عبارد عن حفرة بسيطة مستطيلة آقرب ال الامس‌تدارة وتصل ال 
عمنق ۸۰.سم ۰ آما الاخري ء وهی غر منتشرة ء قهی عيارة عن حفرة 
بيضاوية لها حجرة جانبية فی مسبتوی منخفض فی. احد جوانبها یصل 
عمقها ال #۷۰ر۱م (شکل" ۸ 6 "۰ وکانت الِثة توضع عی شکل القرفصاء 
عل حانبها الایمن وال رش عادع" ال الغرب وکان بخیط بالجسد آشیاء 
للاستعمال البومی مثل الاوانی الفخاربة وحجارة لصبخن الشلال من الالبستز 
والواخ: الکحل من الالینستر والجر الرمی « وبومرنج » من: ا شب ومققاب 


۱۳۷ 


من التحاس ۰ وکان المسد یزین بحی بسيطة مثل الاساور الصتوعة من 
القواقم والعقود الکونه من خرز العقیق وستیتیت مطلی بافزف الازرق 
والقواقم ۰ و کان الفخار عامه من التوع آلجید سواء فی ضتعه و زخرفته 
وله آشکال و؟نواع متعددة ۰ (شکل ۱۲) والنوع التتشر هو الاحمر الکبر 
النی کان بحتوی عل سوائل » ونوع احمر متیعج الشکل ذو قاع مدبپ 
لتخزین الطعام ء ثم سلاطن عميقة و کاسات من القخار الاحمر اققیف ومن 
النوع الاسود الصقول من الداخل بیتما کانت السطوح الخارجية من اللون 
الاحمر ذات الرمسوم التی تقله السلال وریما کانت مثل حنه الاواتی 
تستعمل للاکل فیها ۳ 

ولکن السلام والرخاء فی التوبه عی عصر الجموعة الاول لم یستمر 
طویلا ففی عصر «حورعحا» آول ملوك الاسرة الاول نجد حولیات لانتصار 
الصریین فی الجتوب وعناك دلیل یظهر الجیوش الصرية وهی تدخل. عل 
لاتل حتی الندل الثانی ۰ قهتاك لوحة صخرية فی جیل الشیخ سلیمان 
جنویی بوهن تسجل غزو الفرعون « جر » الذی آعقب حور عحا ۰ وتظهر 
اللوحة آسیر! جالسا ومربوطا قی مقدمة سفينة من طراز عصر الاسرات فی 
مصر » تختلف فی شکلها عن مراکپ ماقیل الاسرات (اتشکل ۱۳) ۰ أسفل 
السفیته نجد آجسادا غرقی للعدر الهزوم وداثرتین فبهما خطان متقاطعان 
یعلوهما نسر وعلال برمزان ال مدن تم الاستیلاء علیها ۰ ثم نجد شکل 
آسمر واقف وید!ه مربوطتان من اْلف » وآخرا تجد اسم اللك و جر » ۰ 
ویصعب القول آن کان التسجیل لغزو کامل تلمنطقة آو کان لوحة فخرية 
لانتصار مجموعه من البین » وعل آية حال فهی دلیل عل اعتد!ء 
مصری قی التوبه فی عصر مبکر جدا! ۰ ومن الأدلة الاخری علی توغل 
الصریین فی التوبة فی عصر الأسرة الاول سا یظهر فی بعض قطم صرح 
من الأوانی الجرية الوغلة فی القدم » ترجم ای هذا العصر وقد عثرنا علیها 
ائناء التتقیبات الديشة فی قلیة « بوهن » عل بضعة آمیال شسمال 
نص و« حر » ۰ 

ولد اعتیر الیض ان حضسارة الجموعة الاول قی التوبة تمت 
وترعرعت تحت سیطرء الصرین - ولکن هذا ییدو غر صحیح لان‌اختفاء‌ها 
بعاصر بالتقر یب غرزو الصرین الاول للمتطقة واستعمارها ۰ ومن الواضح 
ژن الانتهاه الفاجیء لضارة الجموعة الأول قد حدث عتد غزو التوبة فی 
عصر اللك «خع - سخم - وی» قي آواخر عصر الاسرة الثانیة ومهما کاتت 
الاسیاب فقد عانی الشعب التوبی فی دك الوقت الفقر ۰ ومع آن الضاره 


۸ 
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الشکل ۱۳ 
نمادج لفخار حضاره الحموعة الاو 


- آنیهة وردية ذات خلوط حمراء 

۲ آنبة حمر [۶ 

۳ و 5 - آئیة حمر(ء ذات خطوط محفورة 
ه - آئية رقیقة حمر!ء ذات رسوم حمراء 
- آثبةه جمر! 

۷ و ۸ . آنبة حمراء ذات فوهة سوداء 

٩‏ آثية حمراء ذات ید متموجة 


۱۰ آنمه حمر!اء 


مصر وبلاد النوية - ۱۲۹ 


الشکل ۱۳ 


الشکل ۱۶ 
نماذج من مقابر حضازة الحموعة الثانية 


العروفه بالجموعة الثانیة کانت تنحدر ال حد ما من الجموعه الاودل فهی 
تظهر نواحی مختلفة کثبرة وربما برجم السیب ال تدهور عام آو ال ظهور 
عناصر سلالية جديدة من الجتوب» وهنه الحضارة الفقرة تعاصر بالتقر یب 
الدو2 القديمة فی حصر (۲۷۸۰ - ۰۲۲۰۸م۰) والتی لم یکن للنوبة آی 
تصیب فی انتعاشها لانه یبدو ان الغازی الشمال جعلهم نصف رقیق ۰ 


ولا تعرف بعد *ذ1 کان غزو «خم سخموی» تلاه استعمار آم ۷ ولکتی 
آعتقد آنه من امائز جذا آن کون محاولات قد قامت بهذا الصدد ۰ ومهما 
کان الامر فان الاخضاع القیقی للتوبة کان عندما بعث « ستفرو > » آخر 
ملوك الأسرج الثالثة ء جیشا قی حملة کلفت البلاد سبعة آلاف من الاسری 
ومائتی آلف راس من البقر ولقد کان لهنه الضربة مقعولا مخربا ومدمرا 
ولذلك لمیکن هناك مظهر لای‌عملیات عسکرية آخری لسنین طويلة قیمایمد» 

واستعمرت التوبة السقل ووجد الصریون سهولة فی استغلال ثروة 
البلاد العدنیه العظيمة ومن بینها التحامی ۰ ونقد آظهرت الاکتشافات 
الحديثة فی بوهن وجود مستعمرة کبيرة مصرية کانت موجودة لائثر من 
مائتن وخمسین سته آثناء عصر الاسرات الرابعة والخامسة من غیر انقطاع 
ر انظر ص ۱۱۱) ۰ ومع ان جز کبیرا من هذا الوقع الهام قد تا کل عن 
طریق عوامل التعرية الا آن التنقیب‌فی +لنطقة الحفوظة آظهر ان الستعمرین 
لبج ۷۷ تقل عن مائتی عام کانوا بصهرون التحاس فی آفران منتلمة وما زالت 
بقایاها محفوظه حتی اکن ۰ کما آن عددا کبیرا من آسماء :لقراعتة من بناة 
الاحرامات مثل خفرع » من کاورع » آوس رکاف » ساحورع » کاکای۰ ۰۰۰ 
عثر علیها فی آختام بردية ربما جات عن طریق مرسلات من مصر * کما 
عثر آیضا عل کيمة کببرة من الأوابی الفخارية الصرية الصنع و کد ان 
الدينة کانت مرکزا تجاریا هاما جدا ۰ 

ولقد عثر عل فخار معماصر من الجموعة الثانیة فی هنه الستعمرة 
الصرية ولکن بکمية محنودة لا تجعلنا تعتقد آن التوبییل کونوا جز من 
سکان الدیتة ۰ وریما آصیح تویبو الجموعة الثانیة فقراء بعد احتلال 
الصریین لوطتهم ویبدو آنه حتی التجارة مع الصریین لم یکن لها وجود لاننا 
لم تشر عل صناعات مصرية فی مقابر التوبیین + وحتی صناعاتهم الحلية 
مثل الفخار تظهر لنا +تحطاطا شدیدا قی الصناعة ۰ 

ان مقابر الجموعة الثانية عبارة عن حفر غبر عميقة بيضاوية الشکل 
آو عستدیرة جوانبها مبطنة بقطم غي مهذبة من الحج‌ارة آو من انطین 
(الشکل ۱۶) ۰ وفی حالات ثادرة کانت مقابر القادرین لها آرضیة من 


۱ 


۳ 


8 
الشکل ۱۵۰ 


نماذج لفخار حضارة الجموعة الثانية 


زب 


1 
۳ 


۱ - فخار ینی 

۲ و ۲ فخار آحمر ذو فوهة سوداء 
و ۵ - قخار آحمر ‏ 

1 - فخار بنی خشن الصتع * 


۳۲ 


الحجارة فوق قاعدة رملیة ۰ و کانت الجثة توضع عل شکل القرقصاء راقدة 
آما علی جانیها الایمن آو عل جانیها الایسر فلم یهتموا بتوجیه معیل مع ان 
الراس کان فی العادة ینظر ال انغرب ۰ وآحیانا نجد :لجثة راقدة عل 
حصبرء ومتطاة بجلد ماعز آو غطاء من الکتان ۰ وفی الدفتات الفنية وجدنا 
آوانی فخارية ثقبلة حمر!ء ذات فوهة سوداء ( شکل ۱۵ ) کما آننا تجد. 
آأبضا صلایات الکحل وقطع امحارة التی صحن بها الکحل ودیابیس قتال 
ححر بة و بلط ۰ ونادرا ما نعثر عل آلات من التحاس مثل لایر والخاریز ۰ 
ما الالات الصنوعة من العظام فهی اکثر شیوعا «آو انتشارا) کهذا التوع 
الرخیص من خرز العقیق والخزف الأزرق والقواقم ۰ 

وفی عهد الاسرة الرابعه (۲۰۱۵ - ۲۱۸۰ق۰م) اکتشف عمال الناجم 
الصریون متایع الدیوریت اشفیفة امميلة التی اسستعملت لتمائیل ملوك 
الدولة القدیمه وال ۰ و کان العثور عبل حنه الجارة اممیلة فی منطقه 
تبعد حوالل ۸۰ کم غربی «توشکاه ۰ وقد عرفنا من نصوص عتر علیها 
هناك ان هنه الحاحر استعملت فی عصر اللوك «خوقو» و « جدفرع » قی 
الاسرة الرابعة «سحورع» و «جدحوراسیسی» فی الاسرة الخامسة ۰ 


وتسجل تصوصمن الاسرة السادسة للملوك «تیتی» و «سیبی الاول»» 
علی صخور «توماس» عل الشاطی: الغربی للنهر ء وجود بعثات مصریة فی 
التطقة ولکن لیس حناك آی دلیل عل وجود مستعمرء منظمة فی التوبة ۰هذا 
مع احتمال وجود معسکرات صغبءة تر کزت قی نقط استراتيجية لحماية 
الطرق التجارية الصرية ۰ وسجل الفرعون «مرن رع» من الاسرة السادسة 
(۲۲۰۸ - ۲۶۲۰ق۰م) فی نص عند الجندل الاول حض‌وره ال النطقة 
لیتقیل ولاء وطاعهة روساء قبائل «الدحاو» «وارئت» «وواوات» التی کانت 
حینثد تقطن الناطق الشمالية من التوبة السفل ۰ 

و کان للمصریین طوال عصر «مرن رع» تشاط واسع فی النوبة تحت 
اشراف موظفن بارعن هما « آوتی » و « حار خوف » ۰ وکان « آوتی » ثبیلا 
عظیماً له خبرة في الشئون التوییه نحت حکم «بییی الاول» اللك النتی 
سبق مرن رع» عندما بعثه فی مهمة لیجمع آلجند لجیوش الفرعون الذین 
قاموا بحروب ضد قبائل الصحر!ء الشرقية ۰ ویما ان مثل هذا الحشد 
کان ممکنا فانه بظهر لته مدی سیطرة الصربین عل النوبة الشمالية ولیس 
غریبا آنه فی العهود التالية آصبح من الضروری تحسین طرق الواصلات 
مم البلاد التی تقع جنوبی الندل الاول ولقد نظم « آونی » ۰ الذی اصیح 
حاکم النوب » شق خمس قنوات فی منطقة الشلال الصعية للملاحة ۰ وکان 


۱۳۲ 


الیدف الاول لشق هه الطرق الائية هو نقل الرانیت للهرم اللکی قی 
منف ۰ من اجل هذا العمل احتاج آوتی الی آخشاب لبناء السفن ومن تم لم 
یتردد فی آن یطلب من روساء ؛لقبائل آن یمدوه بها ء فاستجایوا له فی 
سرعة وبما آنهم استجابوا تطلبه بسرعة فهذا دلیل عل ازدیاد قوة الصر بین 
ونقوذهم فی الناطق انشمالية من التوبة * 

ان اقامة الصریین فی النوبة طویلا فعح الطریق للکشوفات قی 
آقاصی النوب » و کان الرائد فی‌ذلك هو النبیل حرخوف ویمکن اعتباره آول 
رحالة مسجل ق‌انتاریخ » وییدو آنه أصغر ستامن آونی » کما آن «مرنز ع» 
تم ی 
مکانها بالضیط حتی ان ولکنها کانت بالتاکید جنوبی الندل الئانی ۰ 
وبعض الختصین یعتقدون آنها فی النوب عند « دارقور » ۰ و کائت الملة 
التی استغرقت سبعة شهور موفقة غاية التوفیق ال درجه ان « حرخوف» 
بعت مرة آخری فی رحلة فی النویة آخذا ما سماه «طریق انیفنتین» والذی 
وصفه بالطریق الصحراوی الذی ببداً من الشاطی: الغربی لاسوان ویمتد 
موازیا للتهر وهذ؛ الطریق لا یرب بستعمل فی عصرنا هذار۱) لسب قوافل 
کيبرء من الجمال من انسودان ال أسواق اللحوم فی مصر ۰ و کان حرخوف 
قخورا بتوفیقه کرحالة لانه سجل لك فی حملته الثانیة بقوله « لم. بصتع 
هذا ی نبیل "و قائد قافلة قبل دلك » ۰ 

وقام «حرحخوف» بعده استراحة دسمت نضع سئین برحلة خالعة خی 
محاهل التوی » وفی هصته ؛لرة سلك طریقا مختلف.ا؛ وی ده آن 
مدا الطریق کان قی الصحراء الغربيه (۱) وربما کان طریق 
« درای - کرکر » الذی یمر بواجة « کر کر » ولا یزال یستعمل للقوافل 
حتی یومتا هذا » وهتا علم «حرخوف» ان رئیس قبیلة «ایام» مر قبله وقی 
نیته القیام بحرب ضد دانتمحو» آو السکان اللیبین فی الواحة اثارجة ۰ 
ولسیب ما لا نفهمه آحس محرخوف» انه من واجیه آن یلحق به وآن یقوم 
بدور حمامة السلام ۰ ولقد نجح فی مهمته لانه کان یتمتح بنفوذ کب لدی 
شعب «ایام» الذین خصصوا مرافقینل عسکریی له فی عودته ال مصر ۰ 
وبیدو آن هذه الرافقة کانت ضرورهة لان «حرخوف» رجع مصطحیا ثلائمائة 
حمار محملین بمحصولات قیمة من الجتوب مثل الیخور والابنوس وسن 
القیل وهی کلها آشیاء کان سکان التوبة السقلی یفرحون بتهبها عندما کان 
الرور عبر آراضیهم * 


(۱) وهو الطریق العروف یاسم « درب للاریعین » . 


۷۱۶ 


آما الرحلة الرايعة والاخيرة «لرخوف» فقد قام بها بعد موت سیده 
اللکی «مرن رع» وتلاه عل العرش اللکی الطقل «بیبی اثانی» * وژئثاء 
رجوعه من الرحلة کتب للملك ببلغه باته احضر معه قزما راقصا من بلاد 
دایام» ۰ فغرح الفرعون الشاب بالخیر وبعت للرحاه بخطاب قائلا فیه : 
«تعال شمالا .بل القصر حالا واحضر معك القزم الذی جلیته حیا فی حالة 
طییة وصحهة طییة من بلاد !لاشیاح لتسلمه للملك وتلیفرح قلیه ویسعده » 
وعندما یکون القزم فی السفيتة عبل آشخاصا موئوقا بهم للعناية به واهتم 
به ولا تتر که یقم فی الاء ۰ وعندما یتام فی الساء عین من یوثق بهم لیناموا 
بجانیه فی الجرة تفسها ویقوم بالتفتیش غلیه عشر مرات فی اللیل فان 
مولانا ود آن بری هذ؛ القزم آکثر من هدایا «سیتاء» «وبونت» ۰ وهناك 
جدل عن هدیة حرخوف للملك : حل کان قزما تستعلام ام قزما 
عادیا لآن ترجمة الکلمة الصرية القديمة غر موکدة ۰ وان کان قزما 
حقیقیا فیعنی ذلك آن الرحلة قد توغلت داخل جنوب السودان آو آن 
الاسیر الصنیر اعطی له عن طریق التبادل فی بلاد « ایام » ۰ 

ولم یکن توغل الصریی فی التوبة دائما مصبوغا بصقة السلام مثل 
رحلات دآوتی» و «حرحوف» ۰ قلقد کانت هناك عصور ثورات عتدما کان 
حکم الصریین یدعم يقوة السلاح ۰ ومثل هذه الحملات التأديبية کان‌یقودها 
القائد « بیبی نخت » الذی سحل انه قتل عددا کبرا من الاعداء وآطفال 
رئیس قبيلة نوبية ونبلاء عدیدین ۰ وبعد تهدئة البلاد نظم « بیبی نخت » 
حکومته واحضر حاکمی واوات وارثت ال البلاط لیقدموا فروض الطاعة 
لسیده اللکی الفرعون «بیبی الثانی» ۰ 


۱۷0 


الفصل‌الخان 
عصالاتیمالارزول ولا امعم 


لم تدم سيادة مصر قی النوبه السسقلل بعد منوت د بیبی 
الثاتی » فیموته ضاعت قوة الحکم ال رکزی وأعقب ذلك عصر فوضی فی 
الوطن مما آدی الی نتيجة حتمية وهی آن مصر ضیعت کل ممتلکاتها فی 
الجتوب ۰ ومذا العهد فی تاریخ مصر یقم فیما بن نهاية الاسرة السادسة 
بداية الأسرة المادیة عشرة ویعرف عند علماء الثار بعصر « الانتقال الاول» 
ولقد دام هذا العصر حوالی مائتی عام تقریبا (۲۲۸ - ۲۰۵۲ق۰م) "۰ 

انتا لا تعرق الکثیر عن الأحداث فی مصر وعن ممتلکاتها الضائعة فی 
النوبة السفیی سوی بعض الادلة عن الانسقاق الداخیی ۰ والقراغ الناتج من 
انسحاب القوة الصرية آعطی الفرصة للنوبین لکی بتشتوا حضارة 
مستقله عرفت « بالحموعة الشالثة » . وقد ظهرت هذه الحضارة عن 
طریق تزاید السکان اله‌اجرین القادمين فی الغالب من الجنوب 
الغربی - ولا بزال اسم واصل موّلاء الهاجرین غر معروف ولکن یبد آن 
لهم علاقة - من ناحیة الشکل والضارة - بسکان التوبة السفل الاول ۰ 
فالپاحرون رالسکان القدامی ننتمون اساسا ال الجتس الینی آو جنس 


۱۳۹ 


الشکل ۱۳۰ 
مقيرة نويية من الطراز العروف عی هیئّة الناقوس 
من «لدولة الوسطی فی آینوس 


آنثی وذکر بالغان در قدان فی‌هبتةه تصف اثقر فصاء ۰ الاشماء (مقیاس 
۸ ) .۰ 


۱ - آنیه وردية کبيرة ۰ 

۲ - آثية من الالیستر ۰ 

۲ - آلیة من الصسلصال الآشهب ۰ 

- آثیة حمراء ذات فوهة سوداء لها صنبور ۰ 

۰ ال ۱۶ - آنیة حمراء مصقولة وآنية ذات فوهة سوداء 
۵ - مکحلة من الالیستر 

ب تسم عشرة خرزة مستديرة من القاشانی الأزرق ۰ 


۱۳۷ 


المسحر التوصط ۰ هم ائه قد عثر عبل بعض المیزات الزنجیة فی الادة 
التشر بحیة الکتشفه قی مقابرهم ۰ 

اذن فهذا العنصر الزئجی القلیل جعل السکان الجدد یختلفون 
تشر بحیا عن‌سکان الجموعتین الاول و.لثانية الا آنهم ورئوا حضارة آجدادهم 
وعملوا عل تنمیتها ۰ حقا ء ان فخار الجموعة الثالثة یشیه ال‌حد کب فخار 
مصر فی عصر م قیل الاسرات ولعل هدا یمکتنا آن نری قی حضارتهم 
الرعویه ما یمکن آن بکون تطورا للحضارة « النبولیتیة » التأخرة التی 
وجدت فی کل وادی النیل الشمال » الا آن هه الحضارة سرعان ما انتهت 
بغزو الصریب فی آخر الألف الرابعةً ق۰م۰ ومع ان مات من مقایر 
الجموعة الثالثة قد فحصت ععناية من علماء الاثار آنتاء السح الاثری ومن 
البعثات الاخری قما زالت معرفتتا بهّلاء الناس قليلة ومم اننا نستطیم آن 
نتقصی آثار تطور حضارتهم متذ آقدم عصسورها قی عصر الانتقال الاول 
(۲۲۵۸ق۰م۰) حتی انتهائها فی آوائل الدولة الحدیثة (. ۱۰۷۰ق۰م۰ ) 
فهتاك سوال حیوی عنهم لم یج.د له بعد جوابا » وهو حدود حضارتهم 
الجتوببة : هل انتهت عند الحتدل الثانی آم امتدت فی النوبة العلیا , وان 
کانت قد امتدت چنوبا فالی آی مدی وصلت ؟ وترجع آهمية لاجابة عل 
هذا السوال ال آنها سوف تجلو لنا ستمائة عام من تاریخ التوبة الغامض* 

ان حفائر بعثة «مارفارد بوسطن» فی و کرما» قی الئو بة العلیاً » 
آظهرت حضارة تودیة أخری تشیه حضسارة الجموعه الثالئه وفی نقس 
الوقت تختلف عنها وتتتمی ال شعب آخر ۰ ولافتقارهم آل تسمية افضل 
سمی علماء. الثار هنم الحضارج «حضارة کرما» ۰ ولم تعرف بعد حدودهاً 
الحتر افية ولا تتابعها التاریخی : مثلها فی ذلك مشسل حضارة الجموعة 
الثالثة ۰ وقبل آن تتم ۱کتشافات وتنقیبات جادة فی التوبة » کان علماء 
الاثار متعجبیل لکشقهم فی عدة مناطق من مصر عن مقایر تحوی چثه عی 
هيثة القرفصاء تشبه القابر التوبية نفسها «الشکل ۱5۱) ولان القابر کانت 
غي عميقة سمیت مقابر «ناقوسیة» » ولانها قد عثر علیها فی معظم الاحیان 
قی متاطق بها کنات للجیش » عرف شاغلوها کمرتزقة نوبیین ۰ والادلة 
انكتابية الکثبة تبرز وجود هنه الجیوش فی العصر القرعوتی ۰ 

والان یمکن تأکید الصله بي حضارة آصحاب القابر « الناقوسیه » 
وامل «کرماء» واستعاد صلتهم بسحضارة الحموعة الثالعةه ۰ وبدلك بظهر 
ان الفرق السمراء التابعة للجیش الصری کانت تاتی من التوبة العلیا - 
وقی عام ۱۹۲۶ ۰ بعد انتهاه السح الاثری الثانی قلت : « لم یأت آقوام 
الحموعة الثالثة من «کرماء کما کان قد آشار «ریزثر» ۰ وییدو ان الحموعة 


4۸ 


الشکل ۱۷ 
تماذج تقایر حضارة الحموعة الثالنئة 


نمادج لفخار حشضارة الحموعة ائثالنة 
۱ - آوان صفر!ء ۱ 
۲ - وان بتية خشنة انصنع ذات دسوم محفورة 
۲ - آوان یه خشنة الصنم ذات دسوم محفورة ودارزة 
ء ‏ آوان بنبة خشمتة الصنع ذات رسوم محفورة 
۵ - آوان حمراء ذات فوهة سوداء ورسوم محفورة 
7 و ۷- فخار آسود ذو رسوم محفورة آو ملوئة 
۸ - فخار آحمر 
٩‏ سر فخار اصفر 
۰ .. فخار آحمر ذو فوهة سوداء ورسوم محفورة 
۱ - فخار آسود ذو رسوم محقورة 
۲ . فخار آحمر ذو فومه سوداء 


الثالثة لم تکن قد انتشرت جنوبا حتنی الجندل الثانی ولکنها اقتصرت فی 
الکوبة السفلی (ولوات) تاركة التوبة العلیا ر کوش ) برانها الحبین 
للحروپ ۰ والتشابه الکببر بین الحضارة العروفة بالقابر «الناقوسية» فی 
مصر العلیا والادة التی عثر علیها فی کرما واختلاقها الواضح عن الجموعة 
الثانته تجبرنا علی آن تصل ال نتیجة هي : آن الصریین لم یجمعوا الرتزقة 
من التوبة السفی ۰ وان « واوات » و « کوش » کانتا تختلفان جنسیا 
وحضاریا ۰ وعلاوة عل ذلك . فان الادة التشریحیه فی اثقابر التاقوسية 
الصرية زنجية العنصر ء آکثر بلا شك » من الجموعة الثالثة الئوبية ۰ 

ومتذ ذلك لین لم آجد سیبا لتنییر مذه النظرية ۰ فهی یجب آن‌تبقی 
کنظرية حتی تنقب منطقة التوبة العلیا تنقیبا کاملا کما تقبت التوبة 
السفیی » وهو العمل الذی یجری الآن بعد تهدید الیاه ریعد بتاء السد 
العالی ۰ 

ان آقدم حضارة من الجموعة الثالثة تعاصر عصر الانتقال الاول 
تشبه فی نواح عدة حضارة الجموعة الثانية التی یبدو آنهم ارتقوا منها 
(شکل ۱۷) و کان الجسد » فی هبثه التصف قرفصاء » یوضع عل حانبه 
الایمن ورآسه فی الشرق » فی حفرة بیضاوبة الشکل ۰ کان الجسد آحیانا 
یلف فی بقایا لباس جلدی ۰ وفی حالات آخری کان الجزء الاسفل من 
السم یفطی بیقایا تقبة جلدية مطرزة باغرز ومن الواضح آنه فی حذا 
العصر وعتدما کانت التجارة عم مصر غبر موجودة تقریبا کان سکان النوبه 
یعتمدون عل جلود امیوانات فی لباسهم آما للزيتة الشسخصية فقد 
استعملوا الاساور الصنوعة من العاج والقواقم وافرز وأقراطا من القواتع 
۰ واحزمة وعقود؛ من افرز ۰ واستعملوا آلدهنج وحفظوه وخلطوه بالاصیاغ 
قی قواقع وصلایات فخاریة ۰ وحرت العادة فی هنه القابر من الجموعة 
الشسالثه آن توضنم آوانی التقدمة فی القيرة تقسسها ۰ ولکن صمذا 
التقلید قد آهمل قیما بعد ووضعت الاأوانی الفخارية خارج القبرة ۰ وبعد 
الدفن » کانت القبرة تغطی بجزه علوی مستدیر مکون من قطم حجرية غید 
مهذبة السکل ۰ واعهر فخار الجموعة الثالثة فی البداية تطورا من 
الحموعة الاول والثانية ولکن آشکالا عدیدة وطرقا جديدة آبدعت مثل 
الاواتی الحمراء ذات الرسوم البیضاء والاوانی الصغرءة السسوداء ذات 
الرسوم الحفورة التی تملاً بانلون الابیض او الاحمر آو الازرق (الشکل۱۸) 
وللاسف لم ببق ۷ القلمل من مخلفات أحل الحموعة ال المة وما وصلنتا 
یعتبر مما کان بستعمله فقراء القرية * 

وییدو آن مساکن عقماء القوم کائت موجودة فی الاراضی انخصيیة 


۱۶۱ 


ال جانب شواطیء النیل ونتيجة لذلك اختفت من غبر آن یبقی لها آثر تحت 
الزراعة * ولم یبق لنا !لا مساکن الفقراء الوجودة عل حافة انصحراء وهی 
تعطیتا فکرة عن قوم عاشوا فی حالة يدائية ۰ آما القابر فهی تدل عبل آن 
الحال لم یکن کذلك ۰ وعل آية حال فمع ان الیقایا اليومية قليلة فهی 
تزودنا بمعلومات قيمة عن الالة العامة لاهل الجموعة الثالثة ۰ 

ان مساکن ال القربة التواضعن التی کشف عنها عل‌حافه الصحراء 
مکونة من مجموعة من الحجرات تتصل بیعضها البعض جدرانها غیر 
مستقیمة وهی مبتیة من قطم حجریة مسطحة وضعت واققه عل الارض 
والصقت الواحدة بالاخری بالطین الجقف * ولم یبق آی دلیل علی طريقة 
التسقیف ونکن وجود حقر لاعمدة قی آرضية الحجرات توحی بسقف من 
الحصرر الحدرل آو خیمه من الجلود ۰ ومن البدیهی آن الجدران الصنوعة 
من القطع الحجرية غمبر الهذبة لا یمکن آن تتحمل سقفا مصتوعا من آلواح 
حجرية * آما آرضیية هته الا کواخ فکانت ميطنة بالطین و کانت مخازن 
الحیوب مينية ایقتاً من قطع حجرية غي مهذبة ملاصقة للجدران ؟ ۰ 

اما بل ی مدی کان آهل الجموعة الثالنة مزارعن فهذا ما لا تعرفه 
لانتا لم نعثر فی مقابرحم عل آدوات زراعية ۰ ولکنهم کانوا یالتآکید 
یمتلکون عددا کیرا من الاغنام والابقار ۰ قلقد آظهر الکشف عدیدا من 
تمائیل فخارية لابقار وخراف وماعز قی قراهم وفی مقابرهم ۰ کما ات‌هنه 
الحیوانات کانت تمثل عل الفخار کزينة وکانت موجودة ایضا عل التاظر 
الصخریه انتی ترجم الیهم ۰ ان التویه الیوم لا تملك مراعی للاغنام و کل 
ما یمکن آن فستتتجه هو آن الاحوال الناخية کات حختلفة عندما کان آحل 
الجموعة الثالثة بربون قطعان الاشية عل شواطیء التیل منذ آريعة آلاف 
من الستیل ۰ حقا فهتاك آدلة آخری عی آن سقوط الامطار الغزيرة لم تکن 
. غیر مالوقه حینثذ : تلاحتل نظام الصارف الذی اضطر الصربون آن تقیموه 
عتدما شیدو الدن الحصته فی التویة ۰ 

ویختلف علماء الاثار فی نظرتهم للصفات العسکرية التی اتصف ها 
آعل الجموعة الثالثه فبعضهم یذهب ال آتهم کانوا من جنس یحپ ارب 
اعتیرهم الصریون خطرا مستمرا بیتما بری الیعض الاخر آنهم لم یکونوا 
عدوانین وکان من السهل غزوهم وابقاوهم خاضعین ۰ وآعترف آنی 
شخصیا آمیل ال الرأی الثانی ۰ فمن اللاحظ آن الاسلحة نادرة جدا بسن 
الاشیاء التنوعة التی عثر علیها قی مقابرهم للاستعمال الشخصی فی الدنیا 
الثانیة » بل تکاد تکون غبر موجودة ۰ وهذا آمر لا یفهم اذا کانوا قوم 
حرب ۰ وعلاوة عل ذلك » کما بینت من قبل » کانت الفرق الزنجیه قی 


۱:۲ 


الجیوش الصربه متصله باهل کرمة الذین آتوا من الاراضی جتوبی الشلال 
التانی - وفی الصون الصر بة مثل «کوبان» و «ایکوره» الوحودة فی قلب 
وطن الجموعة الثالثة نجد آثارا لال کرمة الذین خدموا کعساکر بینما 
لا نجد آثر! لاهل الجموعة الثالثة ۰ ومن ناحية آخری وجدنا دلائل کثبرة 
ساکن من الجموعة الثالثة عل مقربة منها ولکن لیس فی الصون نفسها۰ 
وفی نظری تکون النتيجة الحتمية آن آحل الجموعة الثالثة کانوا محبین 
للسلام ولم یعتیرهم الصریون لاثقين کرجال للجیش فاعتمدوا علی الحاربين 
التویین کاحتیاطی فی معسکراتهم م 

ولدلك آعتقد آن سکان النوبة السقی کأنوا من جنس غبر عدوانی » 
یحپ الاستقرار ویربی الاشية عندما استقر الحکم الرکزی فی عصر وید 
فراعتة طیبةً :؛ قی الاسرة الادية عشرء غزو النوب مرح آخری * حقا هنال 
دلیل بالرغم من ذلك عل آنه فی العهد النی یسبق اتحاد مصر تحت لو اء 
ملوك طيبة ء طالب اسلافهم » وحم الأمر؛ء الذین لم یتعد حکمهم شمال 
اسبوط » و مراقبة بوادة الحتوب » ۰ 

ولقد سجل نقش آخر فی طیبة کیف آن جندیا اسمه «جمی» جعل 
«و اوات» تدقع یه لامعر طییة و سدو آن هذه الجر بة لم تتعد غنائم 
حملة واحدة ومع ذنك فهی تثبت آن الصرییل حتی بعد ضعفهم نتیجة 
للنزا۱ع الداخل ۰ کان آمراهم الحت_ وبیون ۷ یزالون بهتمون بالتوبة 
ویستخدمون نفوذهم هنك ۰ ولم یصیح الدخول ال الجثوب بطر یقة واسعهة 
ومتظمة ممکنا الا بعد آن اعتل آمراء طیبة عرش مصر الوحدة * 

واصیح هذ! الاتحاد نهائیا تحت حکم «منتوحتب الثانی» فی الاسرة 
الحادية عشرة وبانتهاه حروبها الاهلية تمکنت مصر من آن توجه ؛عتمامها 
نحو جرانها الجتوبین ۰ والدلائل عل التشاط العسکری الصری فی التوبة 
السفل آثتاء الزء الثانی من الاسرة الحادية عشرح ثابتة عبل عدة نقوش 
صخرية خاصة فی بوهن مما یثبت مدی ثوغلهم تحو الجنوب ۰ ولکن 
بصفة عامة فهذه الحملات تیدو نها کانت حملات تاأديبية للرد عل‌اعتداءات 
التوبین عل القوافل التجارية الصرية والعمل فی الحاجر * فمثلا یسجل 
تقش صسخری فی « ابیسکو » کف آن الدعو توحم‌انو » الذی 
آییدو آنه کان توبیا ء آصیح جندیا «للب حبت رع» ( منتوحتب الثانی ) 
عندما سافر اللك الصری جتوبا ال «بوهن» آثناء «رحلته بحرا عبر البلاد 
کلها لیقتل بدر«جاتی» الذین کانوا یمنعون قطم الحجارة» * 

ولکن ء عندما وقعت مصر تفسها فريسة للحروب الاهلية اصبحت 


۱:۳ 


سیطرتها ع التوبة السفبل غبر ابتةه وفی آواخر الاسرة الحادية عشرة 
یبدو آنها لم یکن لها وجود تقریبا ۰ وعل آية حال فبالنسية للسکان یبدو 
آن الحصالة کانت حادئة ۰ ومن الادلة الاثرية نقرر ان حصضارة الجموعة 
الثانثه استمرت فی تقدمها البطیء دون ازعاج ۰ ولکن فیما بعد الشلال 
الثانی » فی النوبة العلیا » اختلف الحال » ومع آننا لا تعرف !۷ القلیل 
عن ظروف هثم الفترة الا ان الحوادث التأخرة توحی بانه آثناء القترع 
الذی ساد فیها الضعف فی مصر تکونت قوة عسکرية حائلة فی الجتوب 
سسماها الصریون « کوش » ومنذ ذلك الحن اصبحت کوش سوه 
داثمة التهدید للحدود الجنوبية ولصر نفسها - ال درجة آته عندما اتحدت 
مصر مرخ آخری تحت حکم فراعنة الأسرة الثانية عشرة العظام ء وجد 
حکامها آنه من الحتم انفاق جزء کب من الثروة القومیةةً فی بتاء مواقم 
حمایة کببرة ساصقها فی الفصل القبل ۰ 


ال التالت 


السةَ الا عصرهة 


یبدو ان موسس الأسرة الثانیة عشرء وآول مل وکها لم یکن من دم 
ملکی کما ییدو آنه کان بمت ال اأصل نوبی ۰ وجاء فی نیوعح لکاهن 
من مدینة « بوبستس » فی عصر اللك ر ستقرو ) ( ۲۱۵۱۰-۲۸۰ ق۰م) 
ان مصیبة ستلحق بمصر لن تنتهی الا عندما بأتی من الجنوب - من « خن 
نخن » ر مصر العلیا ) - طفل یدعی « امتی » وهو ابن سيدة من «تاستی» 
( التوبه ) لیصیح ملکا ۰ واسم « آمتی » تصتبر معروف لاسم «امنمحات». 
وبما آن النیوعة وردت فی بردية من ۲لاسرة الثانیة عشرة فهذا بدل عل. 
ان کتابتها فی مذ! العصر کان نوعا من الدعاية اللکية ۰ ومع ان تاریخ 
هنم القصة غر صحیح الا ان مولد ونسب البطل « آمنی » بکاد کون 
صحیحا ۰ ولقد آعاد « آمنمحات » الرخاء والقانون والتظام لصر بعد 
طرد الاسیوین الذین کانوا بتوغلون فی الدلتا ولکته اضطر قی آواخر 
حیاته ال آن بواجه مساألة حدوده الجنوبية ۰ والستة التاسعة والعشرین 
من حکمه آشرك ابنه « ستوصرت » معه کول عهد لدة تسح سنین وییدو 
آنه هو الذی کان بقود الحملة التوبیة ولیس امتمحات نفسه الذی کان 
قد بلغ سن الثمانین تقریبا ۰ ولم نعثر بعد عل سجل لهنه الوقعة ومی 


۱:۵ 


الاو فی مجموعه بط الاسرة التتانية عشرة » الا فی 
نقص قصبر عل صخرة قريية من کروسکو نقراً فیه آنه فی (البسنه التاسعة 
یت موی 
حضرنا لنطرد « واوات » ) ۰ ولم تذکر الا النوبه اسف ( واوات 
۱۱۱ ۱ 
الاول والتانی ۰ وهذا کتمهید لواقع آکثر خطورة مع کوش فی النوب * 
وانی اعتقد آنه کان للحملة الصرية هدفان ۰ الاول توسع استعماری 
لاستغلال ثروة الناجم وبعض الحاصیل الحتوبية الاخری ۰ آما الهدف 
الثانی فهو ضرورة ابقاء التوبة السفلی کحاجز بین مصر و کوش * 

بدأت العملیات الحربية الهمة بعد تسم سنین من تهدئة واوات ۰ 
ویعد عملیات آخری ناححة والاستیلاء ع الحندل النأنی آصیح 
«ستوسرت» » فی وضع یمکنه من تشیید سلسلة من الحصون آصیحت 
فیما بعد اعظم الوانم الحربية التی صتعتها آید بشرية فی العالم 
القدیم ۰ ونقش عل لوحة من الحجر الرمل » عثر علیها فی « بوهن » 
عتد راس الجندل النانی . متظر للملك وهو یقف آمام اله الحرب 
« متتو » قائلا له د لقد احضرت لك کل بلاد التوبة تحت قدميك آیها 
الا الطیب» ثم نجد النظر العروف اراس وا کتاف آسیر فوق سیاج‌بیضاوی 
الشکل یتوسطه اسم مديتة آو مررکز مغلوب * ولقد عثر عیل عشرة من 
هذه الاسماء التی تدل عیل التاطق التی وضعت تحت ؛لخضوع نتيحة 
الفزو ۰ ومع انه من الصعب التعرف علیها الا انها کانت واقعة طبعا فی 
منطقة التدل ولم تکن جر من «واوات» ۰ والتقش الثانی فی حالة مهشمة 
ای درجة آنها آصیحت خلیطا من الممل » مثل « حياتهم انتهت » ء « النار 
فی خیامهم » » « حبوبها رمیت فی النیسل » ۰ ولقد آقام لوحة التصر 
هه قائد سنوسرت الذی ینهی التص کالاتی  :‏ آنا نقسی آغسم ان هذا 
حدت حقيقة » آنا قائد الیش « منتوحتب ») ۰ واذا صدقتا التائد فقد کائت 
هزيمة الکوشیین مصيبة کبرة » ولکن محو صورة الشخص الذی یقف 
وراء اللك بوحی بأنه قد طرد فیما بعد ۰ وعل آبة حال فهتاك آدله آکثر 
تفصیلا عن اتتصارات « ستوسرت » فی التوية فی السنة الثامنة عشرة ۰ 
وقد جاءنا ابر من نقش فی مقيرة دجل یدعی « آمنی » الذی کان من آقوی . 
الرجال فی مصر الوسطی آثتاء حکم « ستوسرت الاول » وواحدا من حکام 
اقلیم الوعل (بتی حسن) ویقول : 

« لقد تبعت سیدی عتدما آبحر جتوبا لطرد آعداته من بن البرابرة 
الاریعة ۰ وآبحرت جنوبا باعتباری این حاکم اقلیم » وباعتباری واحدا من 


۱:۱ 


الاشراف > و کقائد للجیش . تم باعتباری عظیما من مقاطعة الوعل » وکاین 
یمثئل والده العجوز الذی یتمتم بالحظوة عند اللك » وحپ زلبلاط له . 
دمررت فی کرش آثناء ابحاری جنوبا ووصلت ال حدود الدنیا » واحضرت 
معبی جزیة + ووصل الشکر ل ال السماء ۰ حینثذ رجم مولای فی آمان 
بعد آن طرد آعداء» فی کوش الخاستة ۰ ورجعت متتیعا اباه کرحل قدیر» 
ولم یکن متا خسارة بين جتودی » ۰ 

ومع ان التص یرجم ال السنة الالثة والاربعین من حکمه » فهو 
بسجل بلا شك حوادث یام شیاپ «امتی» عندما کان والده لا یزال عبل قید 
الحياة ۰ آما عن قوله انه لم یتکید خسارة بین جنوده فیبدو آن هذا برجم 
ال آنه قد صاحب اللك بعد التصر الذی انجزه القائد «منتوحتب» ۰ 

آصیحت منطقة الحتدل الثالث دعد همذا الاتتصار تحت رقانهة 
الصریین » وبداً «ستسرت» قی تشیید حصون فقلاع بقیت لسنین عدیدة 
السد الانع الذی حد من قوة کوش ۰ وبعد آن اختار مهندسو «ستوسرت» 
العسکریین السد الطبیعی فی منطقة الجندل الکانی والعروفة « ببطن 
للجر » ء آقاموا مجموعة من امصون عی شاطیء النهر . کلا منها عل بعد 
اشارة من الاخری وقد عثر عل معظم معالم هذه الحصون . ومع آن بعضها 
قسه فحص للا آنه لم یتم الکشف تماما الا عن واحد متها وهو حصن 
«بومن» * ومع ذلك فلقد دل اتفحص عل آنها شیدت کلها فی الوقت نقسه 
تقریبا وآنها بنیت علی طراژ واحد کجزء من فکرة حربية واحدة ۰ ولایمکن 
آن یکون مثل مذ! العمل الجبار قد. تم فی عهد واحد ۰ ولکنی آعتقد ان 
العمل » فی الغالب » بدا فی معظم الحصون فی عصر «ستوسرت الاو ل» ۰ 

ولقد عثر «جیمس کوییل» سنه عل عحموعة من البردبات 
ترجع ای آخر الدولة الوسطی قی مقبرة اسقل معید « آلراسیوم » فی 
طيبة ء ومن بی هصنه البردیات واحدة دونت علبها قائمة لاسماء 
جقرافية من بینها آسماء الحصون التوبية ۰ وذکرت سيعة عشر حصنا من _ 
بیتها ثمانية لا بد انها تنتمی لجموعة الجتدل الثانی » والقائمة الکاملة لهنم " 
للراکز العسکرية میتدئین بالتی فی آقصی «لجتوب کما بل : 

۱- الحصن العروف ب «القامع ۰۰۰۰ روبقية الاسم ضائم) ۰ وهذا 
یمکن آن یعرف بیقایا بتاء مستطیل کیير ۰ موجود عل بعد کیلومتر 
جنوبی سمتة عل الضفة القربية للنیل ۰ ولم یتقب بعد ولکن من حجم 
قطع الطوب اللبن وسمك جدرانه یبدو آنه من عصر الدولة الوسطی ومعاصر 
للحصون الاخری فی التطقة ۰ 


۱:۷ 
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۲ - الحصن العروف د « خاع کاورع - الیجل - قوی » ۰ وهذا 
الصن فسر عل آنه قلعة « سمنة » عل الضفة الغربية والتی تقف آمرة عل 
التیل مع الصن التوأم عی ۲لشاطیء الشرقی ۰ فالتیل فی هنه النطقة 
یشق طریقه في جبل من الصخر القوی فی آضیق منطقه للجندل الثانی* 
ومن الاسم یمکننا آن نستخلص ان بتاءه تم فی عصر « خع کاورع » 
(ستوسرت الثالث) ولکن التنقیبات دلت عل آن التصف الشرقی للیتاء شید 
فی وقت متقدم عن ذلك » ربماقی عصر «ستوسرت الاول» ۰ وقد بنی 
الصن عل قمة صسخرية علی شکل حرف - -۱1- الافرنجية عل حافة النهر 
ولذلك نجد تخطیطه غر مستقیم ۰ ان السور الخارجی الکیر الصنوع من 
اللين یقوم عل #ساس من الحجر ویحیط به من الجوائب الشمالية والغربية 
والجتوبية الخندق العادی آلواسم الاف ۰ آما ابدران فسمکها یصل من 
7 ال ۸ م وتخللها بي مسافه وآخری ابراج عالیة ضخمة ونصل ال 
الديتة !لزدحمه داخل الاسوار عن طریق یوابتیل محصنتین فی الجانبین 
الشمال والجنوبی » وتتصل هاتان البوابتان بوساطة طریق بشق الدینة۰ 
ومع ان تصمیم الديتة غی مستقیم الا انه بظهر فیها التخطیط الدقیق 
الوجود فی بوهن ۰ «الشکل )۱٩‏ 

۳ - الحصن الع روف ب «باعد الاقواس» ۰ وهو الحصن الواجه 
لسمنه عبل الستاطیء الغربی للتهر والعروف «بقمة» ۰ وتصمیمه العام 
مربع ۰ کما آنه آصغر بکثی من الصن الذی یواجهه عند ابتدل ومع آن 
تصمیمه أبسط الا آنه‌ییدو آنه من‌العصر نفسه وآنه یکونوحدة دفاعیة‌واحدة 
مع «سمته» ۰ وهتا مرة آخری بسیب الاسطح غبر الستوية للصخر العال 
التی شید علیها الحصن نجد ان الجدران اللينية التی بصل سمکها ال 
7 آمتار تقف عل قاعدة من الححارة ۰ ومن سوهء الحظ ان الجزه الخارجی 
للجدران قد خرب ومن ثم ۷ یمکننا آن نت کدمن آنها کانت تحتوی ایراجا ف 
الاصل » اذ آن حذه الظاهرة غهر موجودءة ۰ ویبدو اه کان للحصن مدخل 
واحد فی الجانب الشمال الشرقی ولکن شکله غر معروف لأن معظم الجزء 
الشرقی للحصن قد اختفی ۰ آما فی الرکن الشمال الغربی فتجد بوابة 
تهرية تصل عن طریق ممر مقطی ال النهر (الشکل ۲۰) ۰ 

- «التی تصد «الاینو» ۰ الحصن العروف «بآورونارتی» ۰ وهو 
حصن صفیر موجود عی جزيرة فی الشلال شمالا ۰ وعل مسافة قریبه ‏ 
تمکن من !#تصال بالاشارة - ند الحصنن التوامن «سمنه وقمه» ۰ 
وتسجل لوحة چرانيتية عثر علیها سنة ۱۸۹۹ فی النطقة آن « سنوسرت 
الثالث» هو ائنی آقام الحصن ولکن بعض الظواهر فی بنائه - اذا قورنت 
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اتشکل ۲۳ 
رسم تخطیطی لسقط 


قلعة « مرحاسا » 


بیوهن - تدل بقوة علل آنه صمم وبدی» فی باه فی عصر «سنوسرت 
الاول» ۰ وتصمیم الحصن يشبه عامة مثلئا یمیل ال الطول ذا ذیل طویل. 
مکونا من جدار ضخم یصل ای الجزء الشمال من الجزيرة ۰ ویوحی وضع 
الابراج الکبرة ق الناحية الفربیه تلذدل الطویل والسور الخارجی للمدینه» 
بان خطر الهجوم کان من هنه الجهه کما کان الحال قی معظم الحصون 
الاخری ۰ ما السور افارحی الذی بحبط بالسور الثلث انصفر فیه الایراج 
الربعة العادية وفی الرکن الجنوبی حائط مستطیل تبرز من جوانبه آبراج 
مریعة ۰ والدخل الاساسی عل شکل بوابة منزل ضخمة توجد فی وسط 
ائجدار الحتوبی » والدينة الصغرة مقسمة ال جزءین بوساطة الطریق النی 
یودی بطريقة غي مباشرة ال سلم طویل ینزل الی بوابة مائية خارج بصن 
عبل الضفة الشرقية للجزيرءة (الشکل ۲۱) ۰ 

۰ - الحصن العروف ب «قامع البلاد» وهو بالتا کید الحصن الوجود 
عل الضفة الغربية آمام «ساراس» والعروف الآن «بشالفاك» وهذا الصن 
شیاه حصن «آورو نارتی» تماما فی الشکل الا آنه آصفر حجما + وتخیط 
بالدینة سور یتکون من چدارین تعلوهما آبراج وجدار طویل یمتد ال 
مسافة طویلة نحو الشمال الشرقی ۰ وقد کانت واجهة هذا الجدار الطوبل 
الواجهه للصحراء می‌الأکثر تحصینا کما هو الحال فی‌حصن «آورونارتی» ۰ 
ویمتد نحو الشمال والجتوپ جداران آخران صغران ء آما البوابة العظمی 
فتقم قی الو اجهه الغر دیة ء مثل حصن «آرر نار تی» (الشکل ۲ ۰ 

1 - الحصن العرژف ت‌ «مخضح سکان الواحات» ۰ وییدو آنه آلاسم 
الذی أطلق علل حصنی «میر‌جیسا » ودیثرتی» اللذین ظهران ال جانبهما 
کما لو کانا وحدة واحدة ۰ والحصن الاکبر « مرچیسا » وهو الذی بقع 
عل الضفه الغربية » آما « دبترتی » فهو بتاء آصتغر بکتر : نی عل حز برة 
امام «مرجیسا» تقریبا وعی مسافه قریبه منه ۰ وحصن «میرجیسا» يشیه 
حصن «بوهن» قی الشکل والجم » وأعتقد انهما کانا من‌نفس عمل الهتدس 
العسکری ۰ والحصن مستطیل الشکل وله جدار واحد من تاحبة 
النهر آما الناحیتان السمالية الغربية والجنوبية فیحمیهما جداران یلیهما 
خندق جاف ۰ ولم بنقب الکان الا جزئیا ولم تفحص الجدران بالتفصیل 
حتی الآن ۰ واذا قارناه ببوهن فانتی آمیل ال الاعتقاد بآن السور الخارجی 
فی الهات الشمالیه الغربیه والتوبیة لیس الا اضافة متاخرة ریما من 
عصر الدولة الشدیتة ویجب آن نبحث بعد تتنظیف النطقة جیدا اذا 
کان متاك خندق بین الجدارین ۰ وعلی عکس بوهن فالبوایتان موجودتان 
فی التاحیتین الشمالية واللتوبية من الصن وتتصلان بعضهما ببعض 


۷۱۰ 


1 


یی تحص لت لا ویس سس تسس 
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بوساطة طریق بخترق الدينة ۰ ویوصل ال النهر ومن تحت امدار الشرقی 
طریق مغطی ذو باب مانی ۰ وقد.کان الیتاء الهم محمیا بحجدران واقمة فی 
طرفی الحصن ۰ (#لشکل ۰۲۲ - 


آما الصن الصغی الوجود فی « دبترتی » فلم یکتشف عنه بعد ولکن 
شکله العام معروف‌فهو مستطیل الشکل له آبراج خارجية آو جدران طویلة 
واقية متنائرة عل مسافات متتظمة ۰ آما الدخل فمکانه غبر معروف ولکنه 
طریق متحدر عل الارض البارزة » من الشمال والنوب تبدء و کانها تتقابل . 
عند فتحه فی انجدار الغربی الذی یمکن آن یکون بقایاً الدخل الرئیسی « 

۷ - الحصن العروف +« ایکن » ۰ ویمکن تشبیهه بحصن کبیر طوله 
۰ متر تقریبا ویحیط بمدينة عل الضفة الغربية للئیل آمام الجزبرة 
العروفة « بمایاترتی » عند قمة المندل الثانی + هفه النطقه لم تنقب الا 
جزئیا ولکن بظهر بعد التتظیف الب‌دئی خط طویل لصون خشتة الیناء 
ومکون من جدران سمیکة ذات آبراج نصف د؛ثریة تبرز من مسافات من 
واجهته القربية آو !فارجية ۰ وقامت جمعية التنقیب الصزية بکشوف 
آخری فی النطقة فی عام ۱۹۱۵ باشراف «سمیث» ۰ 


۸ - حصن « بوهن » ۰ وهو عی الضفة الغربية الواجهة لوادی حلفا 
وکان آکیر الصون قی بلاد التوبة العلیا ۰ ( الشسکل ۲2 ) وکان الرکز 
الرئیسی للقيادة لتنظیم حامیات !لصون الاخری وکان آیضا في الغالپ 
مقر ناب اللك النی کان بحکم التوبة فی الدولة الوسطی 
وهو یتکون من مجموعة من الستحکمات الربية الينية علل سطح مربع 
۲ ۶ ۱۱۲م بحیط بالديتة الکونة من مساکن وتکنات الجیش ومصانع 
ومعید وقصر الاکم ۰ واکتملت التتقیبات واطفاش قی هذ[ المتاء الضخم 
واظهرت لنا مثلا معکاملا لتخطیط مدینه مستطيلة الشکل ذات طرق معبدة 
کل طریق له نظامه فی التصریف والجاری ۰ ومن الناحية نلواجهة للتهر 
نجد بوابتیل کبیرتین فی الدران » توصلان ال رصیف من الجارة کانت 
ترسو علیه السفن الحملة بالزية والحاصیل التجارية من النوبة* ویو 
ما عثر علیه داخل القابر الوجودة خارج الديتة و کذلك حالة التازل 
داخل الدينة بالرخاء والغتی المریض ومستوی العيشة الرتفع فی حذه 
التقطة الامامیة لصر ۰ 

آما نظام المایة الحکم النی أحاط هثه الدینه الصعبرة ققد کان 
یتکون من جدار سميك من اللین سمکه ۸رغم ویرتفع ۱۱ م یتخلله عل 
مساقات» من اارج » الابراج‌البارزة الستطيلة ۰ آما عند قاعدة امدار فکان 


۱۰ 


هناگ رصیف معید له عتبة یحمیها حاجز ذو فتحات للاسلحة التاربة ۰ 

ویتدل من حافه خندق عرضه ٩‏ متر وعمفه ۷ متر ۰ وکان یعنو اعندق من 
الهة الاخری طریق ضیق مسقوف من الطوب اللین ومن‌وراثه اخانپ‌انشدید 
الاتحدار مرتفع عن مستوی الارض الطبیعیه ۰ و نان بیرز من حافة اخندق 
الداخلیه آبراج ذات تام مکون من ثلاث فتحات لرمی السهام داخل فعحة 
واحدة ۰ وس هنه القتحات کان رماة السهام وجهون ححر مهم متعطن 

بقتبق ۰ واکثر الأجزاء الحصته من الیناء کانت هی الیوابة الکیری البتية 
قی وسط ادار الغریی الذی بواجه الصحراء التی کانت تخترقها الطرق 
التجارية الودية ال الحاجر والناجم ۰ وکانت الیواية تغلق بوساطة بابین 
من ورائهما جسر خشبی ممکن رفعه ال الوراء عل اسطوانات ۰ و کانت 
البوابة والسی محصنتین بوساطه جدارین واقیب یمتدان من فوق التدق 
لیاف ثم یکونان مرا ضیقا لابد للقوة الهاجمة من آن تصارع للدخول الیه 
تحت وابل من القاذفات التی تقذف من الثرفات عل الواتب الثلائة ۰ وحتی 
اذا کانت القوة الهاجمة قد دخلت من البوابة فلن تنتهی صعوباتها لانها 
کانت ستجد نفسها فی مربم محاصر ذی مخارج توّدی ال الدينة عن طریق 
. شوارع ضيقة تحت الوائب الداخلية بدران الصن ۰ وبهدا الشکل یکون 
العدو تحت نران الدافعین ۰ 

والکشف عن حذه الابنیه العقدة والحکمة التصی فی بوهن یظهر 
ان الغزاءة الصریین فی الاسرة الثاتی+4 عشرة کانوا یدافعون عن ؛لاراضی 
التی کسیوها حدیثا ضد عدو متظم له قوة عسکرية بجب آلا یغفلوها ۰ 

٩‏ - ۱۰ هذان الصتان الوجودان فی جدول معید « الرمسیوم » لم 
بتعرف علیهما بعد ۰ وکانا بعرفان پاسم « حاضنة الارضی » و « دافعة 
« الجاو » ویجب آن یکونا موجودین فی منطقة النویه بین « بوهن » ( وادی 
حلفا ) « ومیعام » ( عنیبة) ۰ وق « فرس » ابنية کببرة من الدولة الوسطی 
عند الدود بي مصر والسودان لاحظها د جریفیت » سنة ۱۹۲۱ واعتقد ان 
احدی هنه الوحدات - عل الأقل -- شیدت هناگ وقد قامت اليعثة البولندية 
ستة ۱۹۲ - ۱۹۸۵ بالکشف عن هذا الوقم ونحن نتتظر حلا للسژال 
قریبا ۰ 

/ ۱ الصن العروف باسم « میعام » وهی « عتيبة » امديثة التی 
کانت عاصمة مصر ق التوية منذ سمتة ۱۹۲۶ ۰ هنا نجه البقایا العاریة التی 
لاتتعدي آساسات الصون الكنرة و تواة القوة الحصنة الق بتاها «سنوسرت 
الاول » ۰ وتشیه فی شکلها وحجمها حصن « بوهن » : فهو مستطیل الشکل 


ون 


وله حجدران ذات آبراج وحاجر قصرر له شرفات تصی داثر به وخندق جاف 
کما هو الال فی قلعة بوهن و: نستخلص یعد القار تة ال کدة ان هذ! العمل 
لنفس الهندس ( شکل ۲۰ ) 1 


() المصن العروف ب « باکی » ۰ وهو بالتآکید حصن « کوبان »- 
علی الضقه الشرقیه للتیل الذی قمت بالکشف عته ستة ۰ آاثتاء افسح 
الاثری الثانی ۰ هذا الیناء النی یشیه حصن بوهن ال حد بعید قد عرق 
تحت میاه اثزان الال » وك‌کنه کان فی وقت لفائر فی حالة مسلیمة 
جدا * ولا یزال جزء کی من +لصن قائما ال ارتفاع یزید عبل ثمانية آمتار- 
آما من الداخل فکانت آینية الدینه آیضا فی حالة سليمة وبعضها لا تزال 
آسققها القيمة فی حالة جیدة * وقد عثر عیی حصن آخر من الطراز نفسه 
تقرییا فق الناحیة الاخری من التهر عند « «کور » ء لیضعة آمیال شمال 
«کوبان» » ویما آن هذا الصن یذکر فی جدول الرامسیوم فلابد آنه اعتیر 
وحدة واحدة مع قلعة کوبان ولذا حمل الاسم نفسه (باکي) ۰ والصنان لم 
یینیا لکی یکونا محطة آو معسکرا ولکن لیکونا محطة تجارية ومقسرا 
للیسثات التی ترسل ال مناجم الب فی ( وادی علاقی ) ۰ وکان توفب 
حراسة الطریق فی الشمال ضروریا ما آمکن ذلك لصد ای هجوم لقو: 
مفيرع تأخذ طریق ( وادی علاقی ] عبر الصحراه من ( آبو حسد ) لکی 
تتحاشی حصون الدود النويية التی علی التهر ۰ ( الشکل ۲۸ ) ۰ 


آما الصون الباقية علی جدول ( «لرامسیوم ) فرقم ۱۳ کان غالیا عل 
جزيرة ( بیجه ) ورقم ۱۶ عی جريرة ( الیغتتین ) عتد الندل الاول ولسکن 
مکانهما بالتحدید لم یکشف بعد ۰ 

وهذا یکفی عن نظام الصون التوبية التی » آعتقد » آن و سنوسرت 
الاول » قد شیدها وریما لم ینته بناء عدد کبی منها فی عصره ولکتها 
آکملت فیما بعد بوساطة خلفائه » الا آن البده فی الشروع یرجم الیه ۰ 
لاذا آقیم مذا النظام الواسم لصون عسکرية ؟ فمع آن عددا من هصنه 
اللصون مثل « بوهن » و « کوبان » استعمل کنقطة للیعثات ومحط 2 
للتجارة فلم یکن هذا هو الغرض الاأول من اقامتها ۰ وعتدما نقدر الطيعة 
الحکمة والقوة العظیمة لهذه الصون فیظهر لنا بوضوح آن « سنوسرت » 
لم یینها کمعسکرات فقط ییعد نها سکان التوبة التفرقین خاصة » کما 
آنی قد بیئت من قبل » آنه لا بوجد دلیل عل آن احل الجموعة الثالثة 
فی « واوات » کانوا محبین للحرب آو يمکتهم آن یکونوا اية قوة عسکرية 
ذات خطر تهدد آمان مصر-۰ ومع ذلك فقد بنیت الصون وشیدت لتتحمل 


۱۰۷ 


حجوم قوة عسكرية من الدرجة الاول ومع ان حته القوة لم تشخص معد 
ولم بعرق مقرها وآظی آئه بمکتتا آن تعشبر ها موحودة فی اطنوب وآئها 
فی القيقة حی البلاد التی أطلق الصریون علیها اسم « کوش » - وعلینا 
آن تتصور آنه کما کان للمصریی آسیاب وجيهة للتوغل فی النوب 
باحثین عن الذهب والعاج والرقیی وآن هل کوش کان لهم حافز 
یجبرهم عبل الذهاب شمالا نحو متاطق آکثر خصوية من وادی النیل ۰ ان 
بثاء الصون التوبیةه استلزم مجهودا قومیا ضخما وضحیات شاسعه من 
الامة الصرية ولذلك بمکتتا آن فستشف من خلال هذا الجهود آن تهدیدات 
الغزو من النوپ کانت حقيقة واقعة ۰ ویژید هذا آن سجلات تاریخ مصر 
التاخر تظهر حقيقة هذا قطی ۰ 

والان فلتفحص ما عثر علیه پالنسبة للجنود الذین عسکروا فی 
القلاع والصون الثوبیة قی عصر « ستوسرت لول » وفی عصر آسلافه ۰ 
فقد کان الیش ء الکون من مواطنین ولدوا آحرارا ء یبدو آنه قد قسم ال 
آربعة فوق تقوم بواجیات مختلفه تشبه بوجه عام ما کان متیعا فی 
آورویا قی العصور الوسطی ۰ فکان عل حکام الأقالیم . مثل بارونات 
آورویا فی القرون الوسطی آن بزودو! اللك باگیشی الرابط آو الحندین 
اللزمن عندما تدعو الاجة الیهم ۰ وال جانب هوّلاء کانت هناكگ قوع 
عسکرية تحت السیطرة اللکیة ۰ وهذ! الیش العامل کان بتکون من 
« فرق صدام » ۰ « مجندین » والرابطن آلاتب من لیییا والتوية - وکماً 
یحدث فی آی جیش حدیث کانت « فرق الصدام » بالطیم من صقوة 
الناس ۰ و کانوا حتودا محترفن ۰ ببثیا کان 1 الحتدون » من الامة 
وغالیا ما انوا مقترعین ۰ وفی هصدذا العصر الیکر من تاریخ عصر 
(لاستعماری کانت الفرق الاتية من الستعمرات قليلة العدد ولا تستخدم 
الا فی آعمال بوليسية فی التاطق التی تم غزوها حدیثا ۰ وعلاوة علی.ذلك 
کان (لسنوسرت) حرس ملکی یعرف ب « الضیاط الذین یتبعون جلالته » 
وکانوا متظمین فی فرق تتکون کل فرقة من مائة رجل ۰ 

وکانتت معسکرات الصون النوبیة تتکون فی الغالب من «مجندین» 
تعززهم فرق صدام فی الأیام العادية لا فی الأوقات الاضطرارية ۰ ولاشك 
ان الیزء الأکبر من الفرق قی العصور التأخرة کان لجن‌دین نوییین ونکن 
۷ بوجد آی دلیل عل آن فرقا من هذا النوع فی عهد الأسر الثانية عشرة 
کانت تعسکر قی الصون . فما تبقی من هذا العصر مثل الفخار یوحی 
بشدة بان مذه الصون کان یسکنها مصربون فقط ۰ 


۷۱0۸ 


وییتما کان اسلندی العادی بعرف بب « عضو من الیش » کانت هناد 
آلقاپ متعددة لضباط الفصيلة مثل : « قائد عام » « قائد فرقة الصدام » 
« قاند الجندین » « معلم الاتیاع » ۰ وکان هناد آیضا « کاتب للجیش » 
وکان یعمل قی قسم ضابط الامددات والتموین ۰ ثم کان هناك آیضا 
« کاتم آسرار النك فی الیش » ویوحی بوجود قلم مخابرات متصل بقيادة 
وحدات اعظم ِ 

و کان امیش قی الدولة الوسطی یتکون کله من مشاء ما بین رامی 
السهام ۳ والقانل تالبلطة > والرماح والر.عی بالقلاع وهوّلاء مم تلیسو[ 
الا انورعا قلیلة من النروع لحمایة آجسامهم وکان الجندی برتدی نقبه 
( ستار العورة ) وآحبانا ء شرائط من نسیج تغطی آکتافه وصدره وتعتبر 
نوعا من الماية لضریات السیوف ولکن مم ذلك فکان الندی یعتمد فی 
الدفاغ عن جسده عی دروغ مصنوعة من جلود الثبران یختلف مقاسها 
حسپ وجود حاملها فی الشاة الفيفة آو الثقيلة , کما آنهم لم یکونوا 
بلیسون خوذات » و کان الحارب بمیز من الدتی دوساطة شعره الذی ببدو 
آنه. اعتمد علیه کحماية لراسه ۰ وارتدت الفرق علامات مميزة ونراهم عادة 
وقد رسموا بريشة فی شعرهم * ولیست لدینا معلومات معتمدة عن حجم 
للعسکر فی کل قلعة نوبیة آو نسب الفرق الحاربة بالئسية للموظفین. 
الاداریسی ذوی الری والتحارة ال آخره ۰ ولکن اذا قارناها من حیث الکبر 
بیعض الحمیات مثل « بوهن » آو « عنیبه » آو « کوبان » فانی آقدر آنه 


مت 


فی حاله الرپ کان عدد منود صل ال ثلاثة آلاف جندی ۰ 

وبتشیید الصون وتوطید معسکراتها اصیحت سیطرة للصریی عل 
التوبة قویة جنوبا حتی « سمنه » التی آصبحت الدود اا-ترف بها لأملاك 
فرعون فی النوب ومع ذلك فان قوة مصر وتآثرها امتدت من غبر شك 
اي ما بعد هنه الدود واسست محطات تجاریة محصته جتوبا داخل کوش 
تفسها مثلما بقیت محطات شرکة «هدسن بای» فی متاطق نصف عداثئية فی 
کندا فی الایام البکرة لدخول البیض فی الغرب * 

ان موضوع الحطات التجارية (لوجودة بعيدة عن الحدود العروفة فی 
« سمته » تجعلنا تتعرض ال احدی معضلات التوبه آن لم تکن آهم العضلات 
فی تاریخ النوبة فی الدولة الوسطی : انها مسالة تخص نوع بقایا حذا 
العصر التی عثر علیها فی « کرما » عل بعد مسافة قصيرءة جتوبی الندل 
الثالت ال اکتر من مائة میل بعد اسدود النوبية للاملاك الصرية ۰ آن 
الکشوف التی قام بها الد کتور مریزنر» سته ۱۱۷ فی « کرما» آقنعته بآنه 


۱۹ 


کان فی حثه النطقة ستعبرة مصرية تعرف ب «انبو - آمنمحات» حیث آقام 
آمبر یدعی « حاب جاقی » الأسیوطی کحاکم من قبل «ستوسرت الاول» ‏ 
ولقد کشفت القاثر عن مقبرة علی هيثة کومة في حالة سيثة ذات طایع 
غویب عن العمارة الصرية ۰ وقی القاعات البتية من اللین تحت الکومة عثر. 
عل بقایا دفن صاحب القبرة النی کان مستلقیا علی سریر طبقا للتقالیء 
النوییه فی مذ! العصر - ویحیط بالثة آجساد الریم والدم واعضاء 
آخرون من البیت الذین دقتوا آحیاء حتی یستمروا فی خدمة سیدهم فی 
الدنیا التانية ۰ ومن بین الاشیاء التی عثر علیها فی القبرة تمشال دائع 
لایر « حاب جافی » وتمثال آخر لزوجته د سنتوی » ۰ وقد وصل 
«ربزنر» ال حل متطقی وهو آن مذا الامبر بیتما کانت له مقبرة دائعه فی 
سیوط تمصر ء فانه مات آثناء تآدیة واحبه فی الحطة الصربة اثارجه عن 
الحدود قدفن حتاك طبقا للعقالید الحلية ۰ واعترف بهنه التظرية بعضی 
علماء الأثار بیتما ناقشها البعض الاخر علی آساس آن جقة رجل مهم مثل 
کانو! ینفرون بتعصب من طريقة الدفن الأجنبية وخاصة اذا لم ققع حسب 
اعتقاداتهم وحسب طقوسی التطهیر الصحیحة ۰ ومع آن عددا کیرا! من 
التبلاء الصربن قد ماتوا آثناء تأدية واجیهم فی التوبة خلال الأت من 
الستین التی حکمتها مصر فالادلة الکثبر2 تظهر انهم بلا شك کانوا ییعثون 
ال وطنهم لیدفنو! قیه ۰ آما فیما یتعلق بالاأمبر «حاب جانی» الذی کانت له 
مقبرج راتعة فی آسیوط » فلیس حنالد آی دلیل یظهر اتها استعملت للدفن 
#نها تلفت بفعل آچیال من اللصوص * 

وفی اعتقادی آن نظرية وجود مستعمرة مصریة تعرف يب « افیسو - 
امنیحات » » تظرية غ مرضية عل عقه الأاسس ۰ فکیف یمکن لثل هنه 
للستعمرة آن تحافظ عل نقسها وحی تبعد عن حدود الأملاك الصرية با کثر 
من مائة میل  »‏ وکیف یکون رجل مهم مثل حذا الامبر الأسیوطی حاکما 
علیها ۰ 

ان ضرورة التنقیب فی منطقه کرما آمر حیوی لانی آعتقد انه بحتمل 
انها لم تکن مستعمرة مصرية ولکن ریما کانت عاصمة القوة الکوشیة ۰ 
حقا لقد عثر فیها عل کمیات عدیدة من الأدوات الصرية فی آطلالها ومقابرها 
مثل التمائیل والائات واثرز والعارین والاوانی الجرية ۰ ولکن آلیس 
من امائز آن یکون الکوشیون قد سلبوا هذه الأشیاء من آعدائهم الشمالیین؟ 


عس سنئوسرت الأول وبعد انتصاره عل النوب » و« سارثبوت » ۰ 


آعر « الیفنتین » » حائما علی آعلاکه الدیده هتاكگ ۰ ویصف «سارتبوت» 
نقفسه فی مقیرته فی آسوان » باته « الأمبر الورائی » الاکم » نییل اللك» 
وسامره الوحید ء الشرف عی کهنه «ساتت» سیدة «الیفنتین» » الراقب 
کر للتو بة » الشرف علی کل الاراضی الاجنيية » الحاکم « سارنبوت > 
ویمکتتا آن نری فیه آول وال یحکم التوبة من قبل الفرعون وذلك قبل 
عصر اثدولة الدینة بمثات الستین ۰ ومن لبائز آنه هو الذی آشرف عل 
الراحل الاو للاعمال الهائلة قی تشیید الصون النوبية » ولسسوء الظ 
فان القبرة لم محفظط جیدا وان التصوصی قد محیت ولکن ناك اشارات 
عابرة لا یمکن آن یکون للحملة الثانية لسنوسرت فی النوبة ۰ وعل اية 
حال فان هذا الذی حدث کان غالیا من طابم الملات التأديبية لأن هتاك 
دلیلا علی آنه فی الفترة الأخبرة للحکم بقیت الاحوال عادية في النوب و دقیت 
هکذا أثناء حکم « آمتمحات الثانی » (۱۹۲۹ - ۱۸۹۵ ق۰م۰) و «سنوسرت» 
الثانی (۱۸۹۷ - ۱۸۷۸ ق۰م-) - 


ولقد سجل موظف شغل منصب مسععد الزانة فی عصر اللك 
« ,متمحات الثانی » » ویدعی « سیحتجور » . عل لوحتکه التائزیه فی 
« آنیدوس » : « لقد زرت آراضی النساجم فی صبای وآحبرت الکام 
ر النوبین ) آن لوا الذهب ۰ وأحضرت ملخیت ووصلت ال التوبة 
التی تتیع الزنوج ۰ وذهبت محاربا ر؟ ) خوفا من سید الأرضین ۰ وجثت 
ال « حیح » وذهیت حول جزرها وآحضرت منتجاتها » ۰ 

وی اوه ره اف اسان تا ون سای ان عفن تس ون 
لانت قد آئملت وسکنت ۰ فلقد سجل « حاو » آنه فی السته الثالئه من 
حکم « ستوسرت الثانی » زار النوبه « لیتفقد حصن «واوات» » ۰ کل هذا 
بوحی بآن النطقه التی غزیت حدیثا قد حضعت لنظام جمم الحاصیل التی 
تنتجها التوبة وسارت قیها امياة سرا منتظما - 

ولکن تهدئة اعال التوبة وترویضهم لم یکتمل فی القيقة الا فی عصر 
« ستوسرت الثالث » ( ۱۸۷۸ - ۱۸۶۲ ق*م* ) الذی قمع کل مقاومة 
باقیة بعدة حملات تاجحة وارسی بحزم حدود الأراضی الصرية الکتسسبه 
حدیتا » میددا: لسنین طویله التهدیدات الفرعة لغزو الکوشیین واآصیح 
« ستوسرت الثالث » فیما بعد الاله الامی للتو بة عم اله العسکربة 
والتنظيمية وعبدت قراعین الدولة +لديثة فی العاید النوبية مقات السستین 


بعد موته ۰ 


مصر وبلاد التوبة - ۱۸۱ 


وینظرة ثاقية ال احتمالات معارك حربیة فی الستقبل » شسق 
ستوصرت الثالث » آثناء حکمه » قناة فی صخور الندل الاول » فکاتت 
هنه القناء ای جانب قیمتها التجاریة-» ظریقا لسفنه اطربية ۰ وعرفت هذه 
القتاءه باسم جميلة طرق « خم کاورع » ( سنوسرت الثالث ) واستعملته 
آساطیل الفراعتة لثات من السنین آثتاء حروبهم التقطعة مم کوش ویمکن 
اعتباره آکیر الأعمال التی قام بها حذا اللك العظیم ۰ وتعطینا لوحهة عل 
صخور جزيرة سهیل عتند. افندل الأول مقاییس الطریق الائثی ذحی مائهة 
وخمسون ذراعا طولا ر آی ۲۵۰ قدم » وعشرون ذراعا عرضا ر آی ۲۶ 
قدما ) آما العمق فکان خمس عشرء ذراعا ر آی ۲۰ قدما » وترجم اللوحه 
ال الستة الثامنة من حکم اللت « سنوسرت الثالث » ۰ 

وییدو آن التهدیدات الاتية من التوب عل حدود مصر الطبيعية کانت 
ما تزال موضح اعتمام ومن ثم نلاحظ هذا فی آن الصون عند الندل الاول 
قویت - وییدو آیضا آن بقایا السور اللین الذی لا یزال قائما عل التاحية 
الشرقية للجندل عند قرية « شلال » کانت من ضمن التحصینات العسکرية 
التی تمت حیتثذ ۰ ولابد آن شق القناة استغرق وقتا ولم یکن فی حالة 
مرضیه فی بدایته لأنه فی السنة الثامنة من حکم « سنوسرت الثالث » 
تنحد سحیلا بقول : « آمر حلالته بتحدید القناة » ۰ ولا ندری ان کان حذا 
الکلام یعتی آية تصلیحات آم یعتی تجدیدا لشروع کان قد ترك ۰ وعل 
یه حال فما یقوله التسجیل یعتی آنه فی تلك الستة قام اللك بحملته 
الاو عل النوبة ۰ وضرورة هنم العملیات الربية والعملیات التی تلت 
غبر ظاهر » لانه بقدر ما تستطیم القائق الاثرية آن توکد لتا » لم یحدت 
ما یعکر صقو السلام والهدوء فی التوبة السقل ( واوات ) لعدح ستیل ۰ 
ولکن یختلف الأمر فیما بعد امندل الثانی اذ یبدو آن ضغط کوش آصبح 
تهدیدا ۰ ومهما یکن من آسیاب ؛ فان الملة کانت ناجحة وآأقیمت حدود 
عی بعد حوالی سيعة وثلائین میلا جنوبی « بوهن » ۰ ومع ذلك قمن 
الواضح آن التضال قد استمر عل فترات متباعدة مما جعله بضطر ای آن 
بعود ال الرپ فی السنة الثانية عشرة والسادسة عشرة فی حکمه ۰ قکانت 
هاتان الملتان تأسیسا للحکم الصری" جنوبا حتی سمته ۰ وتستشف من 
لوحه الدود التی آقامها سنوسرت عند سمنه بعد حملته الاول » بعض 
مخاوف الصریین من الضغط الدائم علیهم من اجنوب ۰ وهی کما یل : 


د الدود اجنوبية ء حددت فی السنة الثامنة ». فی حکم ملك الشمال 
واتوب » « خم کاورع سنوسرت الثالت ء الثی بعطی الياة آبدیا ۰ لمع 


۱-۹ 


آی زنجی من آن یعیرها من الاء آو الارض » بوساطة سفينة و آی نوع من 
ماشیة الز نوج ماعدا ال تجی الذی سیأتی لیتاجر فی « اکن » آو آموریه ۰ 
کل میء طیب سیقدم لهم ولکن حون آن یسمح آبدا لای سفيتة زنجية آن 
تعیر « حح » ذاهبة نحو الشمال ۰ 

وییدو آن « حح » هی « سمته » عند. الطرف التوبی للجتدل بیتما 
« اکن » هی الحطة التجارية جنوبی « بوهن » ۰ فمن الواضح آنه مح آن 
للکوشیین آن یعیروا اندل عن طریق البر للتجارة الا آنه لم یسم لهم 
بالتوغل فی النطقه الحصنه بحرا ۰ واعتقد ان وف من حوّلاء التاس یمکن 
استنتاجه من بین السطور التی کتبت عل لوحة التصر النهائی التی آقامها 
اللك فی « سمته » ومئیلتها التی آقيمت عل جزيرة « آورنارتی » * . _ 

« فلیعتشی ملك النوب والشمال ستوسرت الثالث الذی یعطی الياة. 
والاستقرار والرضا آبدیا ۰ فی السته السادسة عشره ۰ الشهر الثالث 
من الفصل الثانی آقام جلالته الدود التوبیة حتی « حح » ۰ لقد آقمت 
حدودی آبغد من آجدادی ۰ لد زدت عل ما ترك ی ۰ انی ملك آتکلم 
واتفذ ۰ ما بد رکه قلبی هو ما یمر بیدی ۰ انی شخص قوی ومتلهف ال 
آن آملك ( ؟ ) لا یترك مهمة تتام فی قلیه ۰۰۰۰۰ یهاجم من یهاجمه » 
صامت فی مسالة آو برد عل مسالة حسب ما یستدعیه الأمر » اذ ان 
الهدوء بعد الهجوم بقوی قلب العدو ۰ ان البطولة حماسة واقدام ولکن 
امین هو الانسحاب ۰ انه لتذل وضنعیف القلب حقا هذا الذی لا بحمی 
حدوده ۰ ویما آن الزنحی هصفی ال ( ؟ ) النعم » فالرد علیه هو الذی 
برده ۰ عندما یکون الرء متحمسا ضده . .فیعطیه ظهره ۰ لکنهم لیسوا! 
توما ذوی قوة » انهم مساکین لا حول لهم ولا قوء ۰ لقد رآهم صاحب 
«یلالة ء انها حقيقة ۰ لقد آسرت فساءهم واستولیت علی آتیاعهم وذهیت 
ال آبارهم وقتلت ثبرانهم ۰ وحصدت حبونهم ثم آشعلت التیران فیها ۰ 
ر واقسم ) کما یعیش آبی ل آتی اتکلم القيقة دون آن ینطق فمی بکنبة 
واحد: ۰ والان » آن کل این ی سیحافظ عل هنه الدود التی اقامها 
جلالتی فهو ابتی وولد لامه » ابن یجب آن یکون بطلا کابیه » ویحسافظ 
عل الدود لن آنجبه ۰ والان ان کان ابتی هو القی سیتراخی ولن 
یقاوم فهو لیس ابتی ولم آلده ۰ والان آنظر ان جلالتی آمر آن یقام تمثال 
بلالته عل هنم الدود التی آقامها حلالته حتی تزدهر وحتی تحارب من 
اجلها » ۰ 

ان الاشارة ال عدو مصر ب د« الزتجی » مضلل لأن آحل کوش لم 


۱۹ 


یکونوا زنوجا بمعتق الكلمة التی نعتیها فی عصرنا ۰ هذا بالكسية للجتس 
العروف بذلك ۰ ان الصربین استملوا کلمة ه زنجی » « نسی » للاشارة 
ال کل قاتمی اللون یآتون من ابتوب مهما کانت آجتاسهم ۰ 

ویبدو آن الکم الصری بقی من غير تدخل بعد انتصار اللك العظیم 
فی النوبة - عل الأقل - حتی حدود « سمنه » طوال حکم خلفاثه « آمتمحات 
الثالت » ( ۱۸۶۲ - ۱۷۹۷ ق۰م۰ ) و و« آأمتمحات الرایع » ( ۱۷۹۸ ضد 
۸۹ ق۰م۰ ) واللكة ه سبك نفرو رع » ( ۱۷۸۰-۱۷۸۹ ق۰م۰) ولم 
تجد آية اشارة ال تشاط عسکری فی تلك النطقةه ۰ وبقیت النوبة السفبل 
(ر واوات ) دون اضطراب وتمکن ال النطقه من آن بحشوا حیاتهم الاصهة 
تعیدا عن تاثر الضارة الصریه التی کانوا لا بزالون متحررین منها ۰ 
فکانت التعيجة ان ما یعرف بحسارة الحموعة الثالثة وصلت ال ذروتها ۰ 
وییدو آن مرور الیوش الصربة والعسکرات التی آقیمت داخل الصون 
بل الحطات التجارية التي آنششت لم یکن لها تاثر علی الواطنین الذین لم 
یکوتوا محاربین اذ لم یجندوا فی الیش وانه لیدل عل متزی معین من 
آن ماتبقی من الاثار النوبیه فی التاطق الحصنه حثل مافی « کویان» لایر جم 
اي آثار حضارة الحموعه الثالثة ولکته من آتار هل البلاد جتوبی الندل 
الثائی ۰ والتفسبر الوحید لهنه الظاهرة هو آن الصربن استعملوا الحاریین 
من « کوش »> فی الفرقة الختصة بالستعمرات واستثنوا هل د واوات » 
السالین وآعفوهم من العسکرية ۰ وییدو آن عددا کییرا من آهل التوية 
السفل آرغموا عل العمل فی الناجم والحاحر ۰ ولکن صنفة عامه » تحد 
آن الاحتلال الصری وادارته الستقرة آعطت فترة سلام طويلة لهنه الاردضص 
ومکنت آهل النطقة من آن برقوا بحضارتهم حتی وصلت ال التضوج ۰۰ 
ولذلك تلاحظ آن بقایا حضارة الجموعه الثالثه فی حذا العصر تتسسم 
بالغتی الفاحش والفردیة یصحیها آحیانا تائب آجنیی لا یذکر ۰ وکما 
آشرت من قبل . انتا نعتمد ال حد کبیر عل المبانات فیما نعرفه عن آحل 
الجموعة الثالثة لان مدنهم وسستعمراتهم لابد آن تکون عبی مقربة من النهر 
ای فی النطقة الزراعية ء لذا نجدها وقد اختفت من غبر آثر ۰ ولقد بقیت 
مستعمرات صغرة عل حافة الصحر!ء ولکن یبدو آنها لم تکن الا الساکن 
الژقتة لرعاة فقراء ۰ وطريقة ممیشتهم الفقيرة لا تعطینا آی دلیل عل حیاتهم 
اليومية ولو آن حضارتهم کانت قد وصلت الی حد لا یمکن لتا آن تغفلها ۰ 


ویظهر حجم البانات وعددها » ان آمل التوبة السقل کاتوا حیتئة 
اکیر عددا منهم ق آی عصر افناء الحکم الروی آی بعد حوالی الف سته. 
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الشکل ( ۲۰ ) 
هقبرته قی « توسکا » وقامت دالتتقیب ۳ 
ر انظر ص )٩۳‏ والجموعه 


وواضح من النقوش الصخریه والرسوم الزخرفية التی عی الفخار ان آحل 
الجموعه الثالثه کانوا بربون الاشیه عل مساحات کبيرة - لذلك لابد آن 
تکون قد توفرت لقطعان الاشية آماکن متاسیه کافية لترعی فیها علی ضفاف 
الیل فی النوبة وهذا مما یمد آمرا مستحیلا فی عصرنا الدیث » فهنا 
الظرف ال جانب ادلة آخری مثل وجود نظام التصریف فی شوازع مدن 
الصون الصریه والکشف عن محاری میاه للرراعه مدفونه تحت رمال 
الصیحر!ء تظهر لنا آن الظروف الناخية فی الئوبة آثناء الدولة الوسطی 
اید آنها کانت تختلف عنها فی یومنا هذا ۰ وتحت هتفه الظروف . 
وكنتيجة لماية القوة العسكرية الفرعونية من القوافل النوبية » انتعحشت 
التوبة السقلی وانعکس هذا الانتعاش والرخاء فی مقایر التوبیین ۰ ویعلو 
کل مقایر الجموعة الثالثة فی ذلك العصر جزء مستدیر من الجارة افشتة 
الصنم ۰ ومع آنه فی معظم الأحیان لم یبق منها الا الزء السفلی الا آنه 
یمکن آن تحکم من الطبقة اثفيفة الوجودة علی سطح الدران آن سقفها کان 
فی الأصل مستدیرا ۰ وکان للمقابر الاکیر حجما آی مقایر الأثریاء آحیاناء 
حجرة صغيرة من اللين تبتی فی المانب الشرقی من الزء الذی یعلو سصطح 
الارض » فکانت تنطی بالرمل بسرعة ۰ ولیس غریبا آن یعشر علی لوحات 
کتقدمة للمیت ( شکل ۲۷ ) ۰ آما فی القابر الاکثر تواضعا حیث لم تبن 
ححرة للتقدمة کانت الاواتی الفخاریه توضع آمام الزء الذی بعلو مسطح 
الارض » قکانت تنطی بالرمل بسرعة ۰ ولیس غریبا آن یمثر عل لوحات 
حجرية طوبلة آو احجار للحدود توضم عل مسافات متبايتة فی المیانات" 
ولکن حتی الآن لم نصل ال معتی لهنه اللوحات ء فهی تأخذ شکل لوحه 
مسطحه ذات طرف علوی مستدیر واما الزء السقلی فمسلوپ ای الداخل- 
ویبلغ ارتفاع کل منها من قدمین حتی ستة آقدام ۰ وفی معظم الأحیان 
تجد‌ها مر خحرفة یکتابة ورسوم اشخاص آو بقر آو تران ۰ ومع آنه قد عثر 
عل آثار تقدمة محروقة عل آرض البانة الا انها لیس لها صلة باللوحات - 

وقد اختلفت الأجزاء التحوتة فی الأرض من القیرة حسب آهمیه 
وغنی صاحبها ۰ وکانت القبرة التوسطة تتکون من حفرة بيضاوية الشکل 
یصتم سقفها من الصیر الجدول آحیانا آو من قطع حجرية غير مشطوفه 
الوانب آحیانا آخری ۰ آما مقابر آغتیاء القوم قکانت لها جدران مبطته 
بقطم حجرية آحیانا وسقف من الجر آیضا آو من اللبن ذو شکل مقبی * 
( شکل ۲۸ و ۲۹) ۰ 

وکان الیت یوضم فی وضم نصف القرفصاء علی جاتبه الایمن 


گ 
۳ 


۰ 
1 


ورآسه عادة ال بلشرق ۰ وکان اسم یلف فی الله وعثر عی آمثلة متعدده 
حیث کانت القطعة آملدية مطرزة بافرز ۰ ولقد عثر آبضتاعل احذية 
وقیعات جلدية ولکتها غبر عامة ۰ وکان یوضع تحت رس الیت وسادة من 
ابلد محشوة بالقتش ۰ آما فی القایر الهامة فقه کان فیها الیت برقد. عل 
۳ توضع آرجله ثی تقوب مخصوصه فی الارضية بحیتث 
یکون الاطار عبی ارضیه القيرة ۰ 

"ولقد عشر آیضا عبی آساور من الذهب والفضهة وسن الفیل والصدف 
والرخام وافرز و کذلك عل عقود واحرمة مطرزة او محلاة باقرز بها تمائم 
من.- الذهب والفضة والصدف ۰ وال جانپ هذ! کله نجد آیضا آقراطا من 
الصدف وخواتم وأحیانا جعارین مصریة من حجر الستیتن والقاشانیو لقد 
"کان یوضع ال جانب الیت آدوات الزيتة مثل الرآه من الیرنز نی القایض 
اقشیيیة وسن الفیل وقواقع یوضع قیها مسباحنق للوجه وملاقط ودباییس 

من الیروتز * 


ومن ین کل ما عثر علیه فی جبانات الجموعة التالثة الفخار الذی 
یتسم بجمال الشکل ویعد هو آکثر الاشیاء آهمية لدقة سنعه و للمعلومات 
التی نتقصاها مته وخاصة آوانی التقدمة التی عثر علیها خارج القایر ۰ 
ویمکن تقسیمها تقریبا ال آربم فصائل : آولا الکنوع الکبیر ذو اللون 
"صفر الائل ال البرتقای الستعمل للماء ۰ انیا الاوانی المرا* الصقولة 
ذات القوهة السوداء ۰ وثالثا الکئوس الصنغررء السوداء ذات الرخرفة 
الحقورة والملوعع باللون الابیض او بمادة ملونة ۰ ورابما آوان من 
الحصاع واران مصقولة بنية بمضها له زخرفة هتدسية بیتما 
الیعض الاخر آقل زخرفة وعلیها تن اس وحیوانیه ۰ وهنه الرسوم ال 
جانب الرسوم الصخرية تعطینا فکرة قيمة لظهر وعادات آهل الجموعة 
الثالثه فی عصر انتصارات الصرین ۰ والئل له الناظر هی الصوره 
الخودء من عل احدی الأوائی فی النظر ۱۸ ۰ 

ولن عرف الا القلیل عن طربقة الياة فی حذا العصر فی تكك النطقة 
جتوبی الندل الثانی » ذلك حتی تصل الیتا نعائج الفاتر التقلدمة فی 
النوبة العلیا ۰ ومن الشوق آن نعرف اذا کانت بقایا الجموعة الثالثة قد 
امتدت فی الأرافی وال آی حد وصلت ۰ وکما آشرت من قبل فمم انها 
تشبه ما عثر علیه فی کرما الا انیا تختلف تماما عنها وتتسب ال قوم 
آخرین ۰ 


۷۷۰ 


| - .۲ آوانی حمراء مصقولة ذات فوهة سوداء - ۲۱ آنية حمراء مصقولة 
۲ . ۲۵ اآنية سوداء ذات نقوش غاثرة بیشاه 


وانتی آود آن قرب حضارة کرما التی تبرز بفخارها من حضارة 
کوش . بینما اعتقد آن ما عثر علیه من حضارة آلجموعة الثالثة برجم ال 
قوم واوات ۰ وهناك نقطة آصیحت مو کدة وهی آن آثار کرما هی بعینها 
ما عثر علیه فیما یعرف بالقایر التاقوسية التی عثر علیها قی آنحاء متفرقة 
من مصر نقسها خاصه فی مناطق نعتقد انه لان نها معسکرات للحیش 
(شکل ۲۱) وان القابر الناتوسیه کانت تحتوی قطعا عل آجساد 
الجتود الذین التحقوا بالجیش الصری والذین آصبحوا فی تاریخ متآخر 
العمود الفقری فی قوة امیش الصری هوّلاء برجعون ای الأسرة الثانية عشرة 
ویمتدون خلال عصر الانتقال :لثانی حتی آیام الامبراطورية فی الاسرة الثامنة 
عشرة ۰ ومما یجب آن نش الیه هو آن ما عتر علیه فی حذه القابر یرجع 
قطعا ال آهل کرما ولا صله له بحضارءة الجموعة الثالئة فی التوبه‌السغل* 
لذئك بمکتنا آن نستخلص آخرا آنه منذ الاسرة الثانیة عشرة کان القراعنة 
یجندون فرقا من بی اعل کوش الحاربین ۰ وهذا یفسر لنا عدد الاشیاء 
ااصرية التی عثر علیها فی کرما بیتما لم نجد شیثا یماصر جیانات الجموعة 
الثالثة فی الشمال ۰ 


۱۷۲ 


المصل‌الرابع 


عصرا رشعی‌رال الما 


بیدو آن نهابة الدولة الوسطی ؛لتی حلت بعد عزل اللکة «سيك - 
نقرو - رع » آو موتها فی عام ۱۷۸۲ ۰ لم تضعف حکم الصریین فی النوبه- 
فلقد سجل اسما اللکن الأولن من الاسرة الثالثه عشرءة « سخم رخو تاوی » 
و «سخم کارع» علی مقیاس النیل فق سمته وکان هذا دلیلا کافیا علی‌ان 
تلك الحصون لا تزال مسکونة ۰ وثحد فیما بعد - ق عهد نف الاسرة ت 
اسم اللك الواحد والعشرین الدعو « نقر حتب » متقوشتاعند الجندل 
الاول وعلی قطعة حجرية من الشتیاتیت عثر علیها فی قلعة بوهن ۰ 
عتر آیضا فی جزيرة « ارجو » جتویی کرما علی تمثال ضحم لاحد آتباع هذا 
اللك واسیه «خم نقر رع سبك حتب» وکان وضعه فی مذا الکان البعید 
وی ات ی ات مصر یه متعددة 

نقلها الکوشیون من مکانها الاصبل فی العصور التأخرة عندما وصلوا ال 
آوج سلطتهم - وعلی آية حال فقد آقیم هذا التمثال فی التوبة » و نستنتج 
من دلك آنه فی عصر « خم نقر رع سبك حتب » کان الصر‌یون لا یزالون 
یسیطرون علل النوب ۰ 


۱۷ 


ولکن ظلال الوادث القبلة التی کانت لها آثر فعال فی تاریخ النوبة 
کانت قد آخنت تخیم عی شمال مصر . فمتذ آواخر الامرء الثانية عشرة 
کان تسرب القیائل السامية الاتية من فلسطین بقلق الصریین ومع ضعف 
الکم ال رکزی فی الاسرة الثالثة عشرع اتخذ هذا التسرب شکل الْغزو » وقد 
عرف قواد موّلاء القبائل عند الصریین یب « حکا خسوت » آی « حکاه البلاد 
الاجتبية » والتی اشتقت منها کلمة « کسوس التی اطلقت فیما بعد عل 
همذا انس باجمعه ۰ وقد امتد نفوذ الهکسوس شیثا فشیثا حتی 
« قوص » جتوبا ۰ وتستطیع آن نتصور مدی الفكية التی حلت بمصر اذا 
رجعنا ال ما سجله « جوژیفوس » عن رواية « مانیتون » : 
« توتیمایوس » ققی عصره ل آعرق لاذا ابتلانا لفه بعاصقة 
من عنده . اذ دخل علینا من الشرق » عی حین غرة » غزاء من آصل 
غیي ممروف وائقین من الانتصار عل بلادنا ۰ فاستولوا بالقوة علیها 
دون آن دوحهوا ضربة واحدج ؛: و دعد اتتصتارهم عل حکام الملاد 
آحرقوا! مدنتا من غر رحمة وسووا معاند آلهتنا بالارض وعاملوا 
آهلها بعداء صارم فقتلوا البعض وسیوا التساء والاطفال وآسروا 
الیعض الاخر ۰ وآخبرا وضعوا علی العرش آحدهم وکان امسنمه 
و سالیتیس » ۰ و کان مقر العرش آتذاك فی منف » و کانوا یجیون 
الضرائب من مصر العلیا وعصر السغل تار کی دائما قوات عسکرية 
فی آکثر الاماکن ملاعة » ۰۰ 
ولم نتعرف بعد عی توتیمایوس مذا ولکن ریما کان هو الفرعون 
« دودی - مس > آحد ملوك الاسرة الثالثه عشرح والذی حکم حوال عام 
۷۰ ق*م ۰ وهکذا آصیحت مصر کلها تقریبا تحت حکم ملوك الهکسوس 
بینما اعتکف الکام الاصلیون قی التوب حیث حکموا محلیا متخذین طيبة 
عاصمة » وییدو آنهم فی آلستین الاول من حکم الهکسوس کانوا یدفعون 
الزیة للمنتصر الاجتیی قی الشمال ۰ 
لم یبق لصر - فی ظل تنك الظروف - قوة فی التوبة العلیا فلقد 
استوی الهکسوس عل الصون وفی بعض الأحیان حدمت هنه القلاع ۰ 
فمثلا تر کت بوهن » مقر قائد جیش الندل ء اطلالا بتصاعد منها الدخان 
وبقیت عل هنه الال من الدمار آکثر من مائة سنة عل ان الکوشین 
النتصرین کانوا قد سکنوما والدلیل عل ذلك هو نص « سبه - حر » الذی 
یقول : « اتی قائد شجاع قی بوهن ولم یفعل آی قائد ما فعلته » قلقد 
شیدت معیدا ورس سید بوهن فسر لذلك الاکم الکوشی ۰ » ویبدو آن 


ءِ#_: 


نموذج تقبرة من 


ال 
حضاره 


۳۲ 
1 


۰ 


عة المالنة 


له حلا جر 


سید حر ء هذ! کان مصریا عمل موظفا مح بعض الصریین الآخرین عند 
الکام الکوشیین الذین امتدت سلطتهم ال منطقه واسعة من التوبة - ولم 
نعثر عی العبد الذی بتاه فی بوهن ولکن مع تطور العلم الدیت حناك أمل 
فی العثور علیه ۰ والهم آن نعلم من التص ان القائد الکوشی کان مهتما فی 
بتاء معید لورس لاله الصری فهذا بشم ال انه فی هصذا الوقت کانت 
!لعادات والضارة الصرية قد استقرت وقبلت من حکام کوش الستقلة ۰ 

ولکن ال آی مدی امتد سلطان کوش فی الشمال ؟ هذا ما لانعرقه ء 
ولکتی آمیل ال الاعتقاد بأن جزءا کبرا من النوبةه السفیل ر واوات ) کانت 
لا تزال تحت السيطرة الصريهة آو تحت تأثرهم ال حد بعید ۰ 

وسیب اعتقادی ذلك هو تبتی اهل الجموعة الثالثة لطقوس الدفن 
الصرية التی ترجم ای ذلت العصر التی عثر علیها فی حذ! الکان » و یلاحظ 
هذ!ا بطريقة غربیة ال درجة انه بمکن آن بدل علْ وجود عدد کی من 
الپاجرین الصریین الذین هربوا من ضقط الهکسوس ۰ فقي آئناء الفترة 
الأویی من عصر الانتقال الثانی بقیت القابر ذات الزء الستدیر الذی بعلو 
سطح الارض و کان اسد لا یزال یوضع عل. شکل نصف القرفصاء ولکن 
فی آواخر الاسرح الثالئة عشرة تغر شکل مقابر الجموعه الثالثة کلية » 
فلم تعد نعثر عی اللوحة الغربية ولکننا نجد بدلا منها حفرا مبعثرة فی 
امیانة کلها خصصت وضع القرابین ولا تتتمی ال مقبرة بعینها » ۰ و کانت 
هنه الفر تحوی عادة الأحزّاء الامامیة من جماجم غزلان ملونة بالاسود 
والاحمر هذا ال جانب تقدمة عل کل آوان فخارية ۰ و کانت الفر فی 
حالات عديدة تغطی پجزء مقبی من الطین » آما عن الدفن فقد کان السد 
برقد عل جانبه الایمن فی حالة القرقصاء ورأسه ال الغرب ۰ و کانت الفرة 
التی یوضع فیها للسد عبارة عن حفرة مستطيلة حوافیها مستديرة * ونم 
تستعمل الجارة لتغطية القرة بل کانت الفرة تملاً بالرمل بعد مراسیم 
الدفن ثم ییتی فوق الفرة جزء مستطیل مقیی من الطوب اللین وتوضح 
لوحة حجرية للقرابین عند النهاية ۰ وفی بعض الاحیان کانت تصنع 
حفرة قی جدار الزء العلوی لتتصل القبرة بالقرابین الوضوعة فوق 
اللوحة ء ر متظر ۲۲) ۰ وحناك آدلة عل آن الزء العلوی کان کثبر! مابشید 
مد الدفن بفترة وذلك لانها فی حالات عدة بتیت بعیدا عن القبرة التی 
آسقلها ۰ 

وکانت الأوانی توضع آیضا داخل القبرة عند رأس آو آقدام الیت » 
ال جانب القخار الذی کان بوضم فوق اللوحة عتد قمء الزء العلوی 


۹۷۹ 


للمقبرة ۰ وتظهر محتویات القبرة مدی الْتأثير الصری اذ نجد بها جعارین 
من الستیاتیت والعقیق والمشد وتمائم من القشانی مربوطة حول الأصایم 
آو العنق ۰ و کانت آوانی الکحل الصرة الصنوعة من الرخام لها شعییتها 
بالاضافة ال الرایا الصنوعة من الیروتز وبعض السکاکب ۰ ومع آن 
الاسلحة کانت نادرة الا آن الشاجر الصرية قد وجدت آحیانا ۰ واذا 
استثتیتا القخار فانتا سنجد آن معظم محتویات القبرة متل ای وآدوات 
الزينة والألات والاسلحة کلها ترجع ال اصل مصری ۰ 


ومن العروف آنه فی فترة ما آقیم حلف بین ملوك الهکسوس وروساء 
قبائل کوش واضعین آمراء طيبة وآتياعهم بین نارین ۰ ومن ثم فقد 
اضطروهم ای آن یقفوا فی حالة دفاعیه عدة سنین ۰ ویقی الحال عی مذ! 
النوال حتی جاعت الاسرة السابعة عشرة ( ۱۰۰-۱۵۷۰ ق۰م ) وبدأت 
الرفح الصربه تقوی بالتدریج وق قامت حروب التحر بر تحت حکم آخر 
ملوك الاسرة » کامس ۰ ققی السنة الثالثة من حکمه نادی بلاطه ای اجتماع 
فی طیية وقال لهم : 

« انی آتساءل مافائدة قوتی عندما تجد قائد (ر کسوس ) ق افاریس 
(تانیس) وآخر فی کوش وآنا آجلس بين آسیوی ونوبی کل منهما فی 
حوزنه قطعة من مصر هنه » ولا دمکننی آن اصل ال آعد من منف ۰ آنظر 
انه یستول عل خمون ( اشموتبل ) ولا یمهل آحد فی نهبه وسلبه حتی 
« الستیو » ( اسم یعطی للهکسوس ) ۰ انتی ساصارعه وآبقر بطنه ۰ ان 
آمنیتی حی آن آخلص مصر وآأن آضرب الاسیوی » ۰ 


الا آن ناصحی اللك - حسب ما سجل - کانوا مترددین آو عل الاقل 
حذرین . ومن سب الاسباپ التی کانت لا تدفعهم ال الهجوم هی ان 
« الیفنتی قویه » ۰ ویدل ذلك عل انهم اعتیروا حدودهم النوییه عند 
ابجندل الاول یمعتی ان التوبة السفلی ( واوات ) لابد انها کانت مستقلة 
آو تحت سیطرءة کوش ۰ ولکن البقایا الأثرية تدل مع ذلك عل آن التاأثر 
الصری کان قویا جدا فی هنه الفترة ای درحه آن النطقة رغم عدم خضوعها 
للوك طيبة کانت منطقة صديقة » یقطتها مصربون ضمن سکانها ۰ 

ولم بهتم کاس بنصانح آتباعه فشن حروبا تاجحة ضد السدو 
الهکسوس ۰ ویمکن آن تلاحظ مما سحل عن اتتصاراته آن مناطق من 
التوبة کانت لا تزال تحت السسیطرة الصربة لأنه بشیر ال وجود قوات 
توبية فی جیشه ۰ ولقد کانت مقاومة الهکسوس لاعداثهم الحررین الطیبین 


۱۷ 


ضعيفة ال درجة آن ملکهم « ابیبی » بعث ال, کوش یطلب النجدة » ویقول 
کامس مسترصلا : 

« قبضت عل رسول له » بعیدا عن الواحة » مسافرا چتوبا نحو 
کوش ومعه رسالة مکتوبة من قائد آواریس : « آنا « عا آوسر رع » اين درع 
« ابیبی » آحبی اين حاکم کوش ۰ لاذا آصبحت قائدا دون علمی : آلم 
تسمح بالذی فعلته مصر ضدی - ان القائد الصری ه کامنی » العظیم طردنی 
من آرضی ولم اصل الیه بعد ۰ وبعد کل ما فعله ضدك فقد اختار تدمیر 
الارضین » آرضی وارضك وخریهما ۰ ابحر حالا ای الشسمال ولا تکن 
هیابا - انظر انه هنا معی ۰۰۰۰ لن آدعه برحل قیل آن تصل ۰ حیتئذ 
ستقسم مدن مصر هنم بینتا » ۰ 

واعتقد ان هناك مجالا للظن بان « کاسی » توجه نحو المتوب فی 
النویة قبل آن یهتم بعدوه الأول فی الشمال وذلك من آلفاظ استخائة من 
الهکسوس وخاصة من تلك العبارة ر بمد کل ما قعله ضدكه » ۰ ومح ان 
الاأدلة غر ملموسة الا آن اسمه واسم خلیفته آحمس بظهران عل لوحة 
فی توشکا ۰ ولکن اذا کان کامس قد قام بمجهود حربی فی النوبة قلابد 
انه کان مجهودا ضثیلا جدا کاحتیاط ژول لماية حدوده التوبية قبل آن 
یتوجه ای الرپ الرئيسية ضد الهکسوس ۰ ولکن خلیفته « آحسی » هو 
الذی بدا امروب النوبية التی سفرت عن استرجاع التوبة وتعمیر الصریین 
لها مرة آخری ۰ 


۱۷۸ 


افص تامش: 


ارس الا صنه عس5 


اعتل آحمس الاول » موّسس_ الاسرة القامنة عشرة , العرش عام 
۷۰ ق۰م۰ وأمضی ابزء الأکیر من حکمه قی حروب لطرد الهکسوس من 
دلتا مصر حتی وصلوا ای اتوب الغربی من فلسطین » وعندما انتهی من 
ذلك فی العام الثانی والعشرین من حکمه وجه اعتمامه ال حدوده اتوبية 
وبدا فی غزو النوية ثانية ۰ 

ان آهم مصدر لنا عن منه افلملة والملات التی آعقیتها قد عرفناه 
من سبرة القائد النی یحمل اسنم انلك » آحمس » والذی ترك لنا تاریج 
حیانه منقوشا عی جدران مقبرته قی الکاب ۰ کان آحمس بن ابانا من آسرة 
نبیلة بقست لعدة اجیال تحکم منطقة الکاب ۰ وطوال فترة التال ضد 
الهکسوس اظهرت حنه الاسرة ولاء تاما للوك طيبة لذلك تمتعوا بحظوة 
ملو کها - واعطی آحمس - مت صیاه - مر کز القائد فی حرس اللك اشاص 
لانه یقول « تبعت اللك عی قدمی عندما رکپ عربته » ۰ 

وعندما بدأت الملات التویية کان آحمس قد آصیح متمرسا » له 
سجل طویل من الأعمال الجيدة التی قام بها ۰ ویبدو آنه کان بقود » 


۱۷۹ 


حینثذ » آسطولا مصریا لابد انه قد مر من قتاة ستوسرت الثالث عندما 
ساعد فی غزو التوبة مرة آخری ۰ ویروی آحسس کیف ان « جلالته 
(احمسی) قد قام بمجزرة بينهم ( آی النوبین ) و کیف ان « جلالته آبحر 
شمالا مسرور القلب من نشوء الانتصار ( لأنه ») قبض عل ابضویبین 
والشمالین » ۰ ولا نعرف ال آی مدی وصل الصریون جنوبا فی همه 
الملة ولکن لا شك ان النوبة کلها حتی التدل الثاتی ۰ کانت فی آیدی 
الصریین وانهم احتلوا آطلال قلعة بوهن الکیری ۰ ولقد عين رجل یدعی 
« توری » قائدا فی بوهن آنداك ثم أصیح ول ه حاکم لکوش » فی فترة 
الکم التالیة ۰ وییدو ان الصن قد آعید بناژه وتوسیعه تحت اشراف 
« ثوری » لأننا تعرف ان الفرعون آحمس شید معیدا ال الشمال من قلعة 
الدولة الوسطی خارج الاسوار وهذا بوحی بانه کان یفکر فی توسیع 
الصون التی کانت ستضم معیده والقلعه القدیمة ۰ وخلف «آمتحتب الاول» 
آباه «آحمس» فی عام ۷۱0۶0 ق*م*۰ ومع ان لم یسجل فش حکمه لا حملة 
واحدة الا آنه نجج فی تدعیم حدوده جتویا حتی « سمته » وندین آیضا 
لاحمس القائد بتفاصیل هنم العر که اذ نجده یقول لنا : « آبحرت مم 
اللك « سر کارع » ( آمتحتب الأول ) البجل عندما توجه جنوبا ال کوش 
لتوسیع حدود مصر ۰ وقیض حلالته عل اماکم التوبی وسط حبوشه > 
وبعد آن بصف امکانیاته اطربية واصل آمس قائلا: « وجتت لاله ال 
مصر من الیگر العلوی فی یومین ۰ فکافانی « اللك ) بالذهب » ۰ فاذا 
کانت البتر العلویة وصفا للجندل الثانی » کما ببدو » آو مکانا فی هذه 
النطقة فان معتی ذلك ان التطقة الشمالية لدود « سمتنه » کانت تعد 
مصرية لانه من الصعب قطم مسافة کبية بال رکب فی یومین » ۰ 


ولا نعرف تاریخ وقوع هنه الوقعةً ضد کوش ولکن لابد آنها وقعت 
فی التصف الاأول من حکم آمنحتب لأن هتاك نصا برجم ال الستة الثامتة 
من حکم هذا اللك نقش علی صخور ایکونارتی » وبعد حذه ۲لملة اتفق 
عل تعمیر النسوبة وظهرت وظيقة « الوال » تحت لقب « این اللك حاکم 
کوش » ۰ وکان آول اسم فی سصلسله طويلة لأسماء کثرة تعرفتا علیها 
آخیرا هو توری الذی کان حائما لبوهن وشغل آهم وظیفه اداربة فی 
التسوبة » وخلف آمنحتب الاول عل العرش تحوتمس الأول ( ۱۵۰۸ - 
۰۵ ق۰م۰ ) الذی بعت آولا برسالة ال ثوری حاکم التوبة » لیعلمه 


۸۳۰ 


بالتباً . وتقش وری مرسوم التتویج عی لوحه وضعت فی کوبان وبوهن ۰ 
والتص ما یل : ۰ 

آمر ملکی لاين اللك » حاکم البلاد امتوبیة » ثوری البجل ۰ آنظر » 
بعت اليك مذا الامر اللك لينبتك بان جلالته آصبح ملك مصر العلیا 
والسفل ۰ عل عرش حورس ای النی لا مثیل له ال الأبد ۰ اجعل القابی 
کما یل : 

اللقب الوری - « الثور القوی » الحبوب من ماعت » ۰ 

حورس الذهیی : ه خبر الستینل محیی القلوب » 

ملك مصر العلیا والسفلل : « عاخیران رع > ۰ 

این رع : « تحوتمس » قلیعش آبد الابدین » ۰ 

فلتقدم قرابین لالهة الیفنتن فی المنوب کما یل : « اقامة الاحتفالات 
السعيلدة بالتيابة عن ملك الشمال والنوب « عاخبران رع » العطی 
اياء » ۰ 
تتمتم بالصحهة هذا! بلاغ ۷#خطارد ولیعرفك ان الییت اللکی فی خر 
ورخاء ۰ 

السنة الأول ء الشهر الثالث , الفصل النانی » الیوم الواحد 
والعشرون یوم عید التتويج ۰ » ۰ 

اکتسب تحوتمس الأول بعد سنتین من تتویجه فعلا لقبه الوری 
د الثور القوی » لانه آنم غزو کوش ۰ فیدعی عی لوحة فی « تومیوس » 
جتوبی التدل الثالت انه : « توغل فی ودیان لم یعرفها آجداده اللکیون 
ولم برها الذین بلبسون التیجان الزدوجة ۰ والقيقة ان حناك آدلة قویة 
عل وصول لمیوش الصرية ال منطقة دنقلة لان تحوتمس آقام لوحة حدود 
فی « کورجومی » فی النطقة المتوبية لطریق « آبو حمد » وهو الطریق 
القدیم الوصل لکوبان فی التوبة السفبل » ویجوز آن تکون هنه اللوحة قد 
آقامها الغرون القادمون من کوبان عبر الصحراء وحی لا تثبت ان کل النهر 
جتوبا کان فی آیدی الصریین ۰ وعل آية حال فلا شك ان قوة کوش دمرت 


۱۸*۱ 


ونعرف لك من سبرة حیاة « آحمی الکابی » ذلك القائد العمجوز النی 
کان عبی رس الاسطول اللکی ۰ فیقول : 

« قدمت سفینه اللك « عاخیران رع » ( تحوتس الاول ) الیجل عتد 
اباره جنوبا ال « ختت - هن - توفر » لنخمد. الثورة نی الرتفعات 
ولیوقت الاغارات قی منطقة التلال. واظهرت شحاعة آمامه فی الباه الصعیة 
وقی قیاده السفيتة عند النحتی ( دنقلة ) فکافانی ر اللك » وعیننی قائدا 
للاسطول ۰ وکان حلالته ۰۰۰۰ فغضب جلالته واصیح کالفهد وصوب 
رمحه لول النی استقر قی جسد الصریم ۰ کان هذا ۰۰۰۰ ( حاکم 
کوش ؟ ) بدون قو آمام الصسل اللتهب فی لظة الهلاك ۰ وجیء باحلهم 
کاسری احیاء ۰۰۰ وأیحر جلالته چتوبا و کل البلاد فی قبضته وعلق هذا 
التویی الق من رجلیه عل مقدم سفينة چلالته ورسونا عند الکرنك ۰ » 

ولقد ترك لنا ثوری نصا آخر عند الندل الاول مسجلا قیه آن اللك 
اضطر » قیل الایحار متتصرا نحو عاصمته طيبة ء آن یطهر قتاة ستوسرت 
التی کانت قد امتلأت بالصی وکان قد قام بهذا العمل فی الستة المالقة 
بعد انتهاء الحملة . وهذا شیء غریب لانتا نتصور ان الفروض آن 
تکون القتاه صالة لتسمح بمرور الأسطول بعد ارب ۰ والتعلیل هو آن 
السفن بتیت فی التوية جنوبی المندل الأول في بداية ارب وبعد انتهاء 
ارب اعتیرت ضرورية للاستعمال فی عصر نقسها ۰ 

ومناك آدله عی آن « تحوتسی الاول » بنی سلسلة حصون في 
تومیوس وعل جزيرة « سای » ولا شك آنه قی آخر حکمه کانت التوبة 
کلها ودنقلة ایضا فی ید قوية ۰ ولقد آعاد بتاء کثر من حصون الدولة 
الوسطی ووسم بعضها ۰ وییدو آن مذا العمل العظیم آنجز تحت اشراف 
توری * واخترت بوهن مرة آخری لتکون مرکز الادارة وأعید یتاء جدران 
حصونها وقویت ۰ آما السور السقلی واگندق فقد ردما وغطیا بطریق معید 
من اللين یلتف حول البتاء کله حتی آصبحت عل شکل قلعة فی وسط 
حصون جدیدة ۰ وهنه الصون الديدة بتیت علی نطاق واسم وبطريقة 
آکثر احکاما ۰ وحفر ختدقا عرضه ستة آمتار وعمقه مترین عل شکل 
محیط طوله میل ومن ورائه شیدت الدران التی حوت الديتة امدیدة 
وکان ارتفاع هنه الدران ائنی عشر مترا وسمکها خمسة آمتار و بتخللها 
آبراج مستطیلة فی الوحهة 1قارحبة ۰ و کان السقط الأفقی لهده الصون 
عی عکس حصن الدولة الوسطی » شکله غر مستقیم وله زوایا واسعة ء 
آکیرها فی الوسط تقریبا فی التاحية القرببة مواجها للصحراء ۰ وداخل 


۸ 


هه الزوایا وجدت بوابة کيبة ذات ممر متحوت فی الصخر بعبر اغتدق 
ویعتیر الدخل الرئیسی للحصن ۰ 

آما للصون الاخری » فی النوبة السفی مثل کویان وایکور وعتیبه 
فقویت بیتما بقیت اللصون » جنوبی الندل الثانی » فی منطقة بطن الجر 
مهجورة » کما لم یهتم بیعضها الأخر ء ویمکنتا آن نستخلص انه بعد. امتداد 
منطقه الغزو نحو النوب آصبحت هه الصون غر ذات قيمة وان الجهود 
. قی تشیید آبنية حربية ترکز فی التاطق الکتسية حدیثا بصد الشلال 
الثانی ۰ ولقد لوحظت مناطق عدع حول دنقلة بها بقایا لتلك الأبئیة وحتی 
بهتم بها التقب لا یمکن آن نتاآکد من هنه النقطة ۰ ان ضرورة اعادة تشیید 
بوهن ( حلفقا » ومیعام ( عنیبه ) ویاکی ( کوبان » فی النوبة السقل 
واضح جدا » فبوهن عل رأس الجندل الئنانی کانت مرکز کل وحدات 
امیش فی هنه النطقة اليوية کما کانت مقر تخلیص الیضائع الاقية من 
التوپ والتی کانت تحمل عل السفن الراسية عبی آرصفتها الجرية ۰ 
آما میعام مرکز الادارة قیما بعد ومقر الاکم فقد کانت آکثر آهمیه وتدل 
عل ذلك آطلال جدرانها الضخمة » وآخرا کویان - علی النهر عند آخر 
نقطه من الطریق امیوی الوّدی لناجم الذهپ فی وادی علاقی - کانت مهمة 
لانها کانت تراقب آی احتمال لغزو من المنوپ عن طریق البحر متخذین 
طریق آبو حمد الصحراوی ۰ 

والان لتلق نظرة عل الیش الصری الذی استرجم بسرعه للفراعنة 
قوتهم فی التوية ۰ ان التظام العسکری فی عصر تحوتمس الأول اختلف 
تماما عن النظام فی عصر سنوسرت للاول لانه اصیح لا یعتمد علی نظام 
الاقطاعیات ومن ثم آصبح اصر الآن جیش وطنی حقیقی له قيادة محکمة 
البنیان لم ترها قی الدولة الوسطی ۰ ان حروپ التحریر ضد الهکسوس 
الغاصین علمت الصربن آنه من الضروری ابجاد جیش محترف وآأن مصر 
لا یمکن آن تعتمد بعد ذلك عل فرق نصف مدربة یقودها آشراف محلیون 
لقد اصیحت قوة عسكرية من الدرجة الاول لها جیش کیير یقوده جنسود 
محترفون * ۱ 

کان الفرعون کالعادة » فی الملات الکيرة هو القائد الاعی ععاونه 
آحد الوزراء باعتباره وزیرا للحربية » ومجلس عسکری ۰ وکان الیش 
مقسما ال مجموعات تضم کل مجموعة خمسة آلاف رجل وکل مجموعة 
تکون فرقة کاملة من الیش ۰ وتتکون الفرقة من الشاة وراکبی العربات 
الرییة وعل رآسهم قائد ۰ وکان الشاء بتکونون من ثلات طبقات : 
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« الجتدون (متطوعون ومچندون اجباریا) والدربون وهم دائمون والفدائیون 
ویقسم حوّلاء ای فرق کل فرقة فیها مائتان وخمسون رجلا تحت قيادة 
ضابط یحمل لواء‌هم فی ارب وفی الاستعراضات - ویلیه فی الرتبة 
ضابط آصفر یعرف د « آکیر المسین » وییدو آنها کانت آصفغر وحدع 
فی الیش ۰ آما عن التسلیم فکانت الفرق تزود داأسلحة تبصا 
لقصائل النود کمشاة ثقیله آر مشاه حفيقة آو حامنی آقواس وصوّلاء 
یسلحون بالاقواس والسهام والبلط ودباییس القتال والراب والسیوف» 
آما العربات ذات العجلتین والصانن فکانت مقسمة ال فصائل » کل 
فصیلة بها خمس وعشرون عربة لکل عربة سائق وجندی ولکل فصیلة قائد 
بعرف يب « قائد عربة العاصمة » و کل الفصائل کانت تحت قيادة قائد عام 
العجلات الربية آما امندی الذی کان فی العرية فکان بسلح بقوس وعدة 
سهام عادة و کذلكت دسیف ودرع ورمح ۰ وال جانب الفرق الحلية الصریه. 
کان الیش یضم فرقا من الرتزقه الأجانب منذ آقدم آیام الامیراطورية ۰ 
ففی حذا العصر کانت هنه الفرق الاجتيية مجتدة من القبائل النوبیه و کانوا 
یستخدمون فی فرق الشاء فقط ۰ ومن الطریف آن نلاحظ بهنه الناسية 
آنه آثتاء التنقیب في مواقم اللصون لم یعثر الا علی کمية قلیلة جدا من 
القخار التوبی داخل الصون التی ترجع کلها تقریبا ال النوع العروف 
ب « کرما » والاتية من کوش ۰ ولم یعثر الا عی القلیل جدا مما یرجع ال 
آواخر عصر الجموعة الثالثه من داوات ۰ کل هدذا یوحی یآن قواد امیش 
الامیراطورية اعتیروا انه من الطورة آن یستخدموا نوبییی ق العسکرات 
الوحودة فی آراضیهم الاصلبة وهصفا شسییه تما کان قی عصر الدوله 
الوسطی ۰ 

ان ادارة جیش یغزو بلادا وعرة متل بلاد التوبه لاید آنه کان صعیا 
جد! فالواصلات بین الحطات العسکرية کانت وعرة ولابد آن الراسلین 
کاتوا فرقا حيوية وقد کان برافق امیش الکتية العسکریون الذین کانوا 
غالبا مدنین ونقرا عن آلقاب مثل « کانب التجمع » و « کاتب التوزیع » 
ویبدو من هنه الالقاب آن عملهم کان متصلا بمکتب ضابط الامدادات 
والتموین * 

ان مرور الیوش فی النوبة السفل فی طریقها ال ساحة القتال 
فی المنوب ای جانپ زيادة عدد الستعمرین التصلین بامیش والحطات 
التجارية سرعان ما کان لها آثرها عل اعتقادات وأسلوب عیش اصل 
النطقة ۰ لذلك فان کل ما تبقی من حضارة الجموعة الثالئه قد اختفی 
ومذا التغیبر ملحوظ بالاخص فی دفن الوتی نجد الیت وقد وضع عل 


۱4 


اتتشسکل ۷ 
تماذج لفخار الدولة الحدیثة 


۱و ۲ - فخار آحمر 

۲ - آنیه حمراء خشتة الصنع 

> آفیة حمراء 

۵ مب آتية صفراء 

1 و ۷ و ۸ - آنية حمراء 

٩‏ - آنیة حمراء خشنة الصتح 

۰ - آنیة حمراء ذات حافة حمر!ء 
۱ - آثیة حمراء 

۲ -- آثية حمراء خشنة الصنع 

۳ - آنیةه صفر!ء 


۱۸۸ 


ظهره وآرحله ممتدة ۰ وفی الدقنات الغنية کان یوضع فی تابوت خشبی - 
آما القابر قکانت لها ثلائة اشکال الاول حفرة عادية مستطيلة ( شبکل ۲۲) 
رالثانية حفرة متحوتة فی الصخر تنتهی بحجرة الدفن ( شکل :۲ ) وآحیدا 
حفرة مستطیله لها کوة جانبیة فی آحد الواتب الطوینه للمقيرة ( شکل 
۵ ۰ وفی معظم القایر یبدو ان تجمیع الأدوات التائزية اتبع طريقة 
معينة ال درجة اننا یمکن آن تعتبر انه فی عصر الدولة الحديثة نحد ال 
جانب الفخار آشیاء آخری موضوعة عل الشکل التال : 
طبق من القخار الأحمر عتد الرآس 
آنیه واسعة حمر (ء 
آفیه صعرة حمراء 
ادوات زيتة مثل الرایا البرونزية والامشاط الشبية ۰ 
ای جانب النراع الیسری * 
آنية للدهن من الفخار اللون 
طبق من الفخار الأحس " 
آنية کحل من الالیسترومرود 
عند القدم ۰ 
طبق من الفخار الاحمر * 
آثية واسعة حمراء 
آثیة صغرة حمراء 
آما بي الأرجل فکانت توضع تمائیل آوشایتی من النوع الصتوعح 
من الفخار آو الطی و القاشاتی ر شکل ۲۱ ) 
آما ال فعتکون من آقراط "من الیرونز والعقیق والیشب * حوائم 
من الذهب والیرو نز ء جعارین وتمائم من العقیق والستیتیت والزجاج 
والصدف ۰ ما الاسلحة نیعثر علیها مم الیت آحیانا وتکنها قلیلة جدا 
خاصة فی النوبة السفلل رواوات ) واذا وجد فتکون دوس حراپ برو نزية 
وروس سهام ورءوس بلط وختاجر . ومته الأشیاء. کلها من التوع الشعیی 
ال قی القابر التحوتة فی انصخر لآ اصحابها کاتوا فی حالة آکشر رخاء 
والفکرة العامة التی تعطیها لنا حذه القابر الوحودة بعیدا عن الحطات 
السسکرية حی ان التوبة » بمد غزوما ء کان یسکنها جنس فقي یعتم عل 
الاشیاء الرخيصة الستوردة من مصر وان لیس لدیهم قافة شخصيهة * 
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اما فی ضواحی اذستعمرات مثل میعتم وبوهن فنان الال یختنف وما عش 
علیه می العابر التهوبه يشیر ایی آن آحل هده الناطق اعتادوا مستوی عالیا 
می العیشبه * 


حکذا کان الال فی التوبة فی آواخر حکم انفاتح العظیم تحوتمس 
الارل ولیس غرییا آنه عند سماع نباً موته فی عام ۱۵۰۵ ق»م اشتعلت 
الثورات ق النوب وقام اینه تحوتمسی الثانی بحمله ضه کوش فی السته 
الاول من حکمه وسجلت لوحه ع الصسخور بي آاصوان وفیله ما بل : 

« چاء [حدهم لیبلغ جلالته بالاتی : ان لوش القبرة بدات تتور 
حوّلاء الذدین نانوا تحت امرة سید الارضین یعتزمون العداء وبدو: یضر بونه 
ان سخان مصر ( الستعمرین ) بحضرون البعر وراء الصن النی باه 
والدك آئتاء حملاته » ملك مصر العلیا والسفل عاخیر کارع ز تحوتمس 
الاول ) النی یعیش آیدیا » لیطرد البرابرة الثاثرین التوبیین الذین فی 
« ختت هن نوفر » لهوّلاء الذین هتاك فی کوش القرة » - 

ان الاشارة ای شمال کوش بوحی بآأن الثورة بدأت جنوبی الندل 
بلثانی وعلی ذلك اذن قمن المائز آن تکون بوهن ی الصن النی استعمل 
کمأوی للمستوطتین الهددین لأن بوهن هی الصن الکبیر الوحید فی 
النطقة والنی یمکن آن بدّوی عددا کیبر! من التاس ومعهم ماشیتهم ۰ 
وعندما سمع تحوتمس الثانی الاخبار» بعت بقوة عسکرية کیبرة ال النوبة» 
ولکته لم یذهب معها بنفسه ریما لصغر سته فلوحة آسوان تواصل : 

« ثم وصل جیش جلالته ال کوش الْقيرة ۰۰ آن چیش جلالته قد 
قهر البرابرة ولم بترك آحدا من ذکورهم حیا ودلك حسپ آوامر حلالته 
ماعد| آأحد آبناء حاکم کوش الذی آسر حیا وأخذ مع قومه ال جلالته ووضعوا 
تحت اقدام اللك الطیب » اذ آن جلالته ظهر عل عرشه عندما احضروا 
السری الأحیاء الذین قیض‌ علیهم حیشی مصی ۰ وأصیخت هذه الارض 
تابعة للالته کما کان الال من قبل » ۰ 

وهکذا انتهت هنم الملة التأديبية وبعد آسر آمراء کوش ء آعید 
السلام ودعم یقوة فی النوپ لعدة ستین مقبلة ۰ ولقد عثر علی اسم 
تحوتمس الثانی فی برقل ودکة حیث یبدو انه شید معبد! له کانت 
آساساته تحت معید بتی فیما بعد فی عهد اللك الروی ار کامن وبطلیموس 
الثانی ۰ ولقد ظهر اسمه ژیضا مع اسم والده قی منمتة حیث رما وهما 
بقدان الهدابا للاله آمون ۰ ما اللکة حانشیسوت التی تلت تحوئمس 


۱۹ 


الشانی عل العرش فی عام ۱۵۰6 ق۰م قلم تجد ضرورة بهود حربية 
فی التوبة لان الاراضی ؛لتوبية بقیت قی سلام خلال حکمها ۰ ولقد بنت 
اللكة معبدا قی بوهن ومع آنه آصیح فی حالة برثی نها لا انه لایزال 
یحتفظ بمعاله العمارية ومتاظره اللونة التی یمکن اعتبارها من اجمل 
ما عثر علیه فی التوبة ۰ وآما شکله العام فهو یتبم التظام العادی للمعبد 
الصغیر ی هذا العصر : ذی مقصورء مققلةً وسقوفة تحوی قدس الأقداس 
وحجرات جانبية وافتاء آماميةً ( شکل ۲۷ ) ذات الاعمدة ۰ وهذا البتاء 
له ممران عل جانبیه ء ولکل جانب ممر ذو اعمدة مستديرة من الطراز 
العروق باسم بروتودوريك وطنه الاعمدة احلی سمات معبد الدیرالبحری 
ومثلها آیضاً آکان موحودا فی :لقناء الفتوح وتحیطظ ااعید. کله جدار من 
اللين له مدخل قی ناحیته الشرقية ۰ وللأسف فان التناسق النی کان 
تصتف به تصمیم العید قد فقد بسیب ال یادات والاصلاحات التی قام 
ها زوح اللكة و خلیفتها تحو تمس الثالث الذی عمل عل ازالة خرطوشها 
من کل مکان وجد فیه ۰ ان آسماء تحوتمس الاأول والشانی نظهر عل 
الرسوم ومن ثم فانه ییدو ان العمل قد بدا فی العبد قبل آن تعتل 
حاتشیسوت العرش وعل آية حال - قمما لا شك فیه - ان الیناء الاساسی 


قد شید فی عهدها ۰ 


آن الرسوم الهداة للاله الحبل « حورس » ۰ « ستد بوهن > کاثت ذات 
طایع دیتی تظهر اللوك وهم بقدمون القراین للاله وللمعیودات الاخری 
مثل آمون رع» ازس» ساتیس» اتوبیس ومنتو » ولقد شیدت حانشیسوت 
آبضا معبد! ثلاله «ه حتحور » قی « فرس » ۰ ولکن لم یبق منه الا آساساته 
وقطع مبعثرة من المجارة " 

بقیت الأمور حادثة طوال حکم تحوتمس الثالث ۰ ومع ان اللك 
توجه نحو المنوب بحملة فی آواخر ستی حکمه فلا بد وانها لم تکن الا 
(ستعواضا لقوته العسکربه اذ ان شهرة انتصاراته فی سوریا کانت کافية 
لردع آی فکرة توریةه فی کوش ۰ ما واوات فقد اصیحت جرء! مکملا 
لصر ۰ ولقد حکم الاکم نحی البلاد بحکمة وعقل واهتم بتوصیل الزية 
النوبیة ای مصر ۰ وفی حولیات تحوتمس التالث کانت جزية واوات 
و کوش کما بل : 


واوات : 

السته المادیه والثلائون : اثنتان و تسعون بقرة وحصاد واحد ۰ 

السنه الثالته والثلائون : عشرون عمدا مانة وارمه من البقر وحصاد 
واحد ۰ 
الستة الرابعة والثلائون : مائتان وآریمه وحمسون دبتا من الذهب 
عشرة من العیید وعدد غر معروف من الاشية ۰ 

السنه امسه والثلائون : آریعه وثلائون عیدا واآربعة وتسعون 
رآسا من الاشية وحصاد واحد ۰ 

الستهة الثامنهة وال لاتون : الفادنن وتمانیه من الذهب وسته 
عشر عبدا وسیح وسیعون بعرة * 

السنه التاسعه والثلائون : تسم وثمانون بقرءة وسن فیل وابنوس* 

السنة الادیه والارسون ‏ ثلاثه آلاف ومائه واربعة وآریعون دنا 
ثلانه من الذهب - مائه وآربم عشرة بقرة وکمیة غر معروفة من سن 
الفیل ۰ 

الستته الا نمه والار هون : آلفان و تلانمائه وآر بعة وسیعون دین » 
واحد کدت من الذهب وحصاد واحد ۰ 


کوش ۰ 

السنة الرابعة والثلائون : تلائمائة دين من الذهب » ستون عیدا 
زتحیا ۳ مائتان وحمس وسمعون بقره ۰ عاج واننوس ۰ 

الستة اشامسة والثلائون : سیعون دنا و کدت واحد من الذهب 
عدد غر معروف من العیید . ماشية » عاج ؛ اینوس وحصاد واحد ۰ 
عیدا زنحبا ثلائمائة وسته من البقر » عاج وابتوس » وحصاد واحد ۰ 

الستة العاسعة والتلائون : مائة وآربعة وآرعون دینا وثلائه کدت 
من الذهب مائةّ عبد زنجی واحد وعدد غر معروف من الاشیه ۰ 

الستة الواحدح والاریعون : آربعة وتسعون دیتا واثنان کدت من 
الذهب ء واحد وعشرون عبدا زنجیا وعدد غبر معروف من الاشیة ۰ 


مصر وبلاد التوبة - ۱۹۲ 


ومع ان الکمیه کلها من الذهب وتیلع اکتر من ثمانمائه وائنن 
وعشرین الف دین - کانت ذات تأتر کی لکثرتها فقد کانت الاشساه 
لأخری » قلیلة چدا » وریما کان حف! شاهدا عبل فقر الیلاد بعد الروب 
ومهما کان السیپ فید الفرعون لا تبدو ثقیلة ۰ وأئناه حکم تحوتمس 
انتالث وصلت ادارة التویة التی کانت فی ید الاکم د نحی » اف اعل 
الستویات ومن الواضح ان العمل فی متاجم الذهب و کذلك الطرق التجارية 
قد تمتعا بالامان فلم تقلقها اغارات البدو ۰ وکان من الطبیعی آن یتجه 
اللك فی سیاسته اليعيدة الدی ال تطهر قتاء سنوسرت الثالث عند 
الندل الاول وآن یآمر صیادی الیفنتب آن بطهروها کل سنة ۰ ان آثار 
تحوتمس الثالت فی التویه متعددة وریما برجم دلك ای احترامه لسلفه 
العظیم سسمنوسرت الثالث الذی آله کبطل غزا التوبه فقد آعاد بتاء العید 
التهدم فی حصن الدولة الوسطی الوجود فی « سمنه » یناه من الجارة 
بعد آن کان مشید! باللین و کان‌الینی لاصل مخصصا للاله «ختوم» و«ددون» 
الاله الاعظم فی کوشی " ولکن بعد اعادة یناء العید آضاف تحوتمس ال 
الالهین الوجودین فی قدس الاقداس سنوسرت الثالث ومن ثم آصیح العید 
مهدی للأ‌الوث ۰ دقی نقش عی اشدار الغربی للمعید من افارج 
تری تمتالا لستوسرت الثالث فی مقصورة فوق مر کپ رملية وخلفها نری 
تحوتمس الثالت ستضنه لاله ددون ۰ والتص الذی بتکلم قبه ددون 
تقول : 

« ابنی الحبوب « من خیر رع » ( تحوتس الثالث ) کم هو رائع 
هذا الیناء المیل النذی شیدته لابنی الحبوب » ملك مصر العلیاً والسفل 
« خم کاو رع » ( ستوسرت الثالث ) اتك خلدت اسمه ال الأبد حتی 
یمکتك آن تعیش » 

وتستکمل کلمات ددون عل الدار الآخر : 

« انك جددت ولادته مرة ثانیة عل بناء للذکری ۰ انك قدمت له 
موائد قراس متعددة من الفضة والذمب والیرونژ والتحاس الاسیوی ۰ 
ومکافاتك اذن هی حياة داضية مثل رع ال الابد » 

وخارج الدار الغربی للمعبد فجد تص لوحة التقدمة : 

و الاله الطیب وه من خبر رع » ( تحوتمس الشالث ) لقد شلم 
کیتاثه والده ددون الهیمن عل الثوبة وللك مصر العلیا والسفل ۳ خم 
کاو رع » ( مستوسرت الثالث ) مشیدا لهما معیدا من الجر التوبی الابیض 


۹ 


الفخم مع ان جلالته وجده اطلالا من اللين ۰ و کاین بحقق ما یتمناه والده 
الذی ترد له التطرین وریاه لیکون حورس سید هنه الارض ۰ قررت فی 
قلبی القدس انتی بجب آن آشید هذا البتی » وان آجعله عظیما کما اعطی 
وان آدیم بیته ال الأبد لانه آصیح اعظم من آی اله ۰ انه آعطانی !ياه 
و کل الاستقر ار والرضا مثتل رع » ال آلاید » ۱ 


ومع ان تالیه ستوسرت حدت قی عصر بسیق عصر تحوتمس الثالث 
الا آنه ببدو ان تخصیص اععبد الحدد قی سبمته کان آول اعتراف بهتا 
التالیه ۰ ولقد شیدت ابنية آخری لتحوتمس الثالث نی التوبة انعلیا 
( کوش ) ار شیدت معاد وحصون فی « قمة ۰ «وآوروتارتی » آیضا 
وبعض اجزاء آساسات معید صولب العظیم ال جانب سمنه غالبا ۰ ومن 
!لائر ضا آنه بتی معبدا عل جزيرة « سای » التی اختفت منذ زمن بعید » 
کما آن هتاك لوحه قي برقل تسحل ان جدوده التوبية رصلت حتی 
« قرون الأرض » وهی متطقة جنوبی التدل الرابم لازلنا نجهل مکانها ۰ 


آما فی کلايشة فی التوبة السقبی ( واوات ) فلقد کان یشاهد تمثال 
«نتحوتمس الثالث» بالقرب من الرسی الوّدی الی معی «اعسطس»موحیا 
بآن الفرعون له حزء من العبد الشید قدیما . کما انه من الحائز انه شید 
معبدا نی «قورطا» » "و ائه حتی منتصف الفرن الای کانت هناك بوابة 
نقش علیها اسمه ۰ آما فی « عمد! » فقد بدا العمل فی معید الاله « رع حر 
ماخیس » ای انهاه ابته امتحتب الثاتی ۰ کما انه تحت فی الص_خر 
معبداً قی « اللیسبه » خصصه لعبادة « حورس » و « ددو » و « ستوسرت 
الثالت » ۰ ونقشت لوحة من السنة امس تظهره آمام حورس « میعام » 
والالهة ه ساتیس » ۰ وفی قصر ابریم آربم مقصورات منحوتة فی الصخر 
ترجم اثئنتان منها ال عصر تحوتمس الا انهما کانتا اصلا من عهد آخر 
فالاول کانت للحاکم نحی والثاتیة غالبا من آعمال حاتشبسوت + ولقد 
عثر فی « فرسن » عل قطع حجرية لعبة بناه هناك ۰ کما انه مس‌ئول 
عن الترمیمات التی حدثت فی معبد حصن بوهن من عصر اللکةحاتشبسوت 
ولقد سجل الاکم نحی انتصار تحوتمن الثالث عل لوحة کنعرة ما زالت 
واقفه ی قناء العید ۰ 


آما عصر و امتحتب الثانی » النی خلف آباه فی عام ۱2۵۰ ق- قخان 
عصر سلام فی المتوب ومن ثم اتحه اللك نحو آسیا وآولاها کل اهتمامه ء 
دتم بتاء معید « عمدا » الثی بدآه والده وسحل عودته متتصرا من حملاته 


۷۹ 


فی آسیا وتضحية السلميعة الامراء الاسری عبی لوحة ۰ وأنه شنق سته 
متهم عبل آسوار طيية ۰ آما الأمي السابع فتقراً عنه فی اللوحة : 

ه ثم القلوب الآخر آخذ ال نیاتا وعلق علی آسوارها لاعلان انتصارات 
جلالته الی آبد الآبدین فی- کل الاراضی و کل بلاد الزنوج » < 

لقد آکمل «آمنحتب الثانی» عملية البناء الضخمة التی بدآها آسلافه 
فی التوبة وییدو انه‌آکمل بناء العبد الاول فی کلایشه ۰ آما القتصورة 
الرابعة فی قصر ابریم فان آمتحتب الثانی هو النی نحتها الا آن البعضص 
برون آن بانیها هو الماکم «ه آوسرساتت » الذی خلف نحی الشبهور ۰ ولقد 
آکمل آمتحتب الثانی انضا العید الشید من اللین الذی بتاه آحمس الاول 
خارج بمدبر الشمای عتد اطلال قلعة بوهن ۰ وعثر عبل تمثالین راکعن 
لامتحتب في واد بالنجعه عل بعد سبعین میلا شمال اثرطوم ویستیعد 
آن یکون هذا هو مکانهما الاصیل ۰ 

لیس هتاك آی دلیل علی نشوب حرب فی النوب حتی السسنة 
الثامنة من حکم «تحوتمس» الرابع الذی خلف «منحتب الثانی» فی عام 
۳ ق»۰م وحسپ نص منقوش علی صخور جزيرة کونسو عند امتدل 
الأول وصلت آتباء ثورة فی واوات حرکتها اغارة من کوش ۰ ولا سدو 
ان امطر کان کببرا لأن تنقل الیش الصری نحو النوب کان بطیثا متمهلا 
فقد کان اللك بقف فی کل معبد کب صادفه لتبارکه الالهة وانتهی الامر 
باخماد التورة ورجوع اللك اي عاصمته مصطحیا عددا من - الأسری 
وضعوا فی معتقل عند معیده انائزی فی طيبة ولقد عثر عی لوحة قی سور 
انعمد تقول : 

7 ه فرقة کوش القبرة التی احضرما جلالته بعد انتصاراته » ۰ 

وکل ما تعرفه حتی الاآن عن نشاط تحوتنس الرایع العماری فی 
انتوبة هو پناء صالة آعمدة آمام (لبتية الاساسية لمید عمد! ۰ ومات اللك 
فی عام ۱2۱۰ قم۰ وخلفه ابته امنحتب الثالث الذی قام بحملاً ضد 
القبیلة الزنجية فی آقصی النوب و کان هدا قی السسته المامسة من حکمه 
وتوضح غزواته مدی حدود السيطرة الصرية فی.السودان ۰ اذ آن حملت. 
کانت تبدو کانها حملة تادیبية آکثر منها حملة حربیةو کلف الاکم «مررموزه» 
بتجنید فرقة توبية من مناطق بین باکی ( کوبان ) ومیعام ( عنییه ) ولم 
تتاثر واوات بهنه الظروف الا قی آنها کانت توفر الرجال للتجتید ۰ ولقد 
سجلت هه الملة عل لوحة قی سمنه تتضمن قائمة للاسری والذین 
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الشکل ۳۸ 

منظر من مقبرة الوزیر « حوی » فی طيبة 


قتلوا ویدل العدد الضقیل الشار الیه عل مدی الاهمية القلیله لهته 


الملة : 

زنوج احیاء ۰. زاس 
حامی آقواس ۱۷۰ رأس 
زتجیات 1 راس 
حلم الر توح ۵ راس 
آطفالهم ۱۷۰ رس 

الملة ۷:۰ راسا حیة 

آیدی ( قتل.).. ۲۱۲ 


۰ ۲ مجموع القتلل والاسری ۰. : 


وییتما: کاتت: جهود امتحته القالت ۲لربية فی التو بة موضم فخر 
الا ان النّلاد کانت بائسة .تحت رحمته و ئان تشاطة العماری قی حثه 
للنطقة من -امیراطوریعه ی نی التقدیر ۰ فلقد شید فی صولب أجمل 
معید فی. التوب بتاه من الجر الرملی علی آساسات. غبر متقنة ومع ذلك 
قیا زالت بقایا صذا العید هثاره للانتیاه رغم خالته التهدمهة ولابد انه کان 
عند بنائه بضارع معاید آلاقصر العيمة ولا تعجب اذا کان التصمیم برجم 
دل الهتدس نضسه * کان الطریق الوصل ال العند" یحده من جانبیه قبائیل 
جرانیتیه لکیاش وآسدین یعتبران من الکنوزژ القنیة قی التحف البریطاتی 
ولقد عثر عل حته التمائیل قی برقل حیث تقلت عندما حکم اللوك 
الکوشبون مصر والتوبة فی الاسرة ( ۵7 - ۷۵۱ ق۰ع) ۰ 

ولقد شعد آمنحتب ب الثالت معبدا لزوجته « تی » فی « سدنجا » شمال 
صولب بنجوتلاة عشر میا وم یق مه الا عمود وس 


لم توّثر تورة آمتحتب الرایخ الدينية عل الریة کالم تیدد لاضطرابات 
السياسية الهدوء الذی سباد مصر ۰ ومن الادلة عل قوة قبضة الصریین قی 
للنوب ان الکام الکوشیین لم یحاولوا آن بسبتفیدوا من الظلام الداصی 
الذی خیم عل حکومه الامیر اطوریه فی هذا العصر وقد شید امتحتب الرایح 
قی « سسبی » خلال ستواته الأول قبل آن بر اسمه ال اختاتون » 
مجموعة من ثلاةٌ معاید ذات آساس واحد کونت تواة مدینة صغرة مسورة 
ومقصورة مخصصة لاله الدید آتون ۰ وریما کان اختاتون صو الذی 
سس مدينة جماتون فی « کاوا » آمام دنقلة ولیس غریبا آن یکون حذا 


۹۸ 


الفرعون قد آنشا تلك الستعمرة في وقت متاخر من حکمه اذ لم بعشر 
عی آی پتاء قبل عصر « توت عنخ آمون » الذی بنی معیدا صغبرا حتاك ۰ 


وائناء فترة الکم القصبه ثليفة احتاتون « سمنخ کارع » بقی افال 
هادئا . فی النونة تحت" اشراف الاکم تحوتمس واستمر الال عی صنا 
النوال تحت حعم توت عنج آمون آضا الذی آصیح ملکا ستة ۲ قم 
و کان « حوی » حاکم النوبة حیتثذ قد نی مقيرة فی طيبة تعتبر نقوش 
جدرانها مهمه حذا لانها تصور مراسیم تقلیده حاکما کما تصور چزية 
الْتوب بالتفصیل ۰ وتعرف من حنه التاظر والتصوص التی تصاحبا 
حدود النطقة التی کانت تحت اشراف الاک ۰ ویکننا آن نقدر السئولیات 
الواسعه لامل هنه الوظيفة و تفوذه » هذا النفوذ الذی سیکون له آثر فعال 
قیما بعد مع خلقاء حوی ۰ ان مراسیم تقلید التصوب تظهر حوی فی 
مصاحیه رجال البلاط آمام توت عنخ آمون الالس علی العرش ویتف آعامه 
مرطف یعرف برئیس البیت الابیض ۰ ویوجه العلام لوی فاثلا : « عذا 
هو ختم فرعون » ( الياة » الرخاء » الصحة ) النی اعطی تْك النطقة من 
نخن ال انا » ۰ 

ان السافة بحرا من نخن . الکاپ الالية » شمال الندل الاول » 
ال نیاتا فی منطقة دنقلة قی السودان آکتثر من ثمانمائة مبل ۰ داعطی 
حوی خاتم الوظيفة الذی یلقب « این اللت حاکم کوش » ۰ ثم حناك منظر 
آخر یصور حوی فی احتقال مع عائلته وموظفین - والتص الذی یعلو 
النظر بقول : « الاتی » مکرم » من البلاد .بعد آن نصب آمام الاله الطیب 
لیکون ابن ملك وحاکم البلاد امتوییه » حوی > * 

آما فی مناظر الزية فهناك لحة غريبة وهی ظهور حاکمین احدهما 
حوی والاخر آخوه « آمتحتب » التی بدعی آیضا این اللك حاکم کوش 
۰ ولیس غریبا آن یکون للحاکم نائب ولکن الغریب آن یلقب النائب 
« این اللك » آیضا ۰ ویمکننا آن تستخلص من حذا ان الاراضی امتوبیة 
کانت واسعة جدا! لدرجة انیا احتاجت لاکم آحدهما لوادات والأخر 
لکوش ۰ 


وفی التظر الاول لتقدمة الزية نری اللك جالسا عی ا! لمرش والز بة 
آمامه مکونة من سبائك خهبية وقشية وآوان من الذهب والفض » 
وعریه ودروع واثات ۰ آما النظر التانی قیصور اماکم وهو بستقیل تلا 


صفوف من التویسین وصفا من المریین (۱) ومن الطریف ان تلاح ان 
الروساء التوبنین برتدون الرداء ااصری مم انتأً تراهم" فی الناظر المائلة 
فی مقیرة الوزیر « رخمبرع » من عصر تحوتمس اثثالث » یرتدون لباسهم 
الوطنی ۰ وقی مذا دلیل علی آن تمصیر ابنوب تقدم کثییا فی مدی مان 
سنهة ومن بس التقدمة التی آحضرها الروساء النوبیون انقاز متصدده: 
الالوان ووراء کل هنه الناظر ست سفن کتپ فوقها : « انوصول من 
کوش حاملین هنه الزية الطیبة من حسن وأنقی ما فی الیلاد التويية - 
رسو اين اللك حاکم کوش حوی عند مديتة انفنوپ ( طيية ) » والنظر 
الأخبر لجموعة من متاظر انمزية بصور حوی یتتظر متکثا علی عصاه تصاحبه 
عائلته لیستقل مرکیا متبسطة الشنراع مهیاة للرحیل ال التوبة ۰ وهناه 
سفیته آخری لیست معدة للرحیل وضعت عربته وجیاده فوقها ومن الواضح 
آن آعماله الرسمية فی العاصمة انتهت فقد کان الاکم یتآهب للرحیل 
جتوب؟ ۰ 

ولقد استمرت عملیات البتاء فی النوبة تحت اشراف حوی فشید 
لسیده مدینة صغبرة مسورة ومعیدا قی فرس سماه « سحتب - اثتر » 
« مصالة الالهه » وواضح انه کان بحیی ذکری صلح توت عنخ آمون مع 
ا(دیانة القدیمه وانتهاء الاترثیه ۰ 

وال امنوب من آبو سمبل عبل بعد بضعة آمیال فی « عدهة » نجد 
مقصورة « باسر » الصخرية حاکم خليفة توت عنخ آمون » آی » النی کان 
آخر ملك فی اه‌سرة ۰ وعل جدرانها نری منظرا للك ریما یکون !ی تعید 
آمام آمون ورع وبتاح ومنتو وساتیس ۰ 


(1) "لصف الاعلی مور تلایه آمراء توبیین » آثتن راکعن وثالتا متطیعا ۱ 
ولم یکتب الا اسم واحد من هوّلاء الرجل وهو « حکانفر » آمیر « میعام » الی عثر علی 
مقیرته قی و توشکا » وقامت بالتتقیب سلقیتیار بیل ۰ ( انظر ص ٩۳‏ ) والجموعة تضم 
آمرتیل نوبیتل احداهما ترکب عربة یجرها ثور ( شکل ۲۸ ) ۰ 


الصا لساس 
اللسرء التاسعه عم 


ان کان قد حدث آی ضعف فی النوبة فلا شك انه کان نتيجة لسوه 
النظام الذی ساد فترة حکم اللو كد ار بعة آلساقب قلقد آعاد «حور محب» 
الامور ال مجاریها بسرعة و کان قد اعتل العرش فی عام ۱۳۹ ق-م۰ ومع 
ذئك فالتقهقر کان قد بدا ولم تسد مصر تقبض عل الیلاد بمسهولة کما 
کانت قی عصر امتحتب المالث ۰ وییدو ان حور محب زار النو مهم تبن» 
مرة عندما کان قائدا للجیقی قبل آن .یختصب العرش ومرة ثانية بعد ان 
صیح فرعونا ومع ان هذه الملة سحلت عل حدران مقصورة فی «سلسلة» 
الا آن هنه الملة لم تکن آکثر من تقدم ملکی لینال الغتصب رضاه شعبه 
قی الحننوب ۰ ولم عرف آحد أفضل منه القیمة السياسية للمحاربین 
الکوشیی فهم بجندون بآعداد ضخمة فی الیش ااصری والاحتفاظ 
بولائهم غاية فی الاهمية له ۰ وبقی باسر » الذی کان یحکم منذ العصر 
السابق ء فی متصبه مم حور محب ولدلك فانتا نعتقد آن الفرعون الدید 
قد اکد من ولاء الادارة الصربة ق النوبه . 

وائتاء بلکم القتصي لرمسیس الاول النی خلف حور محب » لم‌تسجل 
ای حروب فی النوبة ء وقد سجل ماعرف من جهوده حناك علی لوجة 


خی 


عتر علیها شمبلیون فی معید حاتشیسوت قی بوهن ۰ وتسجل اللوحة 
حیاته للسبد وتتکون من زیادات فی عدد الكهتة وعیید العیل اناثا وذکورا 
قد تا کد من ولاء الادارة الصرية فی التوية ۰ 

آما دلاك التالل سیتی الاول » النی اعتلی العرثی فی عام ۱۲۱۲ق۰م 
فلقد وجه عنایته ال العمل فی مناجم الذهپ النوبية ۰ و کان الانتاج فی 
وادی علاقی قلیلا بسیب عدم وجود الاء ۰ وليزید هذا الانتاج حقر بترا ق 
النطقه لم تصل تصل ال‌مستوی الاء - ولکن خلیفته رمسیس‌الثانی هو الذی جنی 
مار تلك الهود ۰ ولقد وصقت حنه اللوحة الشهورة فی کوبان » ولقد 
شید سیق لاول مدينة فی عمره و کیرت هنه الدينة حتی آصیحت مر کز 
الکومة فی کوش ومقر تاثب الاکم ۰ لیس لدیتا دلیل مادی عن جهوده 
اربية غر انه ریما قام بحملات تاًدييية غبر ذات قيمة لانها لم تسجل ضمن 
مناظر حروبه عل الدار الشمای افارجي لصالة آعمدة معید الکرنك فی 
طيبة ۰ ویری البعض انه هو النی پداً فی تحت اعظم بناء في مصرالفرعو نیه 
الا وهو معید آبو سمیل والدلیل عل ذلك جرّء داخل لاحد الابواپ تقشی 
علیه نص موّرخ من السنة الاول من حکم خلیفته رمسیس الثانی ویظهر ان 
چزء! کبیرا من الداخل کان قد تم تحته عندما کتب التص ۰ وتاك .متاظر 
هود حربية کتيرة قی النوبة فی عصر رمسیس الثاتی ولکن لم تسجل 
علیها التواریخ آو الناطق التی نشیت فیها همنه الروپ ال درجه ان 
الاحساس العام هو آن حذه الملات خيالية + اد بدو انه -کأن من ام 
لفرعون آن یکون له انتصارات فی النوبة لتوازن انتصاراته في آسیا ۰ 
تور کات وم 
حین ال آخر ولکن السکون والسلام قد سادا الاراضی النزبية عامة والدلیل 
عل ذئك هو التشاط العماری الواسع النی کان لا بمکن آن بوجد لو ان 
بلاد النوبة کاتت فی حرب مستموة * 

واتحه اعتمام رمسیس قی الستة الثالقة من حکمه ال تتمية مناجم 
الذهب و حاضة متاجم « آکیتا » التی تشبه مناجم وادی علاقی * وحسب 
التمی النی عثر علیه قی کوبان التی تقم عل الطریق الودی لهنه الناجم 
کان اللك فی متف عتلعا : 


« جلس جلالته علل عرش کبير من الالکتروم مرتدیا التاج ذا الریشتین 
بعد البلاد التی تعطبه الذهب ونر (ذطط لفر الابار فی الطرق الخالية 
من الاء بعد ان سمح آن الذهب کثير فی بلاد اکیتا بیتما الطریق هتاك وعر 
لا ماء فیه ۰ واذا ذهبت بعض القوافل لغسل الذهب فان تصفهم هو 


۳۰ 


اک هلال ۱۱۱ رد1 بل (۰۵ 8 طرج سااجیها 


الشکل ۲۹ 
محاولة تصمیم فكرة الهندس الصری القدیم ق واحهة 
اکعبد الکبر ق « آبی سمیل » 


النی بصل قحسب » لأنهم یموتون من العطش فی الطریق هم ودوابهم التی 

توصلهم ۰ وللیاه التی یحملونها فی القرپ لا تکفیهم تلذحاب والایاب » ومن 

ثم لم تکن هناد حصيلة ذهب من حنه البلاد ء سیب عدم وجود الا » ۰ 
و عندماً استدعی اللكت رلاطه للعضاور قال له حاکم کوشی 


و آما عن بلاد اکیتا فلقد کانت تنقصها الیاه منة آیام الاله » 
انهم بموتون عطشا و کل ملك سایق آراد آن بحفر الابار هناك ولکته لم 
یقلح ۰ ولقد عمل بالثل اللك « من مارع » ( سیتی الاول ) وآمر بحفر 
جثر عمقها ۰ کوبیت هنه الرة -. انها مهجورة عل الطریق لأنها لم تجلب 
ماء » » 


.آمر رمسیس بعد ذلك آن یعیدوا الحاولة فی بثر والده وبلغه » فیما 
بعد » عن طریق خطاب من الاکم آن الحاولة کانت ناجحة ۰ ولقد ضاعت 
معالم عه البثر ومن الطربف آن تعصور ان اعادة . کشقه بضمن اعادة 
فتح مناجم وادی علاقی ۰ فمن العروف اتهاً کانت لا تزال متبتجة ولکتها 
غار افتصاد بة لعدم وجود للاء ۰ 


کائت جهود رمسیس الثاتی العمارية فی التوبة واسعة مثل ما کاتت 
فی مصر فقد شید ال جانب تحفته قي آیو سمبل معابد ف بیت الوال 
وجرف حسین فوادی السنبوع وعکشا قالدر فی التوبة السفل ( واوات) 
وفی عمرة فی التوبة العلیا ( کوش ) ومن المائز آن تکون هنال عماثر 
آخری فی التوبة العلیا لم یکشف عتها- بمد لان هتاك متاطق وامسسنة 
لم ینقب فیها رجال الاثار ۰ 

ان معبد ابو سمیل ۰ آکیر هعید متحوت فی الصخر فی العالم » 
ویستیر آية فی العمارة وبلهندسة القدیمة ۰ ( شکل ۲۹ ) فقد نحت فی 
قطعة صخربة عل الضقة الغربية للنیل آمام القرية الديثة « فارك > فی 
موضعم غاية فی المال ولکن لم یکن هذا هو السیب الوحید فی اختیار 
الکان فهنالد ادلة عل آن التلال کانت لها آهمیتها وقدسیتها قبل بت 
العیدین ۰ ان فارگ عل الضفة الشرقية من التهر تقح فی منطقة واسعة من 
الاراضی الزروعة ولیس هتاك من سیب بحعلتا نعتقد ان الأرض کانت 
عل حال آخر فی العصور القديمة عندما کان موقم الدينة ( مواجها للمعید) 
وبالقرب من العبدین کانت هناك مديتة صقيرة تعرف « بابشك » ء لذلك 
بىکتنا آن نستخلص ان العب‌دین کانا بقعان فی منطقة سکتية فی عصر 
بر الثانی ۰ وعل آيةً حال قمن الصعب ان تتصور لاذا توحد مثل 


۳۰ 


شود رواد 


هنه العماثر الضخمة فی منطقه بصدة فی البلاد . ولذلك تعلیلات : ؛ما 
ان یکون تل آبو سمیل له قدسيه ما » آو آن الفرعون آراد آن هر 
جبرانه فی منطقة قريبة من اندل الثانی فبریهم قوته وثراعه ۰ واذا کان 
هذ! هو السبب فانا وائتق انه تجح. فی ذلك ۰ ولعد اختلفت آرا» الفتانن 
والهندسن والاثرین فی قيتّة الید" ککتز فتی اذ وصفه احد رحال الثار 
المروفن « بالارد الیغیض » ولکن"» آخرین ۰ خاصة الذین رآوه عدة 
مرات ۰ اعجیوا به واعتیر کثزون واحفته الکبری احدی متلاهر قبوءة 
وعظمة مصر القدیمة ر شکل ۰.۲۹ 

و کما دکرتا من قل - » فهتاك آذلة عی آن‌اصل القکرة فی تشیید معید 
فی آنی ,نتمیل" کاتت السیتی الاول ولا شك. ان _جز:! کیبرا من :لداخل 
کان قد نخّت قبل آن یبتل رنسیمن العرش ستة ۱ ۰ ق۰م ولکن ال 
آی مذی کان" خنیتی . مسبئولا: اعن الشکل الاحی: وخاصة الواحه4ه هدز مالا 
تعرفه :* و کالعاده لا برجم دنسیس آی قضل لن سیقوه » ۰ وعلی آیة حال 
قلابد انه عتدما تکقل به ‏ کان العمل متقدما وجرت العانة فی العساثر 
التحوته :5 فی السخر آن تنتهی, من الواچهة قبل آن بنحت الداخل وعلل ذلك 
قمن الائز ز ان التمائیل الضحمة" الاربعة التی تعتبر آهم ميزةّ فی الیتاء 
کانت لسلف رممیس *وعی_ یه حال. فان الفخر کله برجم الیه لانشائه 
هذ! الیناء العظیم- :واه" آنه می_ متتصیف عملية الیتاء نراه بصدر آوامی 
لوظف یدعی « رسنیبن ابتاهات »لبتاء. العبد ۰ وتقراً فی جزه من صفه 
اللوحةه.ما نی :. 

« .انظر: ء لا جلالته ر له «لیاة ء الرخاء » الصحة ) فهو متیقظ لیجد 
کل قرخة ستانخة لنقوم بآعمال جليلة لوالده حورس سید « هی » ( اسم 
لتطقة مچاورة"لابی ستبل ) مشیدا له بیتا سیظل عشرة آلاف ستة دعد 
نحته فی چبل_عی» الذی لم یقعله أحد من قبل الا ان رع آمون سید ۰ 
ان قوته فی کا , الملاد ۰ تاد تی له بعد عدد کیتر من العمال بقوة السیف فی 
عدید من البلاد ۰ 

آن القول بان حد! لم یتحت الیل الا ابن امون سید ۰* ریما برجع 
ال سیتی ولکن للاسف ان آخر الملة ممحو فلا یمکنتا آن نتآکد من هنه 
النقطة وعل آية حال فان لها معنی مح انها تعد غريية اذا کانت ترجع ال 
والده سیتی ۰ 

وحسب التص قام آسری الرب پیناء العبد وأنهوا عملهم قبل ستة 
۹ ق۰م وکرس هذا آلعبد لعيادة برع حر ما خیس» مثل معابد عدیدة 


۲ ۲1 


فی التوبهة ۰ وهذا الاله قد اندمج مع الشسمس و صسور عادة عل 
هيشة بشرية وراس صقر مرتدیا قرص الشسمس ۰ والقرض من 
العتد ومکاته هو عيادة الشمس قی الفجر و کانت تدحل الشسس قدس 
الاقداس فتمیء الداخل فی آوقات معينة من السنه فی الفجر ۰ ولا یزال 
کبا کان الال قدیما ء تجربة لا یتساها الزاثر حیتما یقف فی الیهو 
الامامی فی الفجر ویراقب آشعة الشمس وهی تکشف تدریجیا عن روعة 
هنه التحفة العمارية » وآخبرا تدخل اي قدس آقداس احدی العقائد القدیمة 
وبقدر روعة ها التظر الوم فلا بدواته لیس الا ظلا لا کان قدیما 
عتدما کانت تلك التقوش عبل جدران ملونة بالالوان البراقة التی کان 
الفتان الصری القدیم موفقا فی اختیارها ۰ ِ 

آما آهم .ملامح واجهة العید فهی التمائیل الاریعة الشخمة للملك 
التی نحتت قی صخر التل ۰ وهته التمائیل الالسة » اثنان عل کل‌جانب 
من جوانپ الدخل ترتقع آکثر من 1۵ قدما وتمثل اللك رمسیس مرتدیا 
الماج الزدوج نصر » وعل جانبی کل تمثال وب الارجل نجد تماثیل 
للملكة نفرتاری وبعض الاطفال اللکیین ومع آنهم مثلوا بحجم کبي. الا ان 
شکلهم یبدو صتررا بالتسية للتمائیل الضخمة ۰ وکل من الحموعات 
(لاربعة تقف عل قاعدة عالية نقش علیها خرطوش رمسیس ومجنوعه 
من الاسری الاسیویین والزتوج ۰ ما العروش التی عیی شسکل صتدوق 
والتی تحلس علیها التمائیل فقد نقشت الجموعات التقلیدیة التی‌تمثل 
اناد الارضن والواجه التی عکون التظر الخلفی للتمائیل الاربعة 
آفقد نحتت عل شکل صرح ذی کورنیشی نقش علیه صف من القرود 
مرقوعة (اخرع ال اعل عل هيثة تعبد لشروق الشمس ۰ وقوق الدخل 
تجد تبثالا لاله الشمس درع حور ماخیس» ئه راس الصتقر الذی خصص 4 
العمك ۰ 

وبوصل الدخل ال بهو کبیر به صفا من آرنعة آعمدة مربعة تتکیه 
علبها" تمائیل ضخمة للملك واقفا مرتدیا التاج الزدوخ وحاملا العصا 
والذنة ولقد کسیت الاعمدة وجدران البهو الذی بصل ارتفاعه ال ۳۰ قدما 
بمناظر ونصوص دینية وآعمال اللك الربية قی ضاله ضد الیئیبن قی 
سوریا والکوشیین فی السودان آما السقف فزین بمتاظر تقليدية وهی 
اثرطوش والعقاب ذی التاحن آلمدودین ۰ 

ونخد. فی الدارین الشمال والغربی مداخل تودی ال مجموعة من 
الحرات کانت تستعمل غالبا کمخازن للکينة فمتار ابدران کلا 


دیتیه ۰ 


۳۷ 


آما الیاب الازسط فی الدار الغربی فیوصل ال بهو صفير تحمل 
سقفه آریعة آعمدة مريعة والتاظر کلها فی هذا البهو ذات طایح دینی 
وتصل بعد ذلت ال. غرفة صغره وصل ای قدس الاقداس الدی حوی 
خلائة آبواب فی الدار الغربی اثنان علی جانبی الدار توصلان ال حجرات 
عبر متقوشه واما الوسطی والتی تستند ال محور العید الستقیم فتوصل 
ال قدس الاقداس ۰ وفی الدار الغربی لقدس الاقداس نجد آربعة تماثیل 
جالسة تحتت فی السخر » وهی تمائیل معیودات العید : بتاح » امون » 
رمسیس تفسه ورع خارماخیس وفی وسط الجرة نجد آمامهم مانتة 
قرابن غیر منفوشة و کات الضحایا والقزاین تقدم علیها عندما کان نور 
الضمس الشرقة بدخل فی الفجر ولقد هم ؛لسیحیون غالبا وجوه 
تمائیل لاله الارنعة ۰ ومع ذلك ففی ضوء القجر الافت لا زالت هذه 
اتتمائیل تبدو رائعة لن"ینظر الیها ولقد کتب « !رثر ویجال » عنذ آکثر 
من خمستن سنة : « لا یشعر الاتسان فی آی وقت آخر وفی آی مکان آخر 
من مصر بقیمة روح آلصری القدیم قی العبادة ۰ 

وعل مسافة قريية ء شمال العبد الکبیر » تحت رمسیس معید! صخریا 
صغرا للکته نفرتای خصصته لعبادة الالهة حاتحور ومع آن عظمة العید 
الکبر قد حجبت هذا العبد الا اته یجب وصف مبتی اثلكة کاحد العماثر 
ذات المال الرائع غی هذا العصر فی. النوبة ۰ ویوجد ف هذا العبد نصان 
آحدهما فی الصالة الأساسية والاخر عل الواجهة ۰ ونقراً فی الأول : 

د شیده رمسیس کاثر لزوجة اللك الکبری نفرتاری » محیوبة 
موت - متزلا متحوتا فی جبل النوبة النقی من الجر الرمیی الابیض کعمل 
آبدی » _ 

[ما التص الثانی فجاء فبه * 

« رمسیس مری آمون » محبوب امون » مثل دع ال الابد » شید 
متزلا من آبتیة ضخمة لزوجة اللك الکبری تفرتاری ذات الوجه المیل * 
ان جلالته آمر بان یبنی بیت قی النوبة متحوت فی البل * ولم یصتع 
مثله آبدا من قبل » * 

ان العبارة الاشرة « لم بصتم مثله من قبل آبدا » یجب آن ترذ 
کتصریح تقلیدی بآن العبد الصغی لم یشید بالطبع قیل معبد دوع حر 
ماخیس الذی » کما قلتا من قبل بدا فی بنائه سیتی الثول غالبا ۰ 

کتا نود آن تعرف ان کان التصمیم العماری للمعیدین من عمل 


الهندس نفسه لآن التحت والتاظر تبدو کأنها من عمل الفتان نقسه ۰ انه 
الواجهة عل شکل بیلون طولها ۰" قدم وعرضها 2۰ قدما و دانت تنتهی 
اصلا عل شکل الکورنیش وعل کل جاتب من جانیی الدخل الودی ال 
الداخل تحجد ثلات مشکاوات تقف فیها تمائیل ضخمة بصل ارتفاعها ال 
۳ قدما وهی للملك واللكة فی محامیم کالاتی: عبل الانب الشمای للمدخحل 
نجد رمسیس مرتدیا :لتاج الزدوج ثم نقرتاری مرتدیة قرص الشمس 
والقرون دریش ازیس ثم رمسیس مرتدیا التاج «اتف» ۰ آما قی الانپ 
بمتوبی فتجد رمسیس مرتدیا التاج الابیض ثم تفرتاری مرة آخری مرئدیه 
تاج ازیس ثم رمسیس مرتدیا التساج الابیض ۰ وال جانب کل 
تمتال نجد تمثالیی صفیرین ینثلان طفلین ملکیین : آبناء آو آقرباه اللك من 
الأمراء و بنات آو قرییات اللکة من الامرات ۰ آما الدخل فیوصل ال صاله 
اعمدة حبل سقفها عل ستة آعمدة مريمة زیتت کل منها من الأمام بمتظر 
السخشيخة سلوها رأس الالهة حاتحزر ۰ آما رسوم ابدران فهی تمتل 
اللك مصاحبا اللکة بضحیان بزنجی آمام آمون » ولیبی آمام « رع حار 
خیس » همذا بالاضانة ال الناظر الديتية الاخری ۰ آما جدران الصالة 
العرضية وقدس الأقداس فقد نقشت بمتاظر ديتية تملاً اممدار الغربی فنقش 
علیه منظر بارز للالهة حاتحور عل حيثة البقرة ویقف رجل ریما یکون 
اللك تحت رآسها ۰ آما عبی !دار الشمال للمقصورة فتری اللکة ق حضرةه 
الالهات «عوت» و «حاتحور» تقدم لهم البخور وعل امدار سلنوبی نري اللك 
یصب ماه التطه آمام تمائیل له ولنفرتاری ۰ 

ولقد شید رمسیس الثانی معابد مهمة 3 آخری ف النوبة السفل می 
معید بیت الوا » ومعید جرف حسین ومعیک السبوع والدر و کلها نستت 
فی الصخر جزئیا ء ومع انها ردیته اک مهمهة 
بالتسبة لتاریج التو بة ۰ 

ان معبد «بیت الوال» مکون من فناء ثم صالة سقفها حمول‌علی‌عمودین 
مربحین تم قدس الاقداس ذی مشکاة فی الدار الغربی تحوی بقایا ثلائه 
تا وی ای سوت + ومع آن هه التمائیل صعب التعرف 
عل شخصیتها الا آننا نجزم انها تمثل اللك مولها دمعه الهمان آخران 
خصص اععبد لهما ۰ واهم ما بسترعی النظر فی هذا العید هو مجموعة 
نثتاظر التقوشة عل الدران الانبية للفناء اثارجی وهی تمثل الظروب 
ومع ان الحملات التوبية والاسيوية لم نکن آکثر من مظاهرة حربية الا ان 
هنه التاظر لها قیمتها لیس فقط من اجل مناظر القتال الواقعية ولکن 


۳۰۹ 


لتصویر الجزية التوبية آیضا ۰ وهنه التاظر ذات الالوان الزاهية یمکن 
رویتها علی چدران الصاله الضرية الرابعة فی التحف الیریطانی من عمل 
«جوزف بوتومی» متفذ علة سنوات ۰ وکان قد صنعها قبل آن" یضم 


الجص ۰ وعندما آزالها لم یترك آی آثر للالوان عل الاصل ۰ 


۰ - والنظر الاول یمثل مجوما علی قرية توبية فی أقمی النوپ والتص 
الذی یعلو العدو یقول : « الذین یتعدون عی حدوده » ویعنی لك انها 
جملة تأديبية عند المدود ۰ ونری رمسیس فی عجلته الربية یتیمه آمبران 
حما وآمون حر آون امف» والامیر « خاع ام واسشت » بهجمون عل‌مجموعة من 
الزنوج السلحین بالاتواس والسهام وهم یفرون ال معسکرهم قی وسط : 
التخیل ۰ ویحمل محاربان زنجیان زمیلهما الجریح ونری النساء والاطفال 
جتذافعون فی ذعر وی ذلك منظر للملك جالسا فی خيمة عیل عرشه یتقیل 
حیات کوش یقدمها له نیلاء مصریون من بينهم حاکم کوش «امون آم اوبت» 
این الاکم السایق « باسر » ۰ ویخافیء «آمون أم اوبت» بسلاسل ذهيية 
جزاء شنمانه» ان از یة التتوعة مکونة من خواتم ذهبية واثات من الاینوس 
والعاج وجلود فهود وآقواس ویخور ودروع وعاج. وابتوس وریش تعام 
وبیض نعام ۰ علاوة غلی ذلك تجد. حیوانات آخری حية من بینها قرود 
وفهزد وزراف ووعول و کلب وئیان ذات" قرون متحوتة ونعامة ۰ ولکن 
الهدیة الشميتة کانت منضدة :بدصة یندل نها جلود ومزيتة. بالزهور 
ویحبلها بلاکم الصری بنقسه ۰ ولقد راقق الزية آسری زنوج من بینفم 
سبدتان احداهما تحمل طفلها قی منلة " وضور سا متها منظر لحموعة 
من اتود التوبیین السلحن بالراب کدلیل عل انهم استخدمو! فياطملات 
التادیبیة ضد بلاهم ۰ وکشاهد آیضا عل اطمعنان الکم الصری قی‌التوب 


ءوگ ه 


ولقد بنی معبد جرف حسین قی آواخر حکم رمسیس تقریبا لان 
الثی قام باتعمل قبه «ستاوه الذی کان آخر تحکام4 ۰ ولقد خصص هذا العید 
للاله بتاح وصمم علی نبط معید آبو سمیل ولکته بنی بطربقة خشبنة 
ولیس له آی آهمبة معمارية ۰ آما الزء التحوت فی الصخر فتجده عبارد 
غن فناء مفتوح یحیط به عل جواتبه الثلات ممر عسقوف نو اعمدة عل 
شکل زمر اللوتس عل الانب الشرقی واعمدة مربعة ترتکز علیها تمائیل 
ضخمة لرمسیس فی الانبین الشمال والتوبی ۰ ویحمل سقف الصالة 
اعمتة مربعة ترفکز علیها تمائیل ضخمة للملك عل ميثة آوزيربة ۰ آما 
قدس الاقداس فیحوی تمائیل متحوتة » قی حالة برثی لها للاله بتاح 


۳۹۰ 


ورمسیس مژلها وبتاح تانتن وحاتحور ۰ آما نقوش العید ونصوصها فهی 
ذات طابع دیتی ولیس لها آی آهمية تاریخية ۰ 

وبتی معید السبوع الخصص «لرع حار مخیس» و «آمون» عي تم 
معید «جرف حسیل» نفسه ۰ ولکن بناءه ظل محفوظا فی حالة جيدة آکثر من 
معبد جرف حسین ۰ غر آن صناعته لم تکن جيدة ویمکنتا آن نرجم 
بتاعه ال الفترة الاخبرة من حکم اللك ۰ وییداً العید بطریق عل جانبیه 
تمائیل لابی الهول وتمثالان ضخمان للملك وهذ! الطریق بوصل ال 
مدخل عل شکل بیلون ینتهی ال فناء مفتوح کببر عل جوانیه ممرات ذات 
آعمنخ مربعة برتکز علیها تمساثبل للملك ._ ثم تصل ای الجزه 
النقور فی الصخر والکون کالعاده من صالة الاعمدة ذات السقف الحمول 
عل اثتی عشر عمودا مربعا آمام سته مهم نجد تمائیل ضخمة للملك ۰ 
ما الحرات الداخلبة وقدس الاقداس فقد زینت بمتاظر ذات طابع دینی 
وعیی الدار الشرقی من قدس الاقداس نجد تمائیل متحوتة فی الصخر 
#مون ورهسیس ودحار مخیس» ۰ ما معید «الدره فقد نقشت‌جدرانه بر سوم 
لملات رمسیس الثانی الهمة قی التوبة وهی تشبه رسوم معبد « بینت 
الوال» فتظهر اللك مهاجا الکوشن التعورین الذ ین بهرعون ال‌محسکراتهم 
فی التلال ون الأشجار ۰ وارحی بحملهم ملاوّهم ال السکرات لیتقلوا 
نبا الهزعة لتسائهم ۰ کل ثیء پجری فق ذعر وقزع حق القرود والثوان 
التابعة للزتوج نجدها تجری بیتما بحی الصریون بالاسری - وله 
التاظر الصورء عل دار الشرقی لصالة الاعمدة تصف الوادث نقفسها 
التی صورها فتان آخر فی معبد «بیت الوال» ۰ 

ومن اللاحظ ان التوبة السفل لم تذکر مطلقا فی جمیم تسجیل 
تلك الملات ( واوات ) کعدوهة ومن الواضح ان هذه الارضص کائت تعتیر 
حرءا من مصر ۰ و کان آملها متمصرین ال حد کببر و کان لزعمانهم و نبلائهم 
آسماء مصرية ۰ وغبر ذلك فقد ازدادت التوبة فی آهمیتها وبالتسبة 
للسياسة الداخلیه فی مصر ۰ فلقد کانت تزود عصر بالیوش الشهورة 
تاليسالة کما کانت تزودها خاصة بالذهب ۰ وقد آصیحت وظیفة حاکم 
کوش آقوی وظيفة فی الدولة » وکما ستری فیما بعد ء آصبح الذین یتولون 
هذا اللصب من القوء بحیث آمکتهم هرز العرش نقسه ۰ 

وعتدما مات رمسیس الثاتی فی عام ۱۲۳۶ ق*م خلفه ابته الثالث 
عشر «مرن بتاج» ولقد وجه بغزوات اللیبین وسکان الیحر الابیض فلم 
بیق عنده الوقت الکافی لبتجه نحو الئوبة ولکن هناك لوحة فی معید 


۲۱۱ 


عمدا تسجل حدیثا وجهه لرعایاه فی النوب مطالیاً بمزید من جهسود 
تحربية بعد الاتتهاء من اروب الليبية ۰ ولکن غالبا لم تن الا حملة من 
الملات التی تظهر القوة عل آلدود ابتوییه - ویموت «مرن یتاج» سته 
۲ ق»م حدئثت متازعات بیل آفراد الاسرة الالکه تشبه منازعات 
التحاسه فی الاسرة السایقه ولا زال ترتیپ التوآل موضع جدل ۰ وییدو 
ان « امون امسیس » آغتصب العرش وان الخلفاء الشرعیین « سیتاح ۳ 
وزوجته اللکة «تاوسرت» قد استرجعوه دمساعدة التوبین» ولقد عین‌موظف 
اسمه «سیتی » کجاکم کوش فدقی الوقت تقسه رشاً موظفین قی الاداره 
التويية لیساعدوا فی تعیینه حاکما ۰ 

هنه الوادت کلها سجلت عل لوحة آقامها « تقرحور » فی معید 
حاتشیسوت فی بوهن : ۱ 

« الستة الاول للاله الطیب «رمسیس سبتاح» معطی الياة ء الدح 
للکا ااصه بك با حورس ء سید « بوهن » ۰ فلیهب الباء والرخاء 
والصحهة ولیاقه للخدمه » وفضل وحپ لکا رسول اللك قی کل 
بلد » کاهن اله القمر « جحوتی » الکاتب « تفر حور » اين « تفر حور » 
کاتب ارشیف فرعون ( الما الرخاء ؛لصحة ) عندما جاء ومعه مکافات 
لوظفی التوبة ولیحضر این اللك فی کوش » ستی » فی یعثته الاول ۰ 

ولقد بقی الماکم الدید مخلصا فی متصیه « رئیس بلاد ذهب آمون» 
کان علیه آن یشرق عل آهم مصادر موّلاء الکهنة الاقویاء وبالتال مکتسبا 
مساندتهم لمات ولنفسه وعتدما مات سیتاح خلفه سبتی الثاتی النی 
یمکن اعتباره هو لام القوی ۰ وعی آبة حال فلقد انهی حکم سیتی 
الثانی عصر الاسرة التاسعة عشر ۰ ویدلك اقترب الیوم الذی بتدخل فیه4 
الاکم وجیوشه التوبية فی الششون الصرية ۰ 


المصّل السایع 


الاسه العترورتت 


توافر « ست "فخت » . النی آضیع ملکا قی عام ۱۱۹۷ ق۰م . 
علی ارحاع الأمور الی مجاریها داخل البلاد بعد فترة القلق التی. کانت 
سبیا فی اتهاء الاسرة السابقه. ۰ ولذلك لم بهتم بالنوبة ولم یعثر عل آی آَثر 
آو تسحیل می عصره ی الحتوب . آما خلیفته رمسیسی الثالت. فلقد 
قام باظهار قوته فق الجتوب عن طربق خملات حريية بسيطة سجلت 
علی جدران معیده فی مدینة هایو » ولم بسجل نص مکتوب محم همسته 
الناظر الا اسماء الناطق الجغراقية التی استولی علیها ولقد کتبت داخل 
شکل مضاوی تعلوه ازع العلوی لایر مردوط ۳ 

ولا تعرف بالتاکید ما تبقی من کوش ق ایدی الصریین ق هذا 
العصر ولکن ما تعرفه هو آن قوة فرعون فی التوب بدأت تتقلص ۰ ونحن 
نشك ی آن الحدود کائت تمتد الی آبعد من حدود سنوسرت الثالث . 
وعل آیة حال فلقد عثر عل اسم زمسیس الثالث فی معید عند حصسن 
سمته لذلك یسکتنا آن نستنتج ان منطقة الشلال الثابنی کانت قی آمان 
تحت ادارة الصرین و کانت مصر تعتمد آکثر وا کثر عی جنودهصا 


۳۲ 


الکوشسن ومن دینل موطفی اخانم کان حناك د تائد حامل اتواس کوش 
التی کان ولا شك رحلا ذا قنمه وآهمیة فی قصر فرعون ۰ ولقد 
اضطربت الاحوال فی آخر آیام زمسیس وخاصسه بعد الکشف عن 
موّ؛مرة القتل التی قامت بها احدی ملکاته « تی » ۰ ومن بين الوظفین 
الکبار الشت رکب فی الوامرة کان قائد حامی آقواس الکوشبن عرف 
بامسم وه بن آم واس » ویعتی « الشربر قی طیه » ولقد آغرته 
آخته علی الوامرة وکاتت هی احدی سسمدات اطریم ومح اه 
لم بذکر ذلك الا آنه لیس من الصعب ان تتصور قيمة مثل هذا الرحل " 
النی یقود اتفرق الکوشية ولکنه لا بدین بالولاء لاحد بالذات ۰ وللاسف 
فالاثار التصلة بموّامرة الحرم فلیله قصيرة وتعطینا تفاصیل طفیقة 
ای ی ی فی العاصمة آو 
الحتوب . وعلی الة حال فهی تشیر الی ان القوة العسکردة التوبية 
آصبحت عاملا مهما ق السائل السياسية ی مصر . وکان الحاکم حیتثل 
هو «حوری» ۰ ویدو آنه لم‌یشتر ك‌ ك فی الژامرة لان انثه واسمه «حوری» 
آیشا » خلفه فی النصب فی عصر خلیفة رمسیس الثالث » ی رمسیس 
الرابم الذی اعتل العرش فی عام ۱۱۱۶ق۰م ولم‌تصل الینا ی معلومات 
عن چهود حريية ارمسیس الرایع ولخلیفته رمسیس الخامس ق 
التوبة ۰ وبقی حوری این حوری ق منصیه وهذا کل ما نعرفه عن الحالة 
التوبية فی حذه الفترة ۰ ما عدا ما چاءنا عن آحسوال النطقة قی عصی 
رمسییسی الرایع ۰ ففی التلال وراء عنیبه ای ۱ صیعام_ » التیي کاتت 
عاصمة التوبة حینثذ. شید رجل‌یدعی «بنتوت» مقبر ته ۰ وتعتبر هذه‌القبرة 
اليسيطة التقورة فی الصخر قر یدح لعدح آسباب ۰ فلقد کان نادرا حدا 
اوظف کبیر ان بدقن ق النودة ذلت ام سق من هذه العماثر الا العلیل 
حجدا ۰ فالقایر الصخرية اليسنطة غب النقوشة مثل ما عثر علیه فی 
بوهن متعددة لائها شیدت اوظفین مصربین صغارا آو لتوبیین آغتیاء ۰ 
ولکن فكرة الدفن بعیدا عن الوطن کانت غیر مقيولة للذین کان فی وسعهم 
آن بفعلوا لك ۰ والسوال حل کان «ینتوت» توبیا مثل «دجحوتی - حتب» 
الذی شید مقبرة منقوشه فی «ددرد» فی عصر اللکة حاتشیسوت ؟ 
لقد کانت وطفة «سشوتء الاساسبة « تائبا لواوات » وکان آضا 
«رئیس الحاجر» و «رئیس خدم حورس سید میعام» ۰ والدلیل الاخر عیی 
ال الوبة کانت وطته ان ائنن من آقاربه عمسلا و« امن خزیتة سید 
الأرضین فی میعام » « وکاتب البیت الابیض ومحافظ میعام » ولکننا لم - 
تعثر علی مقبرتی هذین الوظفین الهامین نف عنیبه .۰ فریما کانت الامرة 


۳۹ 


من مصر وان «بنتوت» هو الذی راد آن یدقن قي التوبة ۰ ولقد سحل فخر 
علی جدران مقبرته آن اللك کافاه بآئیتین من الفضة لانه تصب تمتالا 
ارمسیس السنادس ق معید رمسیس الثاتی ف الدر - ولقد سلم الحاکم 
الهدیة له ق حقل کب اذ کان اللك قد سلمه الانیتن شخصیا آمرا آن 
بعطیهما لنائب «واوات» ۰ ولقد سحل «بتتوت» آیضا فی مقيرته باسهاب 
آملاکه فی النوبة التی تکون دخلا للصرف علل القراس القدمة لتمتال اللك ۰ 
ویعتیی ذلك آن معظم الاراضی حول « میعام » کانت آملاکا خاصة للاسرة 
الالکه . 


وازدادت قوة کهنه آمون الذین بملکون متاطق الاهب ق التوبة 
علی اعتبار آنها ملك للاله وحافظوا علی هذه السيطرة احیانا بالتفوز 
واحیانا آخری بالتمرد ۰ فهناك دلیل علی ثورة تزعمها الکاهن الاکبر 
مون ی عصر اللك رمسیس التاسع ومتذ ذلك الحین آصیح آلبیت 
للانك تتنازعه حروپ آعلیة صترة ۰ وفی جکم آخر ملك فی الاسرة 
«رمسسی الحادی عشر» قامت ثورة اشترك فیها انلیمیون »ولقد آخمدها 
الاک « بانصی » وفرقته النوبية ومتة ذلك ال یبدو آن من کان بحکم 
التوبة بنهبها وجتودها کان یحکم مصر نفسها ۰ ولقد خلف « بانسی » 
الکاهن الاکیر لآمون « حری حور » الذی انخة متصب وزیر آیضا ۰ 
واخرا بوساطة الثروة والقوة العسکرية الجنويية التی کانت ق بدبه 
اغتصب العرش وآصیح ملکا نی عام ۱۰۸0 ق.م ولکنه لم ستطع ان 
یمد سلطانه علی مصر کلها اذ آنه بعد الحروب لاهلية التی اتهت 
لاسرة استولی « نس بانب جد » علی المرش فی الدلتا وحکم ی تانیس 
بیثما کان « حری حور » ملکا فی مصر العلبا فقط ۰ وبعد موته اتحدت 
مصر تحت حکم اللولك التانیسین الذین کونوا لاسرة ۲۱ ومع ذلكت فلقد 
هی کهنه آمون امراء آقواء سمتعون باستقلال ذاتی - 


ول هفا العصر الذی ساد فیه الضعف والاضطراب لابد آن تکون 
سلطة مصر ث التویة قد تدهورت سرمة . وکان ۷ حری حور » قد 
عین , قبل موته ء ابته «بعنخی» حاکما عل کوش فلیس غریبا آنه بعد ذلك 
بعدة سنین اتخذ الغازی الکوشی الاسم نقسه ومم آن هذا غیر موٌکد 
الا آنه بحتمل آن یکون الحاکم « بعنخی » قد نقل اخلاصه نحو الجتوب 
واصیح موّسسا للبیت الالك ق نیاتا وهم اللین آصبحوا فیما بعد 


ویبدو آن التوبة السغلی ( واوات ) التمصرة هی التی بقیت 
کشاهد لامیراطوریه ضائعه ولکن کوش آصحت بعد ذلك تصف 
مستقلة ۰ فقیل ذلك مقلیل کان کهنة آمون قد شیدوا نسخة ممائلة 
تلکرنك ی جیل برقل قریبا من تباتا حیث قام معیدهم الضخم . ولعد 
استقر هناك مصریون کثیرون منهم کهنة وموظفون وتجار وتزاوجوا مع 
ال النطقة مکونین مایمکن آن تسمیه « حکومة منفی » في عام ۹۵۰ ق.م 
عندما کان الوطن تحت سيطرة ملولك الاسرة ۲۲ الذین کانوا من اصبل 
لیبی ۰ وکانت تباتاً قد اصبحت مدذینة جميلة بها معابد وقصور حیث 
ترعرعت الحضتارة الصریة الکوشية وآصیح لها طابع ممیز لها .۰ دمن 
الحتمل ان یکون انتاج مناحم الذهب قد بعث الی الحنوب بدلا من 
التمال + وآکثر من ذلكت فروساژها اعتیروا آنفسهم الحکام الشرعیین 
عبل .وادی النیل متخذین اللقب القدیم « ملك مصر العلیا والسقل  »‏ 
واتقلیت الاوضاع عل السرح السیاسی » اذ آن کوش کانت هی التی 
ستغزو مصر ۰ 


العبْللخامن 


اسر اللاعسددالعمرون 


ییدو آن الاسره الالکه الْتی انحدرت هن «بعنخی» این و« حریحور > 
کات سلطاتها قد توطدت کحکام لکوش قبل آن یحاولوا تأکید سیادتهم 
عی مصر ۰ ولقد کانت البانة الکیری فی « کورو » تستقبل موتاغم متذ 
عام ۸۱۰ ق۰م ۰ آی آکثر من مائة سنة قیل آن یقوموا بغزو الشمال » 
ان اسلاف الأسرة الخامسة والعشرین بمتون بالضلة ال جمافغة آخنوا 
پالضارة الصرية ولو آنهم یتحدرون من اصل کوشی . لعله یرجم ال روساء 
مدينة کرما ۰ ولقد دفن قی کورو ستة عشر سلقا لبعنخی - غازي مصر - 
وتطور مقابرهم بحکی قصة هذا التغیر من خلال ادلة آثرية مو کدج ۰ 

ان آقدم القایر تتکون من حقرة تعلوها کومه طينية مستديرة والثة 
ترقد بانحتا عل جانیها الأیمن واثراس ال الشمال ۰ وسوف نجد آن 
الکومة قد کسیت بالجر ثم تطورت الی جزء یعلو سطح الارض مینی من 
الجر ومستطیل الشکل ویتتهی آخرا ال الشکل الهرمی الکوشی ء بیتما 
آصمحت القابر آکثر اتقانا ء وأخفت شکلا مصربا » فان توجیه الدفنة قد 
تقیر من شبال جنوبی ال شرقی غربی ۰ ولکن بسد آن انیعت الطرق 


۳۷ 


الصریه قي الدفن » تخلقت معها عادة توبیة واحدة : وهی وضع سریر فی 
ار ال هی ابا هلو اطع کا مت منت وهی 
التو به العلیا والسفللی مند آقدم العصور ودقیت مد منتشرة حتی العصر السیحی 
ای آزال کل بقایا الوثتية فی القرن السادس بعد الیلاد - ولکن الطیقة 
الاکمه فی کوش قد آصبحت بصفقة عامة متذ عصر و« کاشتا » ۰ والد 
« بعتخی » » عصربه الفن والعمارة والدیانه والقافة واللنس : اذ نتحت 
روابط وثيقة بزواج آجیال من الستوطنین الصرین باهل النطقة ۰ ولقد 
مات « کاشتا » ملك کوش سنة ۷۵۱ ق۰م۰ ولکنه کان قد بدا قبل موته 
فی غزو مصر وکان یتحکم قی جزء کیبر من مصر العلیا » وسواء آکان هذا 
عن طریق ؛لسلم آم عن طریق الرب ؟ فهذا ما لا تعرقه بعد * ولکتنا لم 
نعثر عی آی آثر من هذا العصی فی التوبة السقلی ( واوات ) وریما برجع 
ذلك الی آن النطقه آصبحت ساحه قتال خربتها یوش اللتنازعة - وقد 
اختقت آثار القوة الصرية التی کانت قد بقیت منذ آخر الاسرة الواحلج 
والعشرین تماما واصیحت القاومة آمام 2 تقدم کوش غر ذات قیمة ۰ وکانت 
الاسرخ التنافسة فی مصر السقلل تحارب لتکتسب السلطة القردة ومن تم 
فقد کان من الستحیل آن توحد الصفوف لواجهة الکوشیین حتی آنه عندما 
اعتل « بعتخی » العرش کان الزء التوبی للبلاد حتی « هراقلیوبولیس » 
فی الشمال تحت اشراف « نیاتا » ال حد کیر ۰ ثم جاء محرو عصری هو 
« تفنخت » و کان آمرا من آمراء الدلتا ء استطاع توحید مصر السقل تحت 
حکمه واتخة لتفسه لقب الفرعون ثم توجه تحو المنوب وواصل حتی 
« هراقلیوتولیس » وحاصرها وکان هذا الصسار هو بداية اللضال الذی 
انتهی بانتصار کوش وتاسیس الاسرة اشامسة والعشرین ۰ ولقد سجلت 
هذه الوادث عل لوحة جرانيتية وضعها «بعتخی» فی معید « جبل برقل : 
حیث عثر علیها سنة ۱۸۱۲ وعی الان فی متحف القاهرة ۰ ویعتیر هذا 
الأثر من آهم الوئائق الاثرية التی تکشف لتا لاول مرح عن الثو بة القديية 
کقوة من الدرجة الأول ستتحدی چبروت آشور ولکن من غبر آن تنج 
قی ذلك ۰ ان القصه التی- تحکی اثتصار التوبة محر کة للعواطف ومسرودة 
بطر یقة بديعة ال درجة آنتی لا آتردد فی تقدیم أجزاء منها ترجمها «یزستد, 
پاسهاپ ۰ 


وتسجل اللوحة التاریخ : « السنهة الواحدة والعشرین لك مصر 
العلیا وائسفل « مری - آمون » « بعتخی » وهو تاریخ اقامته اللو حه فی 


۳۸ 


« تباتا » بعد وقوع الوادث التی حلدت علنها ۴ ثم بعد ذلك نحد مقدمته 


۱ تتکون من الفخر التقلیدی لیسالة اللك » وآخرا تیدا اللحمة : 


« چاء آحدهم لیقول جلالته : هذا حاکم الغرب ء الأمبر العظیم قی 
« نتر » ( منطقه وسط الدلتا » تقتخت ۰۰۰ انه استول عل الغرب کله من 
الأراضی اخلفیة حتی « اثت - تاوی » قادما نحو النوب عبل رأس جیش 
کییر بیتما اتحدت الارضین وراعء وحثا آمراء الدن السورة وحکامها کالکلاب 
عند قدمیه ۰ لم تغلق الصون آبوایها فی آقالیم اللنوب ۰« مراتوم » 
( میدوم ) « برسخم ب خیر رع » ( ریما اللاهون عند مدخل القیوم ) 
معید سيكث (کرو تودیلوبولیس عاصمة الفیوم » « برمجل » ( البهسة ) 
« تکتش » ۰ و کل مدن الغرب لقد فتحوا الأبواب خوفا منه ۰ م اتجه 
شرقا قفتحوا له آیضا : « حات بنو » ( اليبة ) « توجی » « حا نستنی »۰ 
« پرنپ تبح » ( اطفیح ) ۰ آنظر اته یحاصر « هراقلیوبولیس » وقد استول 
علیها ومتم الدخول الیها آو اثروج منها محاربا کل یوم ۰ لقد عاین النطقة 
مکانه > ۰ 

لقد تقبل « بعنخي » هنه الأخبار بعدم اهتمام وعلمنا آنه قد ضحك» 
وکما ظهر قیما بعد » فقد کان عبل حق فی آن بضحك ۰ لانه کان یعرف 
قوته اذ آن کوش کانت قی آوح قوتها بیتما کانت مصر تتدهور وتمزقها 
اثلافات الداخلية ۰ وعل آية حال فان آتباعه الصرین لم یفکروا متله - 
آما الذین کانوا فی الشمال فقد طلیوا النجدة ۰ 


« موّلاء الأمراء وقواد الیش الذین کانوا فی مدنهم کانوا یبعشبون 
کل یوم ملالته قائلن : « خل ستیقی صامتا تاسیا آقالیم امنوپ ؟ 
هیثما « تفنخت » یتقدم فی غزوه دون آن بجد من یوقفه ۰ ان « نملوت > .: 
آمیر « حت - وعرت » خرب حائط « نقروس » وحطم مدینته خوفا من ان 
یستول علیها ر تفنخت ) لیحاصر مدينة آخری ۰ آنظر انه یذهپ لیلحق 
و یتغنخت » بعد آن خرج عن طاعة جلالته ر بعنخی ) وانه ینتظر مع 
« یبعنخی » کاأحد آتباعه فی اقلیم « آو کسر نخوس » ویقدم له .بقدر مایر غب 
کل ما یتر علیه ۰ ( من حدایا ) > ۰ 


ان خیر تقهقر تابعه «تمولت» » الذی کان ملکا محلیا «لهرعوبولیس» 
( الاشمونین ) قد حرك « بعتخی » اذ ظهر آن قوة « تفنخت » کانت تتحرك 
پشکل خطار نحو النوب ال طیبة وتستکمل اللحمة : 


« ثم بعث جلالته ال الأمراء وقواد امیش الذین کانوا فی مصر ۰ 
آسرعوا ال میدان العر که » وحاریوا! » حاصرو! هرموبولیس وآأهلها ء. 
واستولوا عل ماشیتها وسفنها التی عل التهر ۰ لا تسمحوا لفلاحیها آن 
بنهبوا ال القول » لا تسمحوا للفلاح آن یحرت الارض , آغلقوا حدود 
اقلیم الارنپ ر الاقلیم النی کانت هرموبولیس عاصمته ) قاتلوا ضدها 
بومیاً ۰ ففعلوا هئ ۰ 


ویعد آن اتخد حشه الاجراءات السریعة فم جتوده قی مصر ‏ اعظطی 
اللك آوامره لیشته فی النوبة ان بتقدم ال مصی » آمرا : 


« لا یعوقتکم شیء » نهارا آو لیلا ء کما لو کنتم فی لعبة الشطر نج » 
واثیت فی مکانك فی العر که واضط علیه ( العدو ). من هید ۰ آن قال 
للمشاء وراکیی العجلات اطربية الذین ینتمون ال مدینة آخری «انجدونی» 
فامکت حتی ناتی فرقته لتقاتل. کما بقول ۰ ولکن اذا کان حلفاوژه مدينة 
آخری فاجعل آحدهم بهرع البهم » لتقاتل آولا حوّلاء الأمراء الذین انضموا 
الیه من اللینین والتود القضلی ۰ وقل : « انشا لا تعرف بماذا کان 
یصرخ لیجعلهم یخضعون ۰ < جهز آحسن ما فی اسطیلك من جیاد الرب 
وارسم خط القتال ۰ انك 1 ان آمور هو للاله الذی بعثناً » ۰ 


ویحثر « بعتخی » جنوده بعد آن آعطاهم تصائح القتال » من انه 
حتی الأقویاء لیس لهم آی قدرة دون مساعدة آمون ویآمرهم اذ؛ وصلوا ال 
طییه آن بصلوا الیها من آجل الاله » « آثر لنا الطربق حتی نقاتل فی ظل 
سبفك » ۰ ونحن تعرق آن جتود « بعتخی » بحد آن مدحوا ملکهم آبحروا 
شمالا ء ووصلوا ال طییه وعملوا ینصائح جلالته ۰ فنوجهوا شمالا حناك 
وخاض الیش التوبی معرکته الاول لتأکید سبادة وادی الیل ء وعتد 
مرورحم بالديتة التاوتة « هرموبولیس » الثی کانوا قد استولوا علیها » 
کان الیش التوبی الرئیسی قد وصل ال مقربة من « هرقلیوبولیس » - 
ویقول التص : 

لقد آیحروا شمالا فی الثهر ۰۰ ووجدوا سقنا عدیدة قادمة نحو 
التوب محملة بالقادة والنود والبحارة والرجال الیواسل من الارافی 
الشمالية قد جهزوا باسلحة حربية لیحاربوا ضد جیش جلالته ۰ ثم حدثت 
بیتهم مجزرة کیری لانعرف عدد قتلاها* وآسرت جتودهم وسفنهم وأحضروا 
آحیاء حیت کان للك ز نیاتا ) » ۰ 


۳۲۰ 


وتقدمت القوات النویه بعد ها الانتصار الیحری تصو 
« مرقلیوبولیس » التی کانت لا تزال محاصرة من ( نفنخف » وحطلفائه 
وسحلت خالمتهم التی ذست بهذه اللاحظه آن « کل آمیر من حکام الدن 
الحصنه ق الغرب وق الثرق والحزر التی ی النتصف کان بجمعمم _ 
عقل واحد کتابعين للقائد الاکبر ق الغرب » وحاک آلدن الحصنه ق 
الشمال ء > کآهن « قیت » سيدة « سایس » » و کاهن سم للاله « بتاحج > ۳ 
۶ تفتحت » ولم تکن سصياسة بعنخی فق لوحته آن ستهین شوة 
العارضه فیقلل من شآن عمله العظیم فی غزو مصر ۰ 


و مرفلیوبولیس » علی شاطیء البحر وانتهت بانتصار النوبیین 
واسحاب حیش ۲ تقنحت 6 الی الضفه العربیة ۰ و قد استمرت 
الع رکة ای الیوم التال : 

9 عندما آأضیتّت لارض ق الصیاح الباکر » عبر جیش حلالته - 
لیحاربهم ۰ والتحم الحیشان وفتل علدد کر من الناس وحیاد 
٩‏ حصر لها ۰ وکانت الهزيمة اكيدة آن تجا من القتل فاتجیو! تصو 
الشمال هربا من عتف القتال وخراوته » . 

آن اللك « نملوت » ( التمرود ) الخائن » عندما علم آن عاصمتد 
« هرموپولیس » مهبددة وبعسد آن علم بالصيية التی حلت 
« بهرقلیوبولیس » قد لجا الی جیوش « تغنحت » النسحبة واتجه 
1 تحو الجنوب ونجح فق آن سفادی: العدو وطدخل « هر قلیویولیس ؟ . 
وعندما سمع القائد. الثو بی توحوده حاصر - اطع باحکام وید الحصار 

الطو بل ء لکن بعتخی غضب عندما وصلت الیه اخیار تقدم الحرب .» 
ققد اعتبر آن العمل لم بتته بعد ‏ 

« هل سمحوا لجزء می‌الجیش الشمالی آن یبقی ؟ او سمحوا ان 
هرب منهم آن بذهب لیقص معارکه ؟ دون آن بتسپیوا فق موتهم آو ق 
ابادتهم عن آخرهم ؟ انتی آقسم : ما یحبنی رع ! وکما بفضلتی آمون ! 
ی ی 
آجمله بتراجع عن القتال الی اابد » . 

ولقد قرر « بعتخی » آن یتول القیادء , ولکن انیاء فوژه 
السکری التتالی لم تجعله ها وخاصة بعد آن استولوا علی 
« اکسرویخوس » ( البهنسة ) « وتتثهن » ر طنه ) «وحات - ستو» 


۳۳ 


الأشمونین ) ۰ وبقال لنا : 


« ان چلالته خرج من قمرة السفيتة لیجد عربسه.مجهزة والیاد 
حعده ثم ذهپ حلالته غاضبا کالفهد لوب جنوده فائلا : « هل بعتی 
ثباتکم فی القتال آن تبطتوا فی انجاز اعمال ؟ هل الستة اقبلت عل 
۲خرها عندما خاف متی الشمالیون ؟ آن ضربة قوية عنیقة ستقرعهم » 
واقام لثفسه معسکرا علی الجاتب الجنوبی الغربی « لهرموبولیس » 
وحاصرها تماما وشید سرا بحیط بالجدار وبتوا برجا لیرفع حاملی 
؟#قواس عندما یصویون سهامهم ء وقاذفی الأاحجار عندما بقذفون 
لاحجار » وکان شتل آناس منهم کل یوم » ۰ 


آن آحکام الحصار وعتف الهجوم الستمر قد آأتی نتیحه سرعة 
وال لنا آن : « هرموبولیس » ققدت رائحتها الذكية العتادة واصبحت 
قذارتیا تزکم الأتوف » وفی بداية الاستسنلام » جاء رسل للملك 
ومعهم هدایا من بینها تاج اللك الهزوم « نملوت » وجاعت زوجته وبتاته 
ال نساء « بعنخی » یتوسلن الیهن آن یتوسطن له ولد نجحن فی دك 
اذ آن « نملوت » لم شتل عندما استسلم . ودخل الغازی التوبی الی 
« هرموپولیسی » منتصرا واتجه نحو قصر « نملوت » وهناك قبل ولاء 
حریم عدوه ولم بعجبه جمالهن اذ ال لنا : «لم بتظر الیهن جلالته» . 
ثم زار اسطلات القصر وحزن عتلما وجد النجیاد وقد تعذیت من 
الجوع آثتاء الحصار - « قبعنخی » کان بحب الجیاد حبا شدیدا ویری 
الیعض آن « بعتخی » هو النی بدا عادة دفن الجیاد حول القاس 
0کية ق «-کورو » - 

وضمت کل ممتلکات « تملوت » ال اقزیته اللکیة ووهیت 
صومعته ال معبد آمون فی طیبة ۰ وعومل « بفتف - دی - پاست: » 
حاکم « هراقلیویولیس » الذی بقی تابما مخلضا وداقع عن فدنته 
بنجاح ضد اعداء « بعنخی » معاملة مختلفة. وعندما وصل الی اللك 
حاملا الحزیة آشار الی نحدة مدسته کالاتی : « لقد قیض علی العالم 
السفلی وآغرقنی نی الظلام الای بفیء علیه النوز آلان ۰ لم اجد 
صدقا ثابتا ی بوم القتال العصیب . ولکتك آیبها اللك با قدیر قد 
طردت الظلام من حولی » ولا تعر ف کیف کوقء «شنفدی_یاست؟» 
ولکته غالبا لم نس ولاءه ۰ وبینما کانت الجیوش النوبية تتقدم فقی 


۳۳ 


اتحاه رس الالتا استسلمت الدن واحدة بعد آخری دون قتال . اذ 
آن نداء الفرعون کان کاقیا : « انظر » هنال طرسان آمامك اختر 
ما تشاء . اقتح وستعیش » آغلق وستموت . آتنی لن آمر من مدینة 
معلقة » وکانت القاومة قلیلا حتی وصل الی 9 منف » » تلك الدشه 
العکبرج التی کانت عاصمة مصر تحت حکم الفرامنة الأول ۰ و کانت 
قد تحاهلت نداء الاستسلام « ان آمل « متف » سیکونون قی آمان تام 
« ولن بیکی طفل 6 » واغلقت الدينة ابوابها ۰ وف الدينة العتيقة التی 
کانت رمزا لصر الوحدة ء وقعت الع رکة الاتبرة حیت شعر « تفتخت » آنه 
قوی ویمکته آن یقاتل ۰ ولقد سجل النص ما یل : 

« انظر آن ر سایس » حذا ( تفتبحت ) قد وصل ال « ممقیس > فی 
الساء وهاجم بالشاء والبحرية ویکل ما هو جید فی جیشه وعددهم ثمائية 
آلاف من الرجال مهاجما بهمة : « آنظر آن متف مملوءة بجیوش من آحسن 
جنود الشمال » وتفیض الصوامع بکل آصناف آلشعیر والقمج والبوپ : 
وکل اسلحة ارب ۰ انها ( منف ) محصتة بجدار ۰ ولقد شیدت شرفة 
عظمی بمهارة ۰ آن التهر یتدفق فی الانب الشرقی + ومن ثم لیست حناك 
فرصة للهجوم من تلك التاحية ۰ وهناك مراع تملوها الاشية » والخازن 
مزودة بکل شیء ۰ فضة وذهب ونحاس وملابس وبخور وعسل وزیت « - 


وهکذا اطمان اللك الی قوة الدينة ومحمیاتها وقدرتها علی تحمل 
الحصار ومن ثم ستطرد فیقول - 

« اآنتی سآذهب وساعطی شیثا لروساء الشسمال وسافتح لهمم 
آقاليمهم ( آی آعطی لهم استقلالهم ) ون تمر الا بضعة آیام حتی آجود ۰ 
« وامتطی حصانا ولم بطلب عجلته الربية وذهب شمالا خاشیا جلالته » ۰ 

ویستمر التص : 

« وعتدما طلع التهار ق الصیاح الباکر » وصل جلالکه آلی 
« متف » وعندما حط شنمال الدينة وجد آن الاء قد وصل الی السور 
والسقن راسية عند سور « متف » ۰ ورآی جلالته آنها کانت قوبة 
وآن الحدار کان مقوی بحاجز وأن الثرقات ها رحال آشداء ۰ ولم 
بجد . طريقة للهجوم ۰ وقال کل رجل فی جیش جلالته رأیه بتاء عل 
قانوزن الحرب . ولقد قال کل رحل « قلتحاصرها آن فر قها متعلدة » 
.وقال آخرون « فلنشق طرمقا الیها . فلترقع لارض علی جدرانها . 
ولتربط برجا وثرقع الصواری ونجعل العارضتتة جرا الیی . 


۳۲۳ 


حتی ترفع الارض علی جدرانها وحتی نجد طرشا اقدامنا » . ۱ 
وقرر « بعتخی » آن یقتحم الديتفه وبداً بالاستیلاء عیی الیناء 

وکل سفنه کاملة » بحیث نفذت فکرة استممال الصواری والعوارض 
کجسور توصل الی آعلی الجدران ۰ وهی طریقة هجوم اس_تعملها 
القیتیقیون عتدما استولوا علی قسطنطینیه سنهة ۱۲۰۲ م وهذا 
المجوم کان بجب تنظیم السفن آولا » ویقال آن : « آن جلالته صف 
بنفسه السفن ثم آمر جلالته جيشه قاثلا « الی الامام ضدها ! اصعدوا 
الجدران ! .. ادخلوا النازل التی علی التهر ۰ اذا وصل احدکم 
علی الجدار فلا بتردد آمامه حتی لا تصده الفرق العادية » . ۱ 

ویتسسم ال آنهم بعد ان استولوا عی التوب ووحس‌لوا حتی 
الشمال قانه سیکون مذلا لهم آن بطردوا من علی آبواب « متف » 
واجیروا علی آن یواجهوا الصار ۰ 

وعلی ابة حال فالهجوم کان ظاقوا : 

« ثم آخذت منف کما لو کان فیضان قد آغرقها وقتل عدد کییر 
من الناس هناك وآسر عدد آخر وآخذوا الی حیث کان حلالته » . 
التالی اعاد اللت التظام فیها فبعت القواد داخل الدينة لیحموا العابد 
وثبت الكهنة فی متاصیهم الختلفة ۰ ونظقت الدينة بالتطرون والبخور ۰ 
مم ذهب و بعنخی » ال معید « بتأح » حیث اعترف به الاله - 

وعندما وصلت آخبار سقوط الدينة الی اقاليم هذه النطت2 
قتحت ابواب مدنهم وهرب حکامها وخضم امراء کثبرون من الأراضی 
الشمالية للنوبین وقدموا الجزیة لهم وآخرا توجه -« یعتخی » ال 
« هلیوبولیس » والی معبد 9 رع » حیث اعترف به کملك ۰ ولکن 
« تقتخت » ما زال یقاوم ۰ فعسکر مح بقیة قواده فی مدب تعرف 
ی و« مسد » ۰ حیت قمی عل سقنه وزاده بالتار عن ما آدرك آن الالة 
میئوس متها ویعتت فرق ضد.هفا الصن للاخر وآخرا سم 
« بعتخی » بانشراح آن « قتلتا کل رحل وحدناه هنالك » . وعلی ارة 
خال لم کن « تقنخت » من بين الاموات لانه التحا الی احدی جزر 
آحراش الدلتا . ومن هناك بعث برساله استسلام طالیا آن بیعث الیه 
تائیاعن اللك لیشهد یمن الطاعة و؛لولاء للظافر ۰ وقبل « بعنخی »> 


۳ 


التماس الرحمه وبعت رئیس الکهنة « بدی - آمون - نستاوی » وقاتد 
الحیش « ورمی » لیشهدا یمن الطاعه وقبل : 

« انه قدم ( تفنخت ) له ( بمنخی ) فضة وذهبا وملاسی واحجارا 
نفيسة ثم ذهب الی العید » لیتعید لاله : وطهر نفسه بیمین مقدسقه 
قائلا : لن آعصی آوامر اللك ولن تخالف ما بقوله ولن آقوم بعمل عداتی 
ضد آمیر من غیر معرفتكت . انتی سأافعل کل ما بریده اللك ون آخالف 
ما یأمر به « قرخی حلالته حیتتد 6 ۰ 

سنری فیما بعد کیت حفنظ هذه الیمین وعلی آية حال فالتص 
بوضح آن « بعنخی » کان راضیا وقد أصبح قعلا - باستسلام آخر 
الامراء واللوك الصغار ی الدلت؛ - آضیح قرعونا علی کل وادی اثنیل 
من الحدود الجتوبية لکوش ختی ساحل البحر لابیض ۰ وینتهی 
النتصر کالاتی - ۱ 

« ثم حملت السفن بالفضتهة والذهب والتصاس واللایس وکل 
ثیء صلب من البلاد الشمالية وکل محاصیل سوریا وکل الاخشراب 
الطيية من آراضی الاله ۰ وآیحر جلالته جتوبا مسرور القلب بیتماعم 
الفرح الشرق والغرب وایتهج الشاطنان ففنوا طربا وهم بقولون : 
« آیها العظیم » آیها الحاک ء آبها العظیم ه بعنخی » آیها الحاکم » آبها 
التوی انك تأتي بعد آن ظفرت بالسيطرة علی الشمال . انك تجعل من 
الشبران اناقا . ما اسعد قلب السيدة آلتی حملتك والرحل الذی آنجك 
آن کل من فی الوادی بشکرون تلت البقرة التی ولدت ثورا . انك الی 
آلاید وباسك بدوم با حاکم طيية الحبوب » ۰ 

لا شك آن « بعنخی » اعتبر نفسه الفرعون الشرعی النی عاد 
لیطالب بحقه .. ومن اللاحظ آن العدو م نوضف طوال الثص الذی 
سبحل هذا الانتصار باأنه مصری ولکنه وصف دائما آثه من الأرض 
الشمالیه ۰ انه کان این آمون النی حضر لیعید قوة وبأس لاله الکبیر 
ومما ۷ شتك فیه آن عددا کیرا من الصربن وخاصة الکهنة الطیبین 
کائوا ساندونه مع آن جيشه کان یغلب علیه العنصر. الئوبی الا آنه 
کان یحوی آیضا مصرین عسدیدین ۰ لذلك یجب لا یعتیر انتصار 
« بعتخی » غزوا توبی]ا پل لقد کان نوعا من الیعت ذلك لان مصرین 
کثررین نظروا الیه من خلال هذا الضود ۰ 
: آعاد بعنخی - عند رجوعه ال و نیانا » - سشتاء معید آمون الکییر 
-وزیت» بکثر من الأمسلاب التی ۷ شسك کان قد آخنها ائناء غزوه 


للشمال . وربما کان هو الذی نقل الاسود الحرانيتية والکباش من 
معبد « آمتحتب منحتب الثالث 6 ق « صولب » الی « تباتا 6 - الماصمة ال 
کان ینوی آن یحکم مها التوبة ومصر . ومن الغریب آن رجلا له قدرة 
7 بعنخی » ومهارته یتیم سياسة غم مالوفة ولا صالحة اذ آنه تراد مصر 
دون ادارة مر کزبة موجودة داخل حدودها فی طيبة مثلا آو فی متف ۰ لقد. 
کان هذا بمثایة قرار حدد مستقبل البلاد ۰ 


کان « تغنخث » ینتظر خروج النوبیین: لیتراجم عن" استسلامه 
ویحنث قق قسمه اذ آنه قد اصیح فعلا ذا قوة کافية لیسترچم لقب 
فرعون ۰ وبعد آن حکم چزءا کییرا من مصر السقلی خلفه اشسه 
« باك ان رنف » سنة ۷۲۰ ق .+ بینما تجد ی او قت نفسه آن 
اعراء الطرودین الذن تمون الی الم ائلة البوسطیه « آوسرکون 4 
الثالث ۶ وتکلوت الشالث » قد استرجعوا طیبة وحکموها حتی عاد 
التوبیون بقودهم « شیاکو » شقیق و« عنخی » الذی خلقه سنة ۷۰۷ 
ق.م. ولسوء الحظ قلیس لدینا وقألق معاضرة لفزو ۶ شباکو 4 اصر 
ولیس لدینا الا تقربر « مانیتو » - الورح الصری - مما ببدو آنه کان 
نهایه الحملة ۰ ویقول لنا « مانیتو » آنه قیض عل « باك - آن - رتف » 
ابن « تقتخت » واحرقه حیا ۰ واستفاد: 3 شیاکو » من تجربة سلفه » 
قنقل عاصمته من « نباتا » الی 9 طيبة » وهکذا استطاع بعد آن وحد 
وادی النیل تحت حکمه آن یثبعر بقدرته طی تحدی قوة آشور التی 
کانت حینتد فی آوح مجدها وقوتها فی غرب آسیا ۰ وتامر مع « بودآه » 
وشجم الولایات. الصغبرءة عل مقساومة تقدم الاشوریب ۰ فحسل عل 
آن ول ذلك التعقیب الهین الای سحل نی کتاب اللوك ( التوراه ) 
« والان انظروا لقد اتکلت علی عکاز هذه القصبة اارضوهن-» علی مصرء 
التی اذا توکاً آحد علیها دخلت ی کفه وثقبتها . وهکذا هو قرعون > 
ملك مصر » لجمیع التکلین علیه 6- ۰ وعلی اب حال ۸ قالقصسمة 
الرضوضة ‏ لبت نداء آحد الحلقاء وعتلما حاصر « سناخضرب » 
« آورشليم » ۰ بعت « شیائو » جيشه ای « فلسطین » تحت قيادة 
ان آخیه < طهارق؛ » ۰ ولکن آنتشار الطاعون آرغم الحیش الاشوری 
عل الانسحاپ ولم تتلاحم قوات و« شیاکو » و « سناخریپ » » ولکن 
لم یکن ذلك شیر مهلة قصيرة فقد یقی التهدید باعندا: من الأشودییت 
قوبا » الی درحهة آن السياسهة الخارحیه ا لشباکو » وخلفاله کله. 
آصیحت مرکزة فی هذا الاتجاه ۰ وربما یکون هو السبب فی آن العاصمة 
لادارية ومقر لك ق الامبراطررية الصرية الکوشية اصبح ق «تانیس» 


۳۳۹ 


یی غرب الدلتا بینئما استیقت ه طيية » و ا ئباتا » آهمیتهسا 
کمتر دینی ۰ 

وخلف شباکو آبن آخیه « شبانکا » الذی بتی ق اللك طدة 
سنتین آشرلد آخاه الصفیر « طهارقا » ق اللك وکان لا بزال نی العشرین 
من عمره ومات « شیانکا » بعد خمسة آعوام فاصیح و« طهارقا » الا کم 
الوحید لکوش ومصر فی عام 1٩۰‏ ق.ع. وق بدایة حکمه ابتسم له 
الحنذ وتجد آثارا کثیرة ترجم لعصره ف مصر والتبوبة وسآشرحها 
قیما ملد 

وفی بوم تتویجه فق منف کانت والدته « آبار » موجودة لتشهد 
تتویج ابنها د کما رت « ازیس » ابتها حورس علی عرش آبیه ۰ فقی‌شیابه 
التکیر ارسل « طهارقا » بطلب االكة الم - التی لم برها منذ مغادرته 
التوبه ۰ "و کانت الئوبة قد آصبحت قوة عالية وکان « طهارقا » بحکم 
وادی النیل من آقصی الحئوب نی السودان آحتی شواطیء البهتر 
الابیض ۰ ولکن. القوة الصاعدة لاشور کانت قد بذأت تمّذ ظلالها علی 
حدود مصر القمالية الشرقنة . ونعتقد آن طهارقا کان قد حارب ضد 
عدوه الاعظم وقلبه د ستاحریب » قی « التهه » فی عام ۱ ق۰م عت دما 
کان علی رس الجیش الصری التوبی الذی بعثه عمه « شباکو » 
لیساعد م«حزقیال» حاکم « بودية » ۰ ولا تعرف مدی الاستعدادات التی قام 
نها « طهارق؛ » لیواحه تهتبد آشور الا آنه سکن فی « تائیس 6 قریبا 
من حدوده الهندة وانه طلب التحالف مع ولایات فلسطین . 
وکان من حسن حظ االك التوبی آن آمیر طيية کان یسانده ف 
الوقت الذی آشرفت فیه آلرب عل لاندلاع « فمتتو آم - حات » کان 
رحلا ذا قدرة عظيمة وقد ترك لنا سجلا للغزو الآشوری * 

وقد خلف و سناخریب » » النی مات عام ۱۸۱ ق۰ م ۰ عل 
عرش آشور » « اسرهدون » الذی هجم علی منف واستولی علیها 
متة ٩۷۱‏ ق.م. بعد سلسلة من الانتصارات فی شرق الدلتا ..وتقول 
تقاربر الاشوریین ما باأتی - ۱ 

د فی الستة العاشرة وفی شهر نیسان ذصب الجیش الأشوری ال 
مصر وق الثالت والسادس عشر والثامن عشر من تموز » آی ثلاث مرات» 
نشبت ممارك نی مصر . وق الثانی والعشرین استولی علی ۷ ممیی » 
ر متف ) مدیتتها اللکبة وانقد ملیکها « طهارقا » نفسه بهروبه ۰ ولکن 
قبض علی آخیه حیا ۰ ونقلت غنیمته وثهب اهلها وسرقت بضالعها » . 


روف 


وادعی الاشوریون انهم غزوا مصر باکملها وانهم آغاروا علی النوبه 
نسها لان ( آسرهدون » بقول لا - 

« ان « بعلو 6 » مك « تیر 6 > اللی اعتمد علی « طارکو » 
ز طهارقا ) ملك ۷ کسوس ؟ ( کوش ) : امد آخذت مته کل مدنه 
وآملاکه ۰ لقد تقلبت علی آرش "« موسری » [ مصر السقلی ) وادض 
« باتورسی » ) مصر العلیا ) وآرض کوش ».لقد حاریت بالحرية خمس 
مزات والان احکم کل بلاده » م 


«نتساءل آن کان هذا التصریح حقیقیا + واذا کأن الاشوربون 
قد دخلوا الوبة فلابد انهم لم یذهیوا بیدا لا یبذو ان « طهارقا > 
کان قد ود مان فی وطته الحتوبی ۰ وکان مستتعدا لان 
یمید الکرة مرة آخری فی_ کفاحه لس‌يادة وادی التیل ۰ وعل آية حال 
قلا شك آنهم سیطروا عل طيبة لآن اسم الامٍ « متتو - رام - حات » من 
ین آسماء التبلاء الذین رضخوا للقاهر ومن ثم بقی فی منصیه ۰ وییدو 
آن « آسرهدون » تصور آنه پعزل التوبیین یمکته آن یعتمد عل ولاء 
الصرین الذین- کانت سیاسته ازاءهم معوازنة . قیقول لنا ء ۲ اعد 
رحلت کل التوبیین من"مصر ولم اتراه واحدا یطیمنی . لقد عینت قی 
کل مکان می مصر ملوکا جندا ومحافظین قوادا وروساء للمیناء وموظفین 
وادارسن ولکن سیاسته کانت خاطتة لان عددا کبیرا مثل « منتو س ام - 
حات 4 بقو4 نی حقيقة الامر او قیاء لطهار قا . وعد آن رحل الفازی 
من مصر > ظهرت بوادر ثووات ۰ قاعد « آسرهذون » نفسه للرجوع 
ال التیل" لیضمن فتحه ء ولکنه: فی طریقه علی راس جیشه مات فی 
۱ حاران » : وق مفه الأثناء کان « طارفا » بتقدم شمالا » حاشدا 
قوات من الثوبة واستولی علی منف وعلی مصر العلیا ۰ ولم بتحراد 
خليفة « اس‌هدون » » « آشورباتیبال » » ومرت اکثر من سنة قبل 
آن تغزو الحیوش الآشوریة مصی للمرة الثائیه وانتصروا عبل « « طهارقا » 
فی مديبة ما فی الدلتا ومرة آخری هرب جنوبا لل التویة تا رکا مصر کلها 
ق ایدی الفزاة . وکانت هذه هی آخر مرة بری فیها الشمال لانه. مات 
نی نباتا عام 116 ق. ۰ ودفن ق عرمه ی « وری ؟ * ۲ 


ومن الفریب آنه فی عهد زلزلته الحروب ء قام « و طهازقا » تشد 
عماراته ق مصر وی وطنه ۰ ولقد زین الصالة الکبری ‏ معبد الکرنك 
بطریق خی آعمدة عظيمة لا یزال آحدها مو جودا ۰ وریما کان هو صاحب 
اسر ای لم یکمل عند الدخل اارئیسی للمعید ۰ کما آنه شید آیضا 


۳3۳۸ 


عماثر آأقل آهمیة فی معید الکرنك نفسه وفی مدينة هایو ع الضسفه 
الغربية للنیل ۰ ومن وتائق مکتوبة یمکننا «ن نستخلص آنه شید عمائو 
آخری فی «تانیس» و «ادفی» ۶ آما قی التوبة فقد آقام عماثر آکثر ضخامة 
وفی «تنباتاء رمم وزین معید آمون الکببر کما نحت معبذا صخریا فی البل 
القدس هنال . وعلی الناحية البحرية للنهر کونت ائواجهة بحیث تظهر 
کواجهة صناعية مکونة من آربعة تمائیل ضخمة » وسدو آن ما تبقی من 
العید متحوت فی الصسستخر من طراز معید « آیو سمیل » نفسه 
ولکنه آکبر مته ۰ ولکن علدا کبیرا من الوثاثق تشکك نی وحود حذه 
التمائیل التحوته ق الصخر ویعتقد آنها لیست الا نتيجة عوامل طبيعية 
آثرت ق الصخر . ولقد قیل آن علی احد هنه التماقیل بوجد خرطوش 
لطهارقا ۰ للك نعتقد آن اللك شید هنا فی جبل برقل بنباء نافس به 
ی وقت ما «آبو سمیل» ولکن لا بد آن تقام حفائر وتنقییات واسعة عند 
اسفل الجبل نتثبت هدذه. النظرية .. ۱ 

ومع آن الصون الوجودة فی متطقه افنسدل الاول فی جر 
« طهارقا » کانت قد ضربت وترکت الا آنه نی فی «سمتا» معید! صنغیرا 
فی منطقة الحصن ۰ کما عثر قی «بوهن» عل آجزاء منقوشة یمکن ازنجاعها 
الیه » وهی ی الغالب اضاقة لعبد حصن حاتشیسوت او لای نناء 
آخر قد اختفی ۰ ومقبرقه الهرمية ق « نوری » علی مقربة من «نباتا» » 
کانت آول واعظم بناء جنائزی فی الجبانة االكية التی آقامها عنندما 
ازدحمت الجبائه القدیمه ی ۱ کورو » ۰ 

وخلف ظهتارقا این آخیه « تانوتامانی ة الذی وطد العزم » بعد 
تتویجه » عل آن یضم مصر مرة أخری تحت حکم النسوبیین ۰ ومن "ثم 
توجه مح جیشبه نحو طیبه حیث رحپ به الامن « منتو - ام حات » 
واعطاه معوثة اضافية . وسرعان ما استولی علی مثف ومصر السفلی » 
قابلا خضوع حکام الدلتا الذذین کانوا قد آصیحوا انباعا «لا شور بانییال» 
-الاشوری .۰ ولکن هذا الانتصار لم بدم طوئلا لان الغازی الاشوری 
سحل بعد موت طهارقا آن « شانداعانی » ۳ تانوتامون » اين آخی4 جلس 
علی العرش ووضع قوته فی ( طیبه ) وآوتو ( هلیوبولیس ) وجضسح 
قواده لتحارب الجیش شوری الذی -کان متجمعا ق منف ۰ :فحاصرهم 
حناك وقطع علیهم طرنق الهرب و «مل نج « تاتوتآمون » فی آن یستول 
علی متف قبل وصول الماهل الاشوری هذا ما لا تعرفه » مع آن التقریر 
الصری سمی ذنك وعلی ابة حال فان کل شیء بوّکد ذلك . وعندما 
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نتشر نبا وصول « آشورپانیبال » » هرب « تانوتآمون » دون قتال 
ال ثبانا ومرة آخری آغارت فرقة عسکرية آشوربة عل وادی ائبیل ۰ 

وتقریر « آشوربانیبال » لهذه الحوادث کما بای : 

« وق حملتی الثانية » توجهت الی « مصور » (مصر ) «وکوش» 
ر التوبة ) وسمم « تاتدامانی  »‏ تانوتامون ) عن حملاتی وآنتی وطتت 
آرفی مصر فتر منت وهرب ال ( طيبة ) لیتقذ حیاته ۰ ان اللود 
والحکام والادارین الذین ضعتهم قی منف جاءوا لیقیلو! قدمی :, وذهیت 
ور[ء «تانوتآمون» فی الطریق تحو طیبهة مکان القوة ۰ کهرب ال سکب (نباتا) 
وغزوت حثه الدينة ( طيبة ) کلها بمعاونة آشور واشتار ۰ ولقد آختت 
محی ال آشور فضة وذهباً وأحسارا کر یمه و کل ممتلکات القصر واقمشة 
ملوتة ء وکتانا وحبادا ورحالا ونساء ومسلتن کیبرتبن من العدن تفیش 
تزنان آلفین وحمسمائه تالتت و بوابات ت العید آخذتها من قاعدتها ۰ 
واستولیت علی غنائم کشبرة من طيبة وترکت سلاحی بخضب عل مصر 
والتوبة واظهرت قوتی » ورححت ال" ه « فیتوی » » ال قصری قی صحة جیدة 
ویدی ممتلئتان » ۰ 


آن جذا التقربر الواقعی. لسلب ونهب طيبة ننبیء بانتهاء احدی 
مدن مصر العظمی لانها لم تسترد ابدا م؛ کانت علیه . والتنقیبات 
الحدیثة قد آظهرت" بقایا النازل الحروتة فی !لکرتكت والتی آحرقها الحتود 
الاشوریون عندما ترکوا آحرارا فی اللتينة الأمنر ۰ 


وعندما ترك « آشوربانیپال » الدينة للخرية » رجج « منتو -- ام 
حات » الخلص الوق وقال لنا ق احدی نقوشه کیف طیر العابد العتدی 
علیه تمد غزو لاحاب النحسین ق الحتوب . 


وبعد هله !لصاثب لم بحاول « نوتآمون » آن برجغ ۸ آل مصر وبقی 
فی التوبة حتی مات بعد ذلك بقلیل ۰ ودثن فی جيانة « کزرو » ۰ ومع آن 
خلفاوه لقبوا بملوك مصر العلیا والس_فل الا آن موت « نوتآمون » بتبیء 
بنهایه سلطان التوبة علّ شمال وادی النیل ۰ ان النوبة السقیل بن الندل 
الأول والثانی کوتت حاجز! بین القطرین » والتنقییات الواسعة فی هنذه 
النطقه لم ۶ تعثر عبل آی آثر لستتعمرة من هذا العصر ۰ وییدو آن الازضص 
کانت غر مسکوتة ۰ 


۱۳۰ 


افص اناسع 


العصرالتانی ل ری 


انتهت .ستسيادة النوبة التقطعب4 علل مصی بعد موت تانوتآمون. 
وکانت فترة:سلطانهم قد آمتدت حوالی سبعین عاما استمرت قیها 
الحروب. بلا اتقطاع:» ومع آن مصير مصر. کان هو الانحلال التدریجی 
والتدمیر التهائی کقوة عالية الاالن اهلها فی هذا الوقت » کانوا یعتبرون 
الئویة السفلی کارض محاندة تفصل بينهم وین آعدائهم الحاربین ق‌ 
البتوب ۰ آما ال آی عدی رحب الصریون « بالتحریر » النویی نان 
مذا موضم جدل + ومع آن التیضة الدینیه لامون ووعودها بتجدید مجد 
آمیراطوریتها کانت تملا قلوب اهل مصر العلیا بالفبطة الا آنِ هذا الشعور 
‌ یکن موجودا قی الدلتا . وعلاوة علی ذلك افالحزرون التوبیون لم 
یأتوا بالسلام ولکن بانلروپ الستمرة وکام الغر باء وامنود الأجائپ» 
وتعد طرد آلنوییین علیل ضفغط المابلیون واگیدبون قِ اوطانهم علی 
الشسوریین النتصرین فاضطروهم ال الرحیل عن مصر التی اتخنت 
مره آخری عل یبد سامتيك وهو آمر من مصر الس_ فا اسس الاسرة 
السادسة والعگرین ۰ 


۳۳ 


وقد حرصت بقية الأسرة اللكية فی التسوبة بعد آن رجعوا ال 
عاصمتهم ثباتا علی استعمال آلقاب فراعنة مصر التقليدية ۰ قلم یشسوا 
ادعاءهم بأنهم الحکام الشرعیون لصر » ومن ثم کان التصادم ین انعوتن 
مسالة وقت فحسب ۰ ولکن فی هذه الرة هجمت مصر آولا » فقی عام 
۰ ق .م۰ اجتاح « سامتيك الثانی » التوبة علی راس جیش معزز 
بمرتزقة «یونانیین» و «کاریین» ویبدو آن الغرض من هذا الهچوم کان منع 
شوب الحرب . فالتوبیین کانوا ستآهبون لعرکة آخری مع آعدائهم 
الشمالیین بعد انهزام الصربین ق آسیا . وعندما اعتلی ملکهم «اسبلتا» 
فی عام ۰٩۲‏ ق۰م ۰ العرش کان جیشهم قد وصل ال المندل الثانی 
فی النطقه الحایدة من التوبه السفلی مما شکل تهدیدا لصر ۰ لکن الصر ین 
انتصروا ۰ والشاهد عبی ذلك نقوش عديدة لتصوص بالیونانية ع 
آحد التمائیل العظمی ق آبی سمیل ۰ واطول هذه التصوص مقول : 

هو عندما آتی اللك « بسامتيك » ال الیقتتن کتب هذا : حوّلاء 
ائذین آبحروا مع مبسامتيك» بن « ثیو کلیس » ووصلوا بعد « ترکیس ‏ 
الی آبعد مما بسمح به النهر ۰ وهوّلاء الذین‌یتکلمون بلسان آجنیی 
کان بقودهم « بوتاسیمتو » ۰ آما الصربون فکان بقودهم « آمازیس» ۰ 

ویشیر تقش ی الکرنك الی هذه الحملة ویقول انها وصلت حتی 
« بنویس ء ( تومیس ) وأنه قد تم آخرا » بعد سحق اللویت احتلال 
« آرض شاس » التی ستقد آنها دنقله ۰ ویعتی آنهم استولوا آیضا عل , 
نباتا ۰ وییدو آنهم لم یحاولوا الغزو .الدائم ورجع الغزاة ال متطفقة 
الحندل الثانی. ۰ ولقد عثر .عناك. علی آسماء الرتزقة الکارسن فوق 
حدران معبد بوهن وعلی صخور ثل الشیخ سلیمان نی کوو ۰ 

واذا کانت قوات « بسناتيك » قد احتلت « نبانا » فعلا فهذا 
موضع جدل ولا بد آنها کانت اکثر من غارة ۰ وعلی آبة حال ففی هنا 
الوقت نفسه انتقلت العاصمة السياسية من ثباتا الی ۷ مروی » یی 
الجتوب علی الضفة الثرقية للنیل ما بین الجندلین الخاس 
والسادس « وبقیت « ثباتا » العاصمة الدينية ۰ ومع آفول التأثر 
القوی لکهنة آمون ء ضعفت الديتة ومع آفولها انتهی العصر الذی 
بتعارف موّرخو السودان علی تسمیته بعضر ثباتا . 

ویسد آن هزم « قمبیز » اللك الصری « بسامتيك الثالت » 
قي « بلوز بوم » » آصبحت مصر اقلیما فارسیا » فی عام ۰۲6 ق۰م- 
وبعد تهدئه الملاد اتحه الفازی العظیم تحصو الثوية ۰ .وحن ندین 


۳۳۲ 


« لهرودوت » بتقربره عن الاحداث التی تلت . ومما ذکره الورخ 
البوتانی » آن « قمییز » بست جواسیسه ال التویا » وآن مژّلاء الرجال » 
ادعواٌ آنهم سفراء آتون بالهدایا 6 قاستقبلهم االت ۱۱ لنوبی ی عاصمته 
۱ مروی » ۰ ولکنه لم بخدع » قرقض الهدابا وقال للرسل سل الفارسبین: 
« لم پبعثکم ملك الفرس بالهدایا لانه برید آن یصیح صدیقا حمیما 
ولا التقریر الذی تقولونه عن آنفسکم صحیح » لانکم اتیتم باحثین عن 
مملکة .۰ وملککم آبضا لیس درحلا مستقیما ۰ فلو کان مستقیما وعادلا 
لم یکن بطمع ق آرض لیست ملکه آو آن یستبعد اناسا لم یخطئوا ق 
حقه وآعطوه مذا القوس وقولوا ثه : « ان ملك آئیوبیا بنصح مك الفرس 
بان عندما پستطیم الفرس آن یشدوا قوسا بهنه القوة بسهولة فلیأت 
بجیش آقوی لحارية الأئیوبیین: ( الاصلاء ) وحتی یحیل الوقت فلیشکر 
اللهة عیی آنهم ثم یضعوا فی قلوب الائیوبیینل الطمع فی بلاد لایلکونها » ۰ 


ولقد آدی هذا الرد الی تتائج محتومة : فسار جیش فارسی 

تحو الحتوب لیواحه تکارثه مها ۴ وحود الاستمدادات الکافية 
وخاضة باللسبهة لسوء آادارة الحیش من تاحیة الرّن وزجع #اقمبیز » 
ال مصر ومعه باقی جيشه 0 جوعا بینما الزء الاکیر مه 
قد مات جوعا فی الصححراء النوبية .. وکانت هفه آلحاولة الفاشلة هی 
آخر محاولة من جانب الفرس لفزو التوبة من التنمال لعدة سنین.. 
وبما آن الاتصال معٌ مصر کان قد آصبح ت لوخود الارض الحانة 
ین الجندل الاول والجندل ای فقد تقهقات الحضارة الصرنة ق 
الحتوب وحلت محلها حضارة 2 ۳ فیر اضیلة سماها آلاثربون: باسم عاصمتهم 
- اد عدة « مروی ۰۰۰ ومم آن التاأر ااصری الدینی والفتی بقی. مو 
الغالب عل الحضارات الروبه الجدیدة الا آن التأثب الافریقی 
والاغریقی کانا لهما مکانة آیضا ۰ ان الکتابة الهبوغليفية الصرية آفشضدت 
ولم تفهم الا می الکهنة وبصعوبة وتغیرت الاشکال وبالتدریج ظهر مکانها 
هبروغليفية الرویه مکتوبة بخط مختصر وأصبحت فیما بعد هی طريقة 
الكتاية فق لغة ال النطقة . وهنه الکتابة الروية « الختصرة » حللها 
بعد جهد کبیر عدة علماء ولکنها لم تزل غي معروفة لنا لانها کتبت فی 
لعة عبر معروفة آرضا ۰ 


امد ت الدء له الروبه وتحررث من التدخنل الاجتیی ونمست 
و بالتدر یج انتشرت قوه وتأثر .مرروی فی التوبة العلیا کلها حتی انه فی 
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عصر اللك النوبی « آرکامون  »‏ ارجامتیس ) کانت للتطقة کلها شمالا 
حتی « هباسیکامنیوس » تاپعة للاميراطورية الروية ۰ ووصولها شمالا 
حتی فیسلة عرقت عند الصریین د.ه آرض الائتی عشر فرسخا » 
وترجمسه الاغریی د و« دودکا سستخو یوس » * - وهصده النطقه آی 
«دودو کاسخویتوس» کانت حیتئذ مستعمرة کلها بالصرین الحکومین من 
الفرراعتة البطالة ومع آنها آصبحت لفترة ما تحت حنم مروی الا آنها کانت 
فترة قصيرة والبقایا الأثریه کلها تقریبا ذات طایم مصری ۰ وعل آية حال» 
فقی عصر « بطلیموس الرایم » » یبدو آن سلطان اللك النوبی «ارکامون: 
مه ی کل و الدرد کاستحو بتوین عرص املا فلا نشتیها التی تور قفا عل 
آثار نقش علیها اسمه ۰ آما فی « الدکهة » فشید القتصورء الداخلية 
للمعید نتم آضاف طلیموس الرایع الفتناء اثارجی آما الصاله التی 
تسبق قدس الأقداس فقد شیدها « بطلیموس التامنع » عندما آعید الکم 
الصری فی النطقه ویبدو آن حذا الزیج القرید هن الجهود العماری التی 
قام یه الکام التوبیون والصریون کان تسوية ودية ۰ عل شکل تبادل 
مجاملات ۰ ولکن آعتقد آن التحلیل ای با ای وب ۰ کل ار عون 
بقبض عل و الدود نا سخونیوس » ولکن ما له لیث آن" ضاع فنه فیما بعد ۰ 
وعل آیة حال فالعلاقات بن الیلدین تیدو و وال التوب من « الدودکا 
سخونیوس » الصری نمت مستعمزة عزوية فی النوبة السفل فی سلام ۰ 
وبقی هذ! الال الطیب: حتی موت کلیوباترا (عام: یم فاصیحت عصر 
ولایه تابعة للامیراطوریة الرومانیه ‏ 

. وسرعان ما آعتم الرومان بالئوبة السغلی وق حکم الامیراطور 
( آوغسطس 6 بنی معید « کلايشة » الکبر وزسدت احزاء ق مقاصیر 
۱ ور کدی 9 ویعتبر معید « کلاشة » من احسن 
معابد اثتوبة الياقية وئرس لاله التوبی « متدولیس » ( شکل: 6۱ ) 
وکانت النطقة التی شید فیهبا العبد قات آهمية دينية وهناله دلائل 
علی وجود مقاصیر سأبقة شیدت فق عصر الاسرة الشامتة حشرة ی حکم 
۶ آمنحتب الثاتی » ثم اعید بتاژها ق حکم آحد املوك البطالقة . مثل 
مذه الانشاءات التی شیدها الرومان بعد استيلائهم علی مصر بمدة 
قصیرة تظهر الاهمية التی آعطوها للتوبة . ومن الواضح انهم نی مذا 
الوقت » قصدوا مد الحدود جنوبا بعد النطقة التی ری عنها اللولد 
البطاله . 
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وق عام ۲٩‏ ۰.3 وقع الوالی الرومانی « کورینلیوس جالوس » 
معاهدة مع رسل لاللوك الرویب تنص عی آن تصمح. کل التوبة السقیل 
تحت حمابة الرومان وق الوقت نقسه تبقی جزءا ید 
اارویة . وقطعا قبلت مثل هدذه الاتفاقیة تحت 0 متیأمتی. وی 
ولا شك آن حکام مروی کانوا بتتظرون الفرصة السانحه التی ستمکنهم 
من الثار . ولم بتتظروا طویلا » فعنذما آصبح الحکم الرومانی ق الشرق 
آلادنی مرتیکا بعد فشل الوائی اثالث « انلیوس جالوس » قي حملته 
العربية » هجم النوبیون بجیش مکون من ثلائین الفا وهزموا ثلائة قیالق 
رومانية وهم الذنن کانوا یکونون مفسکر الجندل الاول .» واخبرا احتلوا 
و« شبن » ( آسوان ) وحست ال قریر الروماتی لنه الاحدات کان 
یقس ود الجیش الروی مبکتهم « کانداکی » ۰ و « کانداکی » 
هی اتکلمه الروية نلکة وریما تکون حفه السيدة الحاریة هی اللکة 
« آماتریناس » التي حکمت الامبراطورية النوبیة ذ ی‌هذا العصر ۰ ولم یدم 
انتصارها لژن الوال الدید «جایوس بتروتیوس» آسرع ومعه قوة بها عشرة 
آلافی من الشساه وتمانمائة حیسال ز فارس 4 قطردوا جتودها 
لقلة مستلاحيم عنسد « پسلکیس » ( دکه ) حیث هزموهم شر 
حزيمة ۰ وانسحب ما تبقی من الجیش النوبی ال « بریمس » ( قصر 
آيرم. 4 وهناك ی هذا الجیل الحصن حارلوا آن بترکزوا ۰ ولکن 
« بتروئیوس 4 هاجم هذا الحصن النیع ولم بنتصر الا لان الدفاع لم 
یکن مهیاً والقوة السکرية کانت غیر منظمة . ولم شاوم التوییون 
النسسحیون اذ آن حالتهم النقسية کات متاهورة ۰ وسرعان 
ما استسلمت « برتمس:» آمام اکتساح الرومان .۰ وبعد الهزمه الثانیه 
ایح انسحابم فزيمة آنتهت بالاستیلاء علی « نباتا » اثرکز الدینی 
والدينة الثانية ق الامبراطورية الروية: وطلبت اللكة التوبية الصلح 
وسیلم العتقلون والسیابا التخلفون عن الانتصار السابق الی #بتروئیوس» 
الذي رجع ال مصر تار کا فرقة من آربعمائة رجل قی حصن دیریمس» 
الذی حدد الحدود نت الجتوبیه للامراطورية الرومائیةه ۰ ولکن بعد 

موه سنتین اضطر 1 تروئیوس » آن- برحع گيفك الحضار عن الحصن 
الذی حاصرته فوه 5 وبیه کانت ترد آن تغزو الشمال وبعد فك الحصار 
عن قصر ایریم اضطرت الاكة التوبية ال التفاوض وآمرت بآن تبعث 
رسلها الی « ساموشس » لیقابلوا الامیراطور نغسه . ومن الغریب آن 
اغسظی قابلهم بلطلف وعادت. الحدود الروماتية الی الحدود القديمة 
للدودکا سخونیوس عندهیرانسیکامتیوس ۰ ولکن لم سعق الروون 
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الشکل ۶۲ 
مثل لقبرة « مروية » 


حروبهم مع روما ومع آن یاقی الئوبة کانت اسمیا جزءا من آمبراطورنتهم 
الا آن سلطتهم تلاشت بالتدریج ۰ 

واققرت الدن والستعمرات التی م‌ تخرب آثناء اغعر کة واصحت 
متاطق کثررة من البلاد غبر آهلة بالسکان . فقی مراکز مهمة تلحضارة 
الرذية مثل « کارانوج » لم بتبق الا ما برجم الی الجزء الاول من القرن 
ول ۰ والشیء نفسه ببدو واضحا بالشسية للجبانات الروية التعددة 
اذ بمکن ارجاع تاریخ القایر الفقيرة التی ترجع ای عصر متأخر قهی 
متعددة ولکنها تظهر کل علامات التدهور السر یج بالتسبه لستوات 
الرخاء قبل تدخل رما . 

ان القایر الروية الغنية التی عثر علیهأ فی النوبة عادة عيارة عن 
نسخة مصعغرة لقابر. اللو لك و الأمر [ء الوجوده فی حمانة مروی تقسبها ۰ 
وهتته القابر تتکون من حقره کسبرة مستطملة ذات اقر یز آو رف 
یرتکز علیه - آطراف سقف مقوس شید من قوالب اللبن ومنطی بملاط 
من الطین واحیانا یستبدل الرف بجدران عمودية من قوالب اللین 
کتناند للنقف القبی الی بغطی الحقرة ۰ والدخل الزّدی لهذا الجزء 
القبی تحبت: الأرذضص یکون عادة عن طریق سلم صغم فی ابانپ الشرقی ۰ 
آما آیزء انذی ملو سطح الارقی فکان ببتی اما من لین لو بیطن به 


وکان ک شکل هرم حو انم شه بده الا تحدار . ویرود الهرم دمشگاه 
میئية من قوالب اللين آو مقصورة تحوی تمثال د«الما» و بقیه القرابن 
( شکل ۲ ) ۰ 


وکانت القایر التواضعة من نوعین : آما التوع ال"ول فیتکون من 
ممر بوصل الی حجرة دفن متحوته ق الصشر . وکان بابها مسدودا 
بقوالب لبتية وقطع حجرية غبر مشطوفة ویعلو حجرة الدفن هرم من 
این . آما التوع الثانی فیشمل حفوة بیض‌اوية لها کوة جانبية نی 
الجاتب الغریی وهنه کانت تحوی الدقنه . 

وکان التوبی » ق العصر الروی » یدقن موتاه ق وضع ممتد علی 
ظهره وراسه. ق الفرب ولم یحاولوا تحنیط الجثث ولکن کان الجسم 
بلف قی ملابس من الکتان آو الصوف ۰ وکانت الدفنات الغتیة » عادة » 
تضع ما بعرف بتمثال والبا» ومائدة القرادن فی القبرة ۰ ووضع مائدد 
القرابین طبیعی اذ آنها امتداد للعادة الصرية التی تضع مذیحا صغیرا 
خارج القبرة تقدم فوقه قراییل مکونة من ماأکولات ومشروبات للمیت ۰ 
ولکن لا یزال معتی تمثال البا غير موّکد فلیس لدینا مقابل له قی الطقوس 


۳۳۸ 


۱ ۲ - آثیة حمر !۶ 

ع ‏ فخار آحمر ذو حخطوط سوداء 

۵ آنبة حموا!ء ذات رسوم حمراء وسود(ء 
7 - آثیة حمراء ذات رسوم بضاء وسوداء 
۷ - آئبه حمراء ذات زسوم سوداء وحمر|ء فانحة 
۸ - آنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 

٩‏ و ۱۰ - آنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 
۱ آنبه حمراء ذات رسوم سود!ء وحمرله 
۲ - آنية حمراء ذات رسوم حمراء وصفییا* 
سس آنبة حمراء ذات زسوم حمر اء وس داء 
۱ - آنیه حمر اء ذات رسوم حمراء وسوداء 
۱۵ و ۱7 - آنیة حمراء 


الجتائریة الصرية القدیمة . وبعض هذه التمائیل تمثل جسم آدمی 
وراس طاثر بینما بعضها بمثل شکل آدمی له جنحة طاثرة وتشابه 
هنه التمائیل صورة «الیا» الق کانت روح الانسان طائرة ال السماء بعد 
الوت والتی کانت ترجع من حين ال آخر لتزور بقایا للیت الوجودة فی 
القبرة مما جعلت علماء الثار یعتبرون هنه التمائیل الروية ممائلة لها ۰ 
وریما یکون کذلك ۰ ولکن یجب آن نراعی آن تکون هنه التمائیل صورة 
. للمیت. من توع تمائیل «الکا» عتد الصرین ۰ 


ولم بعثر الا علی عدد قلیل من القایر الروية ق حالة جيدة ق 
التوبة فمعظمها نمب ق العصور القدنمة والحديثة ایض . ولکن التابر 
التی جثر علیها کاملة لم یمسها آحد » دلت » بما تحریه من آدوات جدائزیة 
عل آن مولاء القزم قد عاشوا حياة عل مستوی عال کله رخساء ۰ وال 
حاتب آشغال الخرز " التتوعة والاواتی البرونزة والزجاجية وادوات 
الزيتة والالات الحديدية والاسلحة الخ ۰ تعجب من نوع الفخار الجمیل 
الی حوته القابر ( شکل 8۳ ) وکثیر متها مشل الاباریق: ولاوعيه 
والجراز ترجم ال اصل مصری بطلمی آو عی الاقل تقلد الاشکال الشمالمة 
آما الاواتی التي تعرف. یأسنم الفخار الرقیق. فهی مرویه بحته قریدة من 
نوعها ترجم ال هذه الحضارء فقط آما الکاسات الصقزاء الفاتحة والزخرفة 
باللون الاحمر والاسود والبرتقال فهی جميلة وتشهد مدن مثل « فرس » 
(بخورس) «وابریم» (شمال) و «کارانوج» (آکن) عی الستوی الحضاری 
العال الذی عاشته التوبة قبل انسحاب السلطة الروبة قی الشمال النی 
آعقیه التدهور والخراب التام ارکز الامبراطوریة حوال متتصف آلقرن 
الرابع ائیلادی ‌ 


۳:۰ 


الفسالعاشر 
عصرا یج موعة اجه ولد 


لم تة تفق الامیراطوم ية الرویة من الهزیمة الساحقة التی لقیتها عل 
آیدی الرومان فی عصر _« بترونیوس ».عام ۲۳۲ ق۰م؛ وبع آن التوبة 
قد تمتعت بفترة من الرخاء تحت حکم الرومان قی.« المود. کاسخوینس » 
قی "الشبمال واطکم الاسمی لروی قی التوب (۷. آن فترة تغیار کیسر 
کانت قتکرپ بسرعة - وهی الفترة التی احتلتها قیها مجموعتان من 
الحاربین والتی شهدت آیضا التزاع الاخير بین السيحية والوئنية * وتعرف 
حضاره هنه الفترء ‌ التر یی انحدرت من الضارة الروية » عتد رجال ار 
بالجموعة « مس ) لاننا مازلنا لا نعرف ال آی من الشعبین القاتلین ترجع 
هذهم الضارة ۰ 

ولا. شك آنه حتی آواسط القرن التالت کانت النوبة * تسوبی 
« الدود کاسخوینس »> لا _تزال جزءا عن الامیر اطورعة الرویة التدهورة ۰ 
ومع -دلك فکان ۰ تحتل حوعا کیبرا متهاً شعب عرفهم الرومان پامسستم 
« بلمز » ۰ ولا زالت معرقة اصل حوّلاء التاس آو کیف دخلوا التو به دمن 
ی ی و دس ی 


۲:۱ 


الدخلاء : فییدو آن الکتاب الرومان والسیحین قد استعملوا لفنظ «بلمن» 
لیشیروا ال کل سکان التوبة » بتفس الطريقة التیوصف بها البریطانیون 
کل الاجناس الختلفة لناوئيهم السودانیین تحت اسم ( السراویشی ) آثناء 
النزاع مین بربطانیا والهدی فی آخر القرن الاخی ۰ 

وئما ستری ففی العصر الذی یقم بين القرتن الثالت دالسادس 
«لبلادی » والذی انتعشت قبه حضارة الحموهه (س) » کأن محد خر 
جنسان مختلقان « البلیمز » و «التوباتای » ومع آن 7 الستندات 
تعتقد آن الجموعة (س) بجب اعتیارها نوباتای فانی آعتقد آن حسب الجج 
البحتة ء ان هقه الضارة کانت تنتمی ال خصومهم الذین سماهم الرومان 
ظ الیلمیز » 

و کانت الامیراطورية الروية تضم بین رعایاها عدة آجتاس » ویشبر 
« استرابو » آن « الیلیمز » » کانوا من بیتها ۰ آما « اراستوئیتیس » ( عام 
٩‏ ق*م۰ ) فیقول لا آنهم عاشسواعل الضر فة الشرقیه للنیل 
وآتهم کانوا رعایا آئیوبیین ( مرویین ) وجانا للمصرین ولا تعرف ال آی 
مدی کانت الیلاد محتلة جتوبا ولکن مهناك وتیقة طلمية تساند له 
القیقه وهی آنهم کانوا رانا للمصر دين فتشی الوثیقه آن رجلین عوقبا 
لاهمالهم عبادة « ازیس » ولشربهم النبیذ مع « البلیمز > ۰ 

ویبدو آن الیلیمز احتلوا کل التوية بالتدریج مح آنهم ریما بقوا 
رعایا مرویین الا آنهم فی منتصف القرن الثالت آسبحوا آقوناء لدرح2 
آنهم ماحمو! حدود الرومان فی عصی «دسیوس» مع آنهم طردوا قلم توحلد 
آی تدبرات عقابیةً ضدهم - وقی الوقت نفسه انتهی کل اتصال بين مروی 
وروما لانه فی عام ۲۵۳ م بعث اللك الروی « تومن » سفراء برياسة 
« باون بن بايزة »" ال « تریبونیس جاللوس » حاملا هدایا لعبد 
ازیس فی فیله ونظن آن السبب الرئیسی لهنه السفارة کان استخاثة 
تلمساعدة ضد القبائل البربرية ر التوحشة ) للنوبة السوداء والذین 
کانوا بهددون مروی نفسها - و کانوا هم آنفسهم سیپ تفس مروی 
وسقوطها ۰ ومع ان کل البقایا الاثرية فی النوبة فی تلك الفترة ترجم ال 
العصر الروی الا آن الاتیاع « الیلیمز » حصلو! عل استقلالهم بسیب 
الضعف الذی وصلت الیه الکومة: الرکزية. ۰ وعل آية حال فتجدهم قی 
عام ۲۱۱ م یحاولون غزو مصر مر آخری ومع آن بولیوس ی 
طردهم عند التدل الاول قالظاصر آن نقطة « الدود کاسخو نیس » دقیت فی 
حوزتهم ۰ 


نوی 


وفی عام ۲۷۲ م استفاد « الیلیمز » من غزو ال « بالرا » لطصر 
وثورة الصرین تحت قیادة بونانی اشمه « قرمر » کان یتجر معهم ۰ 
فدحلوا مصر متحدین مح آعداء روما ووصلوا شمالا حتی « طلما یوس ۰ 
( التشية ) و « کوبتوس » ( قفط ) التی احتلوها ال آن حزم « قیرموس » 
و «الیلمرین» عل بد الامیراطور: «آوربلیان» وترك الاعبراطور مصر تحت 
قیادة « بروس » الذی واجه « البلیمز » وأخذ بطردهم تدر یجیا ختی 
رحعوا ال التوبة فی عام ۶ مبلادیا ۰ 

وهمنه الهزیمه لم نو بز فی کود < ۲ایایمن* القاتلة لانهم اجتاحو 
مصر العلیا بعد آن ت « پروسن » امیراطورا فی عام میلادیا ۰ 
واحتلوا و« بطلمانوس > و « کونتوس » مره آخزی- ۰ ولکتهم مزموا عل 
ید « بروس » آخرا واعاد حدود الامپراطورية الرومانبة ال مکانهاً الأصیل 
عند « میراسیکانیوس » ( محزقة") وفن.اانز آن امل مصر العلیا 
کاتو! بمیلون ال البلیمر وتان آعل بطلمابوس بخالفونهم لان مزوزمایوس» 
سجل آن « بطلمایوس » وطيبة قامتا بثورة وآصیحت حریا تاححة فی 
البداية ولکن سحق « پروبس » بطلمایوس نفسها والبلیمز الحالفین 
.۰ : 

" ولکن الابقاء.عل متطقة «الدودکاسخوینس» کانت مهمة شاقة واخرا 
قی عأم ۷ م قرد الامبر اطور ودیو کلیسان» آن ابقاء قوح دفاعية عظمي 
طراقبة « البلیمز » الحارین آمر غر ذی قیمة ۰ واعاد الدود الرومانية ال 
التدل الاول وطلب من قوم عرفوا « بتوباتي » آن بحتلوا الارض التی ت رکها 
قی الثوبة الشمالية معتقدا آنهم سیکونون منطقة حرة بین مصر و «الیلیمز»" 
« قالیلیمز » حیتثة کانوا بسکتون بقية النوبة , اذن فی الائْتین وحمسین 
عاماً القبلة احتل التوبه حنسان مختلفان ۰ وترجع حضارة الحموعةه س 
ال احداهماً فرحال الثار ۷ یزالون یر متققان فی آرائهم * 

ویعطی « برو کوییوس »> الییان التال عن سياسة « دیوکلیشان » 
وعن اوادث التی نبحث عنها : 

د ین مدينة « آو کسومیس » ( آبیستیا ) حتی حدزد الامبراطوریه 
الرومانية فی حصر حیث. الدینة العروقه « بالیقنتی » ( آسوان ) مسافة 
تن یوما للمسافر ماشیا بسرعة + ویستقر فی النطقة ال جانب اجناس 
مختلف_ 2 .» « البلیمز والتوباتای » » وحم متعددون ۰ ولکن « الیلیمز > 
ستقرون فی آواسط البلاد : ستما « النوباتای » بحتلون.الزء الجاود 
للینل ۰ وقینا سبق ء لم تکن حدود البلاد » تحت حکم الرومان » تتتهی 
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هنا ۰ ولکن کانت الحدود تمتد ال مسفر سبعة آیام آخری + عندما جاء 
الامیراطور « دیو کلیشان » ال هنا لاحظ آن الزبه التی تدقعها هفه الیلاد 
غیٍ کافية لان الأرض جنا ضيقة وعلی مبسافة قريبة جدا من النیل ویرتفع 
غیها الصخر الذی یکون بقية النطقه فی. هذه البلاد ۰ و کانت قد استقرت 
خرقة عسکرية مهمة فی التطقه. لدح طویلة فکانت آعیاها حملا ثقیلا عل 
قرانة ۰ ولاحظ آضا آن « النوباتای.» الذین استقروا حول مدیته الواحة 
ر خارجة ) کانوا یتهبون باستمرار کل ما قی البلاد ۰ فاقتع وله 
البرابرة آن یترکوا مساکنهم وآن یستقروا عل حواقی التیل ووعدهم آن 
يعطیهم مدتا .كبيرة وارضا واسعة آجود من التی کانو! سکتونها من قیل۰ 
وظن آنهم : بینه الطريقة لن یزعجوا منطقة الواحة کما آنهم غالبا 
ما سیطردون « البلیمز » والیرايرة الخرین ۰ وبعد آن رضی « التوباتای » 
بهذا الأمر بسواق الرحیل بسرعة ال الناطق الق آقطعهم ایاها دیو کلیشان 
و استولوا ک ادن الرومائبه عی ضقتی التیل ابتداء من و الیفتتین » ۰ 
ثم قرر. اللك آن یعطیهم وکذلك « البلیمز » » کل ستة میلغا محدودا 
من اهب عل شرط آ۷ ععیرواً ویتهی وا انود الروماتية . ولو 
یاختون مذا البلغ » ولکتهم مع لك ظلوا یرون عل حنه النطقة لانه من 
الستحیل آن تحعل البراترة بتحالفون مح الرومان !لا خوفا من النود ب 
وعتدما وحد الامیراطور حجزبرد کف تهر الثبل تحوار مدینة آلیفنتین وضح 
قی هدفه اللزيرة معشت کر ا قویا وتتی بعضص القاصیر والذایج الرومانیه 
والستحملة عتد حوّلاء الیرايرة ۰ ووضع الکهتة من کل قوم قی عذا للصن 
معتقدا آن الصداقة: بیتهم سنتقوی لوجود کهتوت مشتركگ ولذلك سنی 
النطقة فیلة . وموّلاء القوم البلیتز والتویائای بعیدون کل الالهة الاخری 
التی بعیدها الاغزیق علاوة عل ازیس واوزریس رت 13 بریایوسن ۳ 
تاکن انامه تعتدون اثرجال قربانا للشمس » 

ان ما قاله «بریکوبیوش» من آن الیلیمز استقروا فی آواسط النوبة 
بیتما التوباتای عاشوا عی ضقاف النیل جعل نعض العلماء نعتبرون آن 
البلیمز عاشسوا فی الناطق الص حراوبة وان آعداءهم کاتوا آکثر مدنية 
وعاشوا فی الناطق اللصبة من البلاد ۰ ولکتهم لم یتعدوا منطقة 
« الدود کاسخوتتوس » وبظهر لك مما قیل عن « دی و کلیشان » من آنه 
آمر النوباتای آن یختلوا الدن الرومانية عل ضفتی التیل ابتداء من 
« الیقئتین » ولم تکن توجد مدن رومانیة جتوبی « الدود کاسخوینس ء ۰ 
ان حدیت الزرخ عن الیلیمز الذین بضحون بادمین للشمس سترعی 
الانتیاه بعد العئور عل مقابر ملوك الجموعة (س). فی «بلانة» و «قسطل» 
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التی عثر فیها عل ضحایا بشرية کعادة طييعية ۰. ان جنس النوباتای غر 
مو کد ولا دمکنتا الا آن ترضی بما یقوله « بریکوبیوس » من آنهم قی حذا 
الوقت کانوا قوما محاربی بحتلون منطقة الواحة فی الصحراء الغربية - 
ویرجح الیعض آنهم فرع من قیائل و التوبا » الذین انتقلوا من کردفان » 
وطنهم الاصل » تحو الشمال قبل بدایة العصر السیحی مقلیل ۰ قاستقروا 
فی الواحة تارکین الزء الاکبر من جنسهم ینزو منطقة ابزیرة ویقضی فی 
التهاية علی الاميراطورية الزوية فی القرن الرابع الیلادی ۰ وبالاضافة ال 
ذلك فلقد عرقوا بالیربر اللیبین کما اعتبروا آنهم من تیانا العاصمهة 
الاصلیه لکوش ۰ ومهما بکن المر فیمدو آن « التوباتای » نفذوا خحطه 
« دیو کلیشان » ولم تصل الینا آية معلومات عن معارك ذات ت آهمیه ضد 
نود الرومانیة حتی دخول السبحیة عل بد « قسطتطن » الاول ر ۲۲۲ 
۲۲۷ میلادیا ) فوضعت آسس الروب النهائية التی وقف فیها «البلیمز» 
النتصرون فی صف الوثثية القديمة وفی عام ۰ م آصدر «ثبودوزیوس» 
بیاتا لاحیار التاس فی مصر عیی اعتنات امسبحبة واغلق العاید ومتها بالظیع 
معبد ازیس عل جزيرة فیلة خیت کان «البلیمز» و «النوباتای» یتعیدون ۰ 
وکان من نتنحه هذا الاحراء آن ی بو لبود الفر ۳ 
للمعتقدات القدییة ۰ 


وفی مذا الوقت تقریبا زار الورخ الیونانی « آولبیودورس » آقلیم 
« الیلیمز » ریما آنه کان وثنیا ء فقد استقبل بترجاب ۰ وتسجیل هته 
الزيارة ذو قيمة لانه بوضح آن ا لتوبة العلیا کانت آرضا تابعة للبلیمز فی 
عصر تثیت فبه المقایا الاثریة ان حضارة الجموعة سس کانت تزدمر فی 
کل التطقه وان ملوك هه الحم وعة کائوا بحکمون من عاصمة تجاور 
مقاپرجم قی ه پلاتة » و ه قسطل » ۰ ومثا اللمي الهم بروی ثنا : 


۵ تقول الزرح آنه بینما کآن فی منطتنة « طیینه » و و« سیین » 
ر آسوان ) یقوم بآبحاث تاريخية کان کهان البزابرة : آی « البلیمز » فی 
ماطقة « تلمیس » » یفکرون فی مقابلته لشبهرته فیقول. « واخفونی » حتی 
تلمیس تفسها حتی اننی درست کل حذه الناطق التی تبعد عن « فیلة » 
بتحو خمسة آیام ال آن یصل جنوبا ال مديتة « بریما » ( ایریم ) وهی 
ول مدیتة تتیع طيبة بقابلها فی متطقة البرابرة "و لدلك سماها الرومان 
فی لغتهم « پریبا » آی » الاول ۰ ولا زالت تسمی بهذا الاسم مع آن 
الیرابرة قد استولوا علیها من زمن عی ومدن آخری مثل « فینکون .» 
و « کریس » و « تافیس » و « تلمیس » * ویقول انه سمح فی هسنته 


۳:۵ 


البلاد عن وحود متاجم الرّمرد لذلك بان الزمرد متوفرا عند ملوك مصر 
و یقول ان الکهتة 9 آری هته الناجم التی لم یکن بسمح برویتها 
الا باذن" ملکی ۰ 


ان اشارة و« آولینودورس » ال و الیلیمز » ووجودهم فی منطقت 8 
تلمیس ( کلايشة ) یوحی بانه فی هذا التاریخ ( ۷ ۰ - ۷۲۵ م ) کانت 
متطقه «الدود کاسخویتوس» فی آیدیهم وریماکاتوا قد تحالفوا مح التوباتای 
و توجهوا نحو السمال ردا عبل تحدی السبحية ‏ ما الرواية الهمة الخری 
التی ذکرها الزرح ثهی ضرورة الصول ئ الادن اللکی بر بارة مناجم 
الزمرد ۰ ذهی تسار ال آن الیلمیز کانوا محموعة من القىائل الصححر او به 
کما پعتقد الیعض » ولکن کانت هتاك سلظة منظمة تحکم متطقة واسعة ۰ 
وفی نضالهم ضد السیحین انتضر البلیمز آولا وفی آواسط القرن اثاسس 
الیلادی کانوا قد غزوا طیبة وحاصروا! السیحیین فی الأديرة ۰ واستعان 
1 بیون » آسقتف الیفنتین پالامیر اطور « ثیودوسیوس » طالیا الساعكة من 
البلیمز والتوباتای ۰ ویدل هذا عل آن الشعبین آصبحاً متحدین فی عدائیم 
الشترك للمسيحية وکانت تساعدهم ء دون شك ء عناضر وثتية من سکان 
الأرض الحتلة آسهموا معهم فی وضع نوع من الکومة الدنیة تعرف وجودها 
من ثلاث وثائق کتبت باليوناتية الرویة ۰ وییدو آن هنه الوثائق قد عثر 
علیها فی « جبلن » ومی الآن فی التحف الصری ۰ واحدی هنه الطابات 
الترجمة تلقی ضوع مثرا عل الالة السيثة التی کان فیها الرومان فی طيبة 
حینتذ ۰ ونقراً : 

«أنا «کاراکن» منت الیلمین" الصفي » آکتب ال آطفال «شارادون» ء 
«شارابتکوره و «شاراهیت» « انی قد آصدرت الیکم آمری بتنظیم الزبرة 
العروفة ب « تنار » ولن یعوقکم آحد وفقا لاوامری واذا قام الرومان 
پالضبایقات ولم ندفعوا الزية فلن یمتعکم فیلارك ولا « هیبوترانوس » من 
آن ترغموا الرومان عل دقع الزية الطبيعية عن جزیرتی * 

« کاراکن » اللك الصغر 
د لایز » دومستیکوسی ء شاهد 
« تویتکنا » » دی مستیکوس ء شاهد » 

ومتاك خطاب ثان بعثه ملك و بلیمی » صغرر اسمه « باشیتمسن :۰ 
یعی فیه کاهتا اسمه بووا مدیرا زير تاتار التی کانت تقع بالقرب من 
منطقة جیلن ۰ 


۳:۱ 


ولکن لم یدم الامر علی حذا اْنوال ۰ قفی عام 20۲ م تأخر الامبراطور 
«مارسیانوس» قی اتخاذ افطوات اللازمة لماية شعبه للصری- فتوجه‌قائد 
و ماکسیموس » لحارية « الیلیمز » و « التوباتای » الشترکة وهزميم 
هزیمه منکرة حتی انیم توسلوا الیه طالببن السلام ۰ ونحن ندین لتقریر 
« پرسکوس » الذی سجل قیه الشروط الهيتة التی اضطروا ال قبولها : 


« ان « الیلیمز » و « التوباتای » بعئوا رسلا ال « ماکسیموس » 
یمثلون الامتین طالبین حدنة للصلح ۰ وقالوا آنهم سیحافظرن عل صنا 
ی وی ی 
بهدنة لهذه الفترة من الزمن قالوا اتهم لن یحملوا السلاح طوال حیاته ۰ 
وعندما تم برض حتی بالاقتراح الثانی وقعوا علی هدنة سلام لا عام 
واتفق تفق فیها علی آن يفك سراح الرومان الاسری الذین قبض علیهم فی هنه 
لد آو آی حملة آخری من غبر قدية وآن یردوا الاغتام والاشية التی 
آخنوها* وآن یدقعوا تکالیف الرب ویسلموا آبتاه العاتلات الراقیةکاسری 
لضمان وحود الهدنه وطلبوا حسب العادة القدیمة اارور ال معید «ازیس» 
بدون قمود ۰ وستکون ال رکب الستعملة لنقل تمثال الالهة تخت تصرف 
الصریین ۰ فهوّلاء البرابرة یأخنون تمثال الالهه فی آوقات معينة ال بلادهم 
ویستعملونها للوحی ثم برجعونها ای البزيرة * 

واعتیر « ماکسیموس » آنه من الرضی آن یصدق عل العاهدة فی 
« فیلة » وبعث بیعض ممثلیه ( الرومان » ال فیلة وکان آیضا ممثلو 
« الیلیمر » و « النوباتای » الذین سیصبدقون عل الهدنة حاض هرین فی 
ازيرة ۰ ود توقیع ما رضوا.به سلم الاسری الذین کانوا حکاما قدامی 
آو آبناء اشکام القدامی ۰ فعاتت واقعة لم بحدث آبدا آن آطفال .«التوباتای» 
و 9 البلیمن » آعطوا سیایا للرومان - ومرض « ماکسیموس 6 ومات ولا 

سمع البرابرة بموت « ما کسیموس » غزوا الیلاد. - وآخنوا آولادهم ۰ 

واذا اعتیر « ماکسیموس » السیحی آنه من الستاسة آن مجح 
للو ثنین بآن یمارسوا عبادتهم فی « فيلة » فان ها یعنی آن تجاحه 
السکری لم یکن شاملا ومن ن الواضح آن « البلیمز » » کانوا لا بزالون قوة 
یعترف بها ۰ والدلیل عل دك آنه بعد موت « ماکسیموس ء ۰ اعتقد 
« فلورس » ء تحاکم الاسکندریة:» آند من اکمة آن یتغاضی عن انقاذ 
الاشری وآن برضی نفسه بطرد الغزاة من الاراضی الصرية + 

ولکن کان مصير الوثنية و « البلیمز » محتوما لان تغلغل السيحية 
التدريجي بن « ۲۱ لتوباتای » جعلهم صدقاء لروما بصوف النظر عن الهجمات 


۱:۷ 


الصخبرة فالسلام. النی طلبه « ماکسیموس » یبدو آنه بقی لاکثر من 
شمان سنة ۰. 


لقد حدثت الدعوة لخر مع رکة فی عام ۵2۰ م عندما اهتدی ملك 
« التوباتای » ال الدین السسیحی عل ید الیشر « جولیان » وکانت 
الامیراطورة « بودورا » قد بعثته خصیصا لهنه الهمه * وأغلق معد 
« قیلة » وبشت تمائیل الالهة ال « قسطتطيتية » ۰ و کانت النتينجة الحتومة 

هی الرب ضد « البلیمز » * ولا تعرف تقاصیل عن هذه العرکة ولکن 
وا باه وس » فی لوحهة باللعه 
اليوتاتي2 الرکيکة عل جدران معیتند « کلابشه » ( تلمیس ) 
وییدو آن « سسلکو » » ملك « النوباتای » » کان اللك النی احتدی ای 
السيحية وتختلف ترجمة هذا التص کما آن تفسبره صعب ولکن هبات 
حقيقة واقعة : هی آن « سلکو » » قام بعذة حملات ضد عدوه الوئتی وانتهی 
الأمر بأن حزمه ۰ 


« آنا «"سلکو » اللك الضغبر « لتوباتای و کل الأئیوبیین ۰ ذهیتا 
ال " « تلمینن » و « تافیس » ۰ لقد حاربت « البلیمز » مرتیل ونصرنی 
الله ۰ وبعد ثلاث مرات اتتعصرت واحتللت مد نهم ۰ واستقریت هتاك مح 
جیوشی ۰ فی الرة الاول عزو تهم و شاه ال ۰ وصالتهم وأآقسوا 
دمعبوداتهم ووتقت نقسمم لانتی ظنیت آنهم رجال شرفاء ۰ فذهبت ال 
الیلاد العلیا وعندما آصیحت ملکا صغیر لم آتبع اللوك الآخرین ولکنی کنت 
فی مقدمتهم + فاذا آراد آأحدهم آن تشاجر مغی فلا آتر که- یجلس فی بلده 
۱ ۱ذ۱ کان بتوسل ال ویتضرع لانی آسند فی البلاد السفل وغزال فی 
البلاد العلیا ی « تلیلس » مره 
و رمع ) د التوباتای » الآخرین بی البلاد العلیا ۰ لقد غرت عی بلادهم 
و نهیتها لانهم آرادوا ذلك ۰ ان آسیاه البلاد التی تقانلنی لا آتر کهم بحلسون 
فی الظل بل فی اشارج فی الشمس ۰ ولا یشربون الیاه فی دیارحم " 
فاعدائی آخطف نساءهم وآطتالهم #* 


ال آی مدی کان الرومان ساعدون « سلکو » . هذا ما لا تعرقه ۰ 
ولکنتا تمرف آن انتصاراته اتتهت بهزيمة « الرلیمز » کولاية ومعهم ذهیت 
آخر الاعتقادات الدينية والیادی: القرعونية الصر ی ۰ واذا اعتیرنا آن 
الحموعة (س) م «البلیمز» فیلاحظ آنه فی وقت غزو « سلکو » تشضبب 


۳:۸ 


الأبحات الأثرية ای آن حضارة هنه الحموعة کانت تتقهقر واختفت آخبرا 
واستبدلت بالضارة النوبية السيحية التی اختلفت عنها تماما .  .‏ 

ولتفحص بقایا حضارة الجموعة (س) التی عثر علیها فی النوبة حتی 
الآن ۰ ولم یبق الکثب من الدن والقری التی ترجع الل هذا الحصر لانها 
کانت فی وجودها ملاصقة للتهر » وغر حذا ء فلقد کتر البتاء فیها فی 
العصور التأخرة وخربت ال درجة آن الأرض التی کانت معمرة آصیحت 
صالة للزراعة ۰ ان ؛لتاطق ۱فصبة قی النوية قلیلة ال درجة آن کل شیر 
من الارض یعتیر شیثا ثمینا ۰ والنتيجة آنه بمد الروب آو الظروف 
السياسية کانت الستعمرة أحیانا فترك وتهجر فتحطم آینیتها ۰ وتستعمل 
النطقه لرراعة محاصیل بحتاجون البها بشدة ۰ ولکتا آحیاتا تحد آن آمل 
الجموعة س قد آقاموا مدنهم فی آراض جدباء وراء الأرض الصيبة 
التی کانت تحد النیل * ومثل هذه الستعمرات آسفرت بعد التنقیپ عن. 
آساسات النازل التی ترنجع ای ذلك العصر والتی تشهذ عل حسن بتائها 
وتنظیمها مما یدل عل انتمائها ال مجبوعة متحضرة ومنظمة ۰ ومثل هصنه 
للدن عثر علیها فی « کارانوج » و « وادی العرب » ولابد آن الدینه الحهصتهة 
دابریم » ( برس ) والتی کان الرویون قد بتوها - کانت بها مبان شیدت 
قی عصر الجموعة س ۰ ولکن هنه الابتية ‏ ان وجدت.ء فقد آصبحتتقاضا 
تجت البانی التی شیدها السکان فیما بعد » وعل آية حال فحفاثر جمعية 
ی 
یمکن ارجاعها الیهم ۰ 

ومع آن مقایر ملوك الجموعة (ص) والاشراف عش علیها قی « بلانة » 
و ه قسطل : ( انظر ضفحات ۰۷ : - ۹ ) فانة لم یعثر عل عاضمتهم بعد. 
ولاید آنها کانت موجودة قریبا من البانة اللکية ۰ وعتیما تم الکشف عن 
القابر » عثر عل بعض البقایا لعمائر بالقرپ من شاطیء النهر فی «بلانة» 
ولکن آثبت الفحص آن حنه الابنية ترجع ال عصر متاخر بالنسية لعصر 
الجموعة ( س ) ویبدو آنها کانت ترجع ال العصر السیحی ۰ وعلی مسافة 
قریبة شمال « قسطل » نجد الدينة الحصتة « عدة » ۰ وفی الغالب آن 
حنه الدیتة هی العاصمة الفقودة لهوّلاء القوم ۰ فلقد شیست الدینة عل تل 
تحیط بها جبانة واسعة ۰ ولکن ء لسوء الظ » مثل « ابریم » > کثر البتاء 
فوقها فی عصور متأخرة ویجپ حفرها وفحصها فحصا دقيقا ۰ وعل اية 
حال فقی البانة الحاورة نجد دقنات متعددة عل شکل کومات صغرة تیدو 


۳:۹ 
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الشکل (11) 


آنها من اصل الحموعة س ولذلك نعتقد آن و« عدة » کانت مقر اللوك 
" الذین حکموا التوبة فی القرن الرابع.وامامس والسادس قبل الیلاد ۰ 


وال جانب القابر الکبيرة لو للجموعة (س) والق‌وصفتها فی‌الفصل 
الثالث من الباپ الثانی فلقد کشف ع: جبانات ترجم ال هوّلاء النتاس 
(شکل 42) ولذلك فمعلوماتنا کتبرة عن شکل. مقاپترهم ومحتویاتها وهی 
تشر ال آی مدی کان موّلاء التاس متظمین ولهم معتقدات جنائزية واضحة 
لا تختلف کثیرا عن منطقة وادی.النیل آلثی تمتد ال مسافة تبلغ لائمائة 
میل ۰ ومع آن الجزء ای یعلو سطح الارض فی مقابر الجموعة س یختلف 
عن القابر الروية فی آن الهرم.الینی آعطی مکانا تب مننتديرة من الطین 
آو من قطع امجر ء الا آن امزء النقور فی آلارض بقی هو نقفسه بکل 
تفاصیله ولا شك فی آن الدیث قد انحدر من القديم ۰ ان القابر الغطاء 
بکومة والتی کانت لعامة الناس تنقسم اي ثلائة آنواع : وتراها عیالاشکال 
۰۵ ۰ ۶۱ ۰ 2۷ ۰ وکان اتحاه امسد یختلف کما کانت تختلف آضا 
طریقة وضعه ۰ فتجد بعضها مقرقص آو نصف مقرفص بیتما نجد آیضا 
السد البتد و الوضوع عل الظهر و عی الانب ۰ وتحوی القبرة آوانی 
فخارية مختلفة الاحجام الکبيرة جدا والصغيرة جدا وکلها متقوش بتقوش 
زاهية الألوان تشبه النوع الروي الرقیق للوانب (ر شکل 2۸ » 2٩‏ ) 
وقد عثر فی للقایر الاکش ثرا غلی مصابیح بروترية واوان وآدات للزيتة 
وصتادیق خشبية مطعمة بالعاج وآوان زجاجية وادوات من بلدید واسلحة ء 
ی کل ما کان بمکن آن بختاجه الیت قی الياة الثانية ۰ وکان السد 
"یلف عادة قی ملابس من الکتان والصوف وآحیانا یوضع عی سجادة آر 
عل سریر خشبی غير مرتفع ۰ آما الفقراه قکانوا یدقنون معهم بعض الاواتی 
القخارية وآکوابا للشرب وآطباقا مليئة بائاکولات * 
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الشگل (16) 


ونرجع الی السوژال الحير : من عم أهل الجموعة ( س ) « البلیمز » م 
« النوباتای » ؟ لیس فی نیتی آن آکتب بالتفصیل عن هذا الوضوع الذی 
لا بزال موضع جدل لکثر من رجال الکثار ۰ وهو موضوع یمکن آن تطرا 
علبه دلائل جديدة فی آی وقت عن طریق معول للفار ۰ الا آننی آعتقد آنه 
لن یکون خارج الوضوع الآن آن آفحص ما نعرفه عن آهل هذه الجموعة 
من نتائج الفاثر ادینه : 


۹ 
وود ویر 


3 
4 
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الیل ۱۲) 
تموذج تقابر من الجموعة الجهولة (*<) 


۳0۳ 


۱ - کانت اجتاسهم تتحدر من اصل مختاط قریب من الرویین ولکن 
من عنصی زنجی آقوی * 

۲ لقّد احتلوا الزء الاکبر من النوبه العلیا والنوبة السفیی متد عام 
۰ ميلادية حتی ۵۵۰ میلادیه " 

۳ دفن ملوکهم فی مقابر یعلوها کومة کبيرة فی «بلانةء و «قسطل» : 

عِ - پبدو آن مقر حکومتهم کان بالقرب من «بلائةه و «قسطل» " 


( سوت 2 
مد 
ٍ 
سرچوم بر( کز 52 
الشکل 4۷ 


نموذج بقابر من الجموعة الجهولة (<) 


4 


ب ان آکیر مرکز تجمیع لهم کان فی «کلابشة» ( تالیس ) «ابریم» 


( بریمس ) «عدة» ( عدوة )ز «فرس» ( باخورس ) ۰ «جامای» ء 
دفرکا»ه ء «سای» و وواوی» ۰ 


آکبر تجمع لقایرهم یوجد حول منطقة « ابریم » ۰ 
ان مداغتهم فی «ابربم» و «بلانه» و «فسطل» امتدت فی فترة لانقل 


عن مائتین وحمسین سنة ۰ 


کانوا هم الستوطتین فی «ایریم» ( بریمس ) عنما زارها 


« ولییودورس » ( ۰۷ - 2۲۵ م ) الذی وصتهم و بالیلیمز > - 


ان مقابرهم فی «ابریم» تمتد ال عصر متأخر عن مقاتر د«بلانه» 


و و قسطل » ۰ 


انوا وثئنیی بعیدون آلهة « مرو » ومصر القدیمة ۰ 
آنت حضارتهم بعد حضارة « مرو » مباشرة ولا شك فی آنها 


اتحلرت متها ۰ 


اتخ ملوکهم تیحان ورموز اللکية الروية ۰ 

آن تصمیم مقابرهم تظهر علاقة واضحة مع الشبکل الروی ۰ 

- ان فخارهم متأثر بالفخار الروی ماعدا الأْنواع التی استوردوها ۰ 
- آساسهم التائزی بظهر تأئرا وصنعة مروية وبيظانتية ‏ 

- واعتادوا فی حرویهم آن یستعملوا دروعا من جلد الشران آماً 


آسلحتهم فقد کانت من السیوف والبلط والأقواس والسهام 


۷ - آم بعرفوا آو عرفوا قدرا قلیلا جدا من الکتابة ۰ 


وفی تقر بری الرسمی عن کشف القایر اللکية ق «بلانة» و «تسطل» 


والذی نشر فی عام ۱۹۲۸ وضحت الاسباب لاعتباری مجموعة ( س ) آنهم 
« الیلیمز » والقاثر فی عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۲ فی جیانة « ابریم ) «یریمس» 
لم تعطتی آی سیب لتقيي رآیی ۰ ونظرا لآن الاسهاب فی مذا الوضوع 
بعید عن هذا الکتاب فانی اعتقد آن القائق التی آجملتها فیما سبق هی فی 
نظری ء الدلیل لاعتیار حضارة الجموعة ( س ) تابعة للقوم الذین مسماهم 
الرومان « الیلیمز » والذین اعتبروهم الابطال الاخرین للعقائد الدیتية 
البالیة صر القديمة ۰ 


الشسکل 1۸ 
نموذج لفخار حضارة اتجموعة الحهولة ر « » 


۱ - فخار احور - ۲ و ۳ - فخار بنی ۶ - فخار احمر او اصفر ذو صيقة 


صقر ا؛ قاتحة  »‏ فخار احهر ذو دسوم سوداء فخار احمر و صبفغة وردية - 


۲۵۹ 


۱ 
خت 
8 


الشسکل ۶٩4‏ 
نمودج لفخار حضارة الجموعة الجهوله ( *< ). 


۷ فخار احمر ۸ - فخار اصفر ٩‏ - فخار آحمر ذو رسوم سوداء ۱۰ و ۱۱ فخار 
صقر ووردی ذو رسوم سوداء وجوراء ۱۲ - فخار اصفر ۱۳ م فخار آحور ذو رسوم 
سوداء وحیراء :۱ - ثخار آحمر ۱۰ و ۱۰ فخار آحمر او فخار اصفر و رسوم حمراء 
وسوداء ۱۷ -ثخار حور ۱۸ - فثار آحور او اصفر ذو رسوم بیضاء وسوداء وحدراء 
٩‏ . غاد آصفر ۲۰ - قار آصفر و رسوم حمراء او صفراء ۲۱ - ۲۳۲ .. فذار 
آجدر ۳ - ۲۵ مب ثخار آحمر ذو رسوم سوداء وبیضاء ۲۱ م فخار بثی ۲۷ م فخار 
آحمر ۰ 

مصر وبلاد النوبة - ۲۵۷ 


اکشراجح 


4 ت۶0 رتم1 19۳1۷ -- .ژر لامش 

,3 ,۶0۲0( رطوصته‌طوداه - .۸ راامتاتش 

,6 10۳000 رحتعقتاه مصا 0۶۴ ناوت ۸ سس .. رام خر 

مج‌تمقظ دا رد تقصصع6 و فوهتاو۲ 1202 > -. .0 رقعا۳2 
۰ ,]۷ رفعن0تا 

۰ (221۳0) ت10 1(612 ۶ ۲600016 106 -- .۸۰۸۲ رتوصصام‌عواط 

3۰ 02917۳0 ,تتع1 ۵۶ هام1۲ 156 - .6 ,صعصی‌تمعاظ 

,۰ ,۵30 رتاع‌عنظ ۶ه ملاورصع1 15 -. .۸۲ رصوم‌واظ 

,0101:0220 راون ۶ ۵60۲06 اجهزهظ۸ -- .11.ل رلعاعوه۳ظ۳ 

19914 مط0تصا بجعت ۵۶ ۲تماعناا ۸ -- بل بلعاعمهءظ 

2 ,102000 رصولننه سدتامرج 1۳ 6 --- .۲۸.۷۷۲ ,1026اظط 

۰ ,۲0۵0 رفتجهمتطلاب ۵۶ ۲وماعتا ۸ -- 1۵.۷۲ رعع4تاظ 


ممتتمامصعن) لعو۳۵ ۰۲۵ -- و۱۵7 رتتهداتنا هد نگ رصعصومت 
,۲06)0۲ تلا ,تفت 0 


,< فععمم 1۳0۳ متاوم۳۳ صمتاووونا هبنش ۰ - هرمن رمعاتدن 
۰ ,11 رتعهانممداهتظ صوتاوب ون 0۶ لحصتتاه 


۰ رال ربزتا رد مت( جوتاعتتطن ‏ -- ۲۲۰ را0۳0۷7]00 


,۳۳05 0۶ م۲۵" 196 - .۸۳ رجه‌سنلتعع) 0صد 2 06 مزا رومز۲ 9( 
۰ ,000 درم ][ 


,نون مله۱60:6۲ م1۲ صا -- .76 ,۷111270 1(6 
,105601۲ رلا1811۳۳ ۲۱ -- 1078 رحطوجتت([ 
,(ظ0 ق0ظ رفک مسصمه . وب۲ ور رتتوطاصنز 


۳۹ 


۹ 


تم وتا رد تعصصعهی اه فصمتاو جع ۰ - 120۲۲۵ رتحعقط۳ه:<1[ 
۰ ,مهن0ا٩‏ صعع 


۰ ,«00جمص۲] ,مزا عضا ره معان2 0جععت۲۵ ۸ - .۸ رقل1۳0۳79 


ناگ 0ج عممتاوبممع م18 .طبر رجوتعستظ! فصو .۲۷۷۲ ,تمصع 
۰ ,02۳0 رحدمت۸ مه منوطام‌کعم تقو ۱7 صمم‌سهاعها رم 


(ماعمک م4صد مصعالف۲] 0۶ عطاحط1 لووم۳ عطا1. ت. .۷۷۲ ,تحت 
ممتطاهگ 4صد بوومامجهطهتد 0۶ فلحجسسق هوبنا رعمتبوش 2 
.1922 که ۷۵ ,00102 


,۳0۵0 0صد حصوللوظ ۵۶۲ عحاصصم لوتوم۳ 112 -- .۲۷۷ ,محر 
۰ 270 


۰ ,0۲ میا رعتافجم1۳ ۷۳0120 -- ۷۲۰۰ ,11006۳7 


عطا ۵۶ مصمتاه۲ جع معط جه مات0م۴ وتوصتصتام۳ظ - .ظ ۷۲۷ ,10۳۵۵۳ 
۰ اه وام۵00ظ 0۵)و۵۲اصعی۳ ]رهظ 
.9 ,]۷1 .۷۵۱ مطعتاک1 


0 ,]11 ۷ ,۲۷۵ 
1۰ 1246 ,۲۷۵ 
۰ ره 7۲۵۲ 


و کمتادجصعظ متا جهن ماتمحرم پتوطتصتاع۳۳ -- ,۴۱.۲۷۷ رجحصدیتو 


۵۰ ۸2۲2 
.۰ ,۷ ]212 رتجها0مومنه صوتامبونظ ۵۶ موز 
1 ,242۷ 1 ‌ 
.۰ ,و۷ 22241 2 » ۰ 


,۴۵۵۵۲6 ات۲ ۵۶ بفاست ۲۰۹۱ 6 - 026 بطا-2ز1 
۰ ,1915 ,1912 ,مستجل 


۰« فومصوع زد ممعتوت عطا 0۶ اجم16۴ 1۲6 ۰ - .که رتعصنق‌سوی 
۰ را ر0۱027عومه صوتاموون ۵۶ احصتتهژ 


۰ ر۶0۲0() رکتامعتفطط مطا ۵۶ 0وع1۳ سس .آآظ ۰ ,تصنلتمی) 


چا عطا ,110۲06 -- .۲.0 رلاتککتته 0صد .۸ رمعرعه .1 عمماوسوی 
۰ ,020۳0 رعصعتممتطا9 مطا ۶ 


1 ر97۲0) رطوطاهطاول1۵ 06 فاورصع]1 مر -- .۲۱ رتونطانجب) 


۳۹۰ 


2۰ ,موم نقمن0 86 مامصع2 ما ۲ متطسیی 
,227۳0 رقمفصس0۸ عامع1 ما .۲۲ ته‌نطنسوی 


1ممجرت۲ ما رد عنات۸۲ صد عصمتاه همم 0۲0۳0 « -- .1۲.17 رطاتتیی 


,1921-22-2۵ ریعماموم طسق ههد ومماممدمهنم ۵۶ وادمنش 
198 


۶ه تاتککعت متامصدا عطا که متهملماو -. .زا.۲ بطانکنی 
5 ,0560۳4) رکتجممطم‌عوعع۱(00 


,۲0۳۵00۲ رافهن مجع۲( معط 0۶ ماع اممتممظ 10 - ,۲۲.۳ ,و۳۳ 
.192 


عم هعطق تم جمو‌بنطاد) مت دنه دامع . ,۲ رتهعانال 


- 1-1 ۳۵ صمعنجا0متد۲۳ حول تاه ه۲۷۷ رز ما مهصامعومعوز۱۷۷ 
۰ رهم۷1 ,۲0۲0 متصمه 


۲ج عتصعهجعنه عم صموص‌وتن ون عموناة غمزتمظ  .‏ انآ 


-۵ 1 ۲0۵ و۳۵00 ول غاد صمذ۷ صز مادص هبو نز۲۷۷ 
.۰ ,167709 ۷ ,126 


فماماط میگ رد منوت صوتطات از ۵۶ 80۳۲۵ ق »> ت یبا رتت117۳7 
۰ 22 ,1200708 270 


بفعاتا اج متا ومع ازصون۳ 0260۳0 ۲86 ت ,طنیا رتتو7 1537 
۰ 060۳0 


رتقتومتطاعظ ۵ص حعماموجع۸ عبد ملع(1 ت. لین رعتات8ورم1 
,9- 1۱849 ر,طت[دمظ 


۰ ,020۲0 یدج ۶ عملورصع1۲ 16 - با رتت2‌عم2/2 


,تنعل هزات 1 06 مععمصا مملوصم1 وم - .۶ ,مت6معدک 
۱ ۰ ,1909-10 


تاعتیظ رل196 رعتوظ باه مجه‌تادعمع طفتان۳ -- .1 روطو ۳:21( 
۰ ,2 


۶ اجروومتااتظ اعم‌نطم‌مو1000 - .را رعع260 0صد .ظ رتم۳۵۳ 
اصتدط 0سد ع/عتام! رعاعع1 متطامبآعممونظ صوعتامبجوظ اجهته‌وظ 
.1 ,6074( ,]۷1 ۷۲۵۱ رقع1۳ 


ع مصذتیل طلعیکگا 0۶ 0صصا عطا ۵۶ «متاععمصا وط  »‏ 60 ۲مصمعم۳ 
.8 ,]۷ ,۷۵۲ ,تافتاک رد 0020هصنک 210016 


-(ع0عانداط رامش ت بان ربع۲۷۵۵[۱ مصد .1 رتمبتموات 21 و۳ 


۳۹. 


امفحاتطط مصمطوظ ,1910 رعتطاملعهوانطط رعم‌صهتمظ! ,1909 رهنطم 
۱ .۰ رونتا0 

وتات( ۵۶ ۲7 ادمنومانمدیام۸ 1۲ . .6 رتعصفتم۴! 
0۰ ,2170 190646 ۲0۳ 

ر۱۵۲005 فطل بد هزممتصای 0۶ ور۲0عم۷1۱ 1۳6 » -- ,6 رطعصوز۳ 
۱۳ 

متسه ۲۱2۲۷2۵۲ رد حصمط اه فصهمتادجمع » -- .6 رتعصعام۲ 
.2 ر.فعه۱ رومل0زدصاصین م۷ 220 ۷ .۷۵0۱۶ رعع‌نقتا5 

رل ود عتممتط۳ ۶ه صم0عصتط »نز6۵۲ ۲06 > -- .0 ,1۵18۳۲6۲ 
۰ ,1.00001 

تاتجصم۱۳ مگ ]۶۲۲ ,تاعمدونا ۶ه فو‌طنلمهع ردان - 6 رده‌صعزم! 
۰ ,111 طفناظ رد 1۲0۳ 

,« قصصصعک 40 لوا صومتط م۲۳0۳ جعتانووع مط1۳. _ سب 6 رتم‌وعتم۳] 
۱ ۰ ,]۲۷11 فا 

۲ ,1911 ,مستیت رعطمعصادتقظ 0عظ منم 1۳۵0002 - .68 ر,تع0ع10 
۰ 1۳0و ردعاطاو1 عهمب آموموم[" 


.1 رصان راما م4 عمجت سس 1 رطع ماو نوتمه 

1۳ 0حممعگ عطا عمط اما معط ۸۵ -- .۲ ,ددعتم موه 
۰ ,10100107 .12۵ ل و« ۵08 عاوت0مصرما 

0جمعمک عطا ع۶ه مومت صعنطد1۲ عظ1 - .۲ ,طوتمرا مق مزنوه 
100 ۲۷ رتاک ,بط ماوتلهصهاص 

-حصتلصجعه عطا ۵۶ اتمحوم «تحصتمستلم۳۳ ...1۲ رطع مواعمل نم منود 
2۰ م2 طعتنک رنده‌تات0هممرح اصتول م۲1 

و501٩‏ نله فصمتاو۲جععظ عطا ده عا۳۵۳۵0۳ - .۸۷ رتم0 ۶تدامه 
۰ ,2 196 را ,1960 یلل۷ ,1909 رآ۷1 ,1958 ,۷1 ماع:۴ 

و0۳00 رل رقعماممعهن1 طوصدعه عط - ۲.0 اتمه 
۱ 140 

1930-1۰ ,90۳0 رقتاتصه -- 06 تاد 

۰ 11 طفیت؟ < صمطاز اتافم 110۲ ت رل ۷۵۲۵00 


-ع‌صنک 1۱0016 حا فمملاامه ممتاموع ولا سب .آ رتع‌ااتمعجم ۷ 
۰ ,۷ ,اکتا رد ۳92 وم 


,9 ,]1 ۷ رتلفتاع1 رد طعتت ۶ه 20۵10 1۳6 > -- .لژ ات۷۵۳0 


ت2۲ ۲۵۲7۲۵۲ 0۶ ععتاتبوتاصش ۳ 0۵ 1000۲۲ - .۸.۳۳ رالععزع۲۷۲۷۲ 
۰ 021۳0 


۳۹۲ 


فهرس اللوحات 


ص ا ال ۲ التوبة : 
اصدقاو تا ء الطبیعةه ومقرنا ۰ 
من ء ال ۲۱ بلانة وقسطل ۰ 
الکومات (۶) 
هیکل عظمی لأحد ملوك الحموعة (س) وبعض الادوات (۰ - ۱) 
حلی الخیل الفضیه ( ۷ - )٩‏ 
تیجان فضیة ( ۱۰ - ۱۱) 
مصوغات فضية ( ۱۲ - ۱۵) 
قطع برونزیه ( ۱۹-۱ ) 
آسلحهة ( ۲۲۰ ) 
!لصندوق آلطعم (۷) 
من ۲۲ ال ۲٩‏ بوهن : 
الکشف عن القلعة ۰ (۲۲ - ۲۶) 
رقع معبد حاتشیسوت (۲۵) 
الکشف عن الدینة (۲۳) 
۷ قصر ابریم : 
منظر عام للقلعة ۰ 
۸ ال ۲٩‏ قيلة و کلابشة : 
الحوسق والقناء الخارجی ۰ فیلة (۲۸) 
معبد ازیس فی فيلة (۲۹ الف) 
معید کلابشةه (۲۹ ب) 
۰ اي ۲۱ آنو سمیل : 
العید الکیر ومنظر جانیی لتمائیله (۲۰) 
واجهة معبد "للکه نفرتاری (۲۱) 
۲ الحند : 
واسه نوبین ومشاه مصریین 


۳۹ 


امدقاو نا النویون 


1 


1 


س 


سس 


مب 
رد سور نی زو ۶ 
و 


2 


لوحة 


10 


لوحة (۱5) 
بلایه وقسطل 


لوحة (۱۸) بلانة وقسطل 


توحة (۱۵) بلانه وقسطل 


2 


ده 


0 


لوحة 


(4) دوهن 


لوحة ۲۷) فصر ابریم 


و 


رد 


لوحة (۲5) فیلة وکلانشة 


1 


۰ 
۰ 


لوحة (۲۲) 
ی الدوئه 


۱ 


الاشسراف اللفوی : عبد الرحمن حجازی 
الاشسراف القنی : حسسن کسامل 
التصمیم الأساسی للقلاف : آسامة العسبد 


قد نفهم من العنوان الاأصلی للکتاب آنه یتناول آثار الحضارة 
لا یتتاول الحضارة المصرية فی الواقع الا من حیث آثارها وتاریخها 
فی منطقة النوبة: السفلی » و العلیا؛ فی العصور القدیمة. کما بتتاول 
۷ جانب دلكث حضار ات نوبية وج مثل: حضار ات کوش» 
وناپاتاء ومروی؛ وغیر ها. 

۳( الاثرية علي 
سس بجامعة لندن فیس الم من 951[ الی 1970 م۰ 


